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المقدمة

   الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين..

عَــدُّ مهمّــة العمــل التبليغــي مــن أشــرف الأعمــال التــي تقــع علــى عاتــق أهــل العلــم 
ُ
     ت

والإيمــان كونهــا تتّحــد فــي جوهرهــا وماهيتهــا مــع مهــام الأنبيــاء والرســل والأوليــاء.

ــوْنَ 
َ

ش
ْ

يَخ وَلا  هُ 
َ
ــوْن

َ
ش

ْ
وَيَخ  ِ

َّ
اللَّه رِسَــالاتِ  ــونَ 

ُ
غ ِ

ّ
يُبَل ذِيــنَ 

َّ
ال   تعالــى:  قولــه  مــن   

ً
وانطلاقــا

ســتنفَر همــم الأخــوات 
ُ
ِ حَسِــيبًا  )1(نجــد فــي كل مناســبة دينيــة ت

َّ
فَــى بِــاللَّه

َ
َ وَك َّ

 اللَّه
َّ
حَــدًا إِلا

َ
أ

 علــى العمــل الصالــح أداءً لهــذه المهمّــة 
ّ

فــي نشــر العلــم والحــث غــات لأداء واجبهــن  ِ
ّ
المبل

الرســاليّة العاليــة، وبالأخــص ونحــن نعيــش فــي زمــن تــزداد الحاجــة فيــه إلــى التبليــغ؛ لأنّ 
أحــدث  فيــه  ــف 

ّ
وظ

ُ
وت العالميــة،  القــدرات  فيــه  ــم 

ّ
تتحك والــذي  ـ  للديــن  المضــاد  الإعــام 

الأســاليب والطــرق ـ قــد بلــغ أق�صــى مــداه، خاصّــة وأنّ الكيــان الثقافــي الإســامي معــرّض 
لمخاطــر معقّــدة وجدّيــة، وفــي المواجهــة الراهنــة ســيحدّد إمّــا البقــاء بعــزّ ورفعــة الإســام 
الســجال  هــذا  وفــي  المنســوخة،  العالميــة  الثقافــات  هامــش  علــى  العيــش  أو  والمســلمين 

ســتقرّر رفعــة الإســام والمســلمين، أو  ديمومــة الــذلّ والانحطــاط )2(.

غــات فــي عملهــن التبليغــي الــذي يمثــل غايــة الشــرف، وبهــدف 
ّ
وفــي إطــار مواكبــة المبل

 
ً
غة من الاستفادة منها لإحياء المناسبات الدينية، وحرصا

ّ
ن المبل

ّ
مك

ُ
تأمين مادة ثقافية ت

علــى إرشــاد الفــرد والأســرة والمجتمــع مــن النواحــي التربويــة والاجتماعيــة والإيمانيــة؛ عمــد 
إلــى  المقدســة،  الحســينية  للعتبــة  التابــع  الأشــرف،  النجــف  فــي  الأســري  الإرشــاد  مركــز 
غــات( والــذي يقــع ضمــن سلســلة )زاد المناســبات( فــي إثنــي عشــر  ِ

ّ
بل

ُ
تأليــف كتــاب )زاد الم

، وكل جــزء ســنطرح فيــه أبــرز المناســبات الدينيــة لــكل شــهر وفــق التاريــخ الهجــري، 
ً
جــزءا

والتي سيتم بيانها بمحاضرة أو الإشارة إليها بشكل موجز بعد ربطها بمحاضرة معينة، 
 أن الأخــوات غيــر 

ً
وعــدد مناســبات كل جــزء يتــراوح مــا بيــن)10-13( مناســبة دينيــة. علمــا

مقيّــدات بطــرح المحاضــرة لنفــس المناســبة المطروحــة فــي الكتــاب، بــل لهــنّ الحريــة فــي 
ربطهــا بــأي مناســبة دينيــة أخــرى. 
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ولقــد حرصنــا علــى أن تكــون مواضيــع المحاضــرات منتخبــة مــن الواقــع الــذي تعيشــه 
ــة شــرائح 

ّ
ســبب الملــل للمتلقّــي، وتكــون مناســبة لكاف

ُ
الأمــة )ومقسّــمة ومنوّعــة حتّــى لا ت

الشــابّة والمــرأة المســنّة،  الفتــاة  الحاضــرات والمتلقّيــات، ففــي أغلــب المجالــس تحضــر 
لا  مَــن  وهنــاك  عــالٍ،  أو  متوسّــط  ثقافــي  مســتوى  ولديهــا  شــهادة  تحمــل  مَــن  وهنــاك 
بيــن صفــوف  الفرديــة  الفــوارق  ميّــة، فيتوجّــب مراعــاة 

ُ
أ تكــون  تحمــل شــهادة، ولربمــا 

ــا معاشــر  الحاضــرات، وهــذا مــا يُشــير إليــه النبــي الكريــم فــي قولــه: إنَّ
غــة أو الداعيــة أن 

ّ
ــم النــاس علــى قــدر عقولهــم( )3(، فمــن ذكاء المبل ِ

ّ
مرنــا أن نكل

ُ
الأنبيــاء أ

تعــرف مــا تحتــاج إليــه المتلقّيــة مــن أمــور دينيــة وتربويــة وغيرهــا، فــا تنتظــر أن تأتــي 
 ــغ كمــا قــال أميــر المؤمنيــن

ّ
النســاء إليهــا، بــل هــي التــي تقتحــم المياديــن( )4(، فالمبل

وأحمــى  مراهمــه،  أحكــم  قــد  بطبــه،  دوار  )طبيــب   :النبــي  
ً
واصفــا

مواســمه.. يضــع ذلــك حيــث الحاجــة إليــه مــن قلــوب عمــى، وآذان صــم، وألســنة بكــم.. 
متتبــع بدوائــه مواضــع الغفلــة، ومواطــن الحيــرة( )5(.

غة كالطبيب الذي يُعطي مريضه جرعة دوائية مناسبة لنوع المرض، فعلى 
ّ
أي أن المبل

ســبيل المثــال لــو كانــت أغلــب أمــراض النســاء هــي التبــرج والســفور، أو التأثــر بالفســاد 
 الطبيــب الماهــر هــو 

ً
الإعلامــي فوجــب التركيــز علــى تلــك المواضيــع أكثــر مــن غيرهــا. وأيضــا

الــذي يُعطــي مريضــه جرعــة دوائيــة كافيــة تفــي بالغــرض دون زيــادة أو نقصــان، فــإذا 
، وإذا نقصــت فســوف تســبّب ســوء فهــم، أو 

ً
 وملــا

ً
زادت المحاضــرة ربمــا تســبّب نفــورا

عــدم اكتمــال الصــورة المطلوبــة فــي ذهــن الســامعة، ولقــد ارتأينــا أن نطــرح الحــد الأعلــى، 
غــة الحريــة 

ّ
ة طــرح المحاضــرة فــي هــذا الكتــاب مــا بيــن )35-50( دقيقــة، وللمبل فكانــت مُــدَّ

 .
ً
فــي إيجازهــا وانتخــاب مــا تــراه مناســبا

وختامًــا أســأل الله تعالــى أن يتقبّــل هــذا العمــل بأحســن قبــول وأن ينــال رضــا قلــب 
)عــج(. والزمــان  العصــر  صاحــب 
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المناسبة

ذكرى مولد الحوراء زينب )ع(

القصيدة للشاعر مرتضى الشراري العاملي

ــبُ ــا زين ــتحي ي ــدَ تس ــبُإنّ القصائ ــديِ وتك ــرجَ الم ــي س إذ تمتط
ــا ــاءُ يلفّه ــذا الحي ــا ه ــرى به نــورُ الشــموسِ أمــام نــوركِ يغــربُأح
ـّـب ــرٍ طيـ ــافُ وكلُّ ذك ــد العف لمّــا وُلِــدتِ وأزهــرت بــكِ يـــثربُوُل
ــبُمــاذا عســاي أقــولُ بعــد ولــم يزلْ ــبٍ يتطيّــ ــانِ بزين ــرُ الزم ثغ

ــالُ بصبرِها  ــرب المث ــي ضُ ــك الت ــربُتل ــالِ المض ــو للمث ــا ه و عفافُه
شمسٌ تشعُّ وإن حواها المغــربُ !!تلــك التــي مــن خدرِهــا نهــل العلا
ــلّبُفالصبــرُ فيهــا قــد تجــدّد روحُــه ــا يتقـ ــي ينبوعِه ــذلُ ف والب
ــبُهي  في   ا  لفصاحةِ      و   ا  لتجلّدِ      حيـــــدر ــافُ الأعج ــمٍ ذاك العف ولفاط
هي بنتُ فاطمةٍ، فمن يستـغـرب؟!مَــن مثلُهــا؟ إلّا التــي هــي أمّهــا
ــدٍ ــيّ محمّ ــادي النب ــدةُ اله وكفاهُ فخراً مَن لأحمدَ يُنسَــــبُوحفي
ســتكون زينــبُ والأميــرُ هــو الأبُ ؟!وأبوهــا مولــى المؤمنين،فما تـــرى
ــبُ؟!أخواهــا ســبطا المصطفــى هــل مــن لها  ــدٍ تُغلَ ــا بمج ــوانِ مثلهم أَخَ
ــً ــرُ فاطمةٍتراها أنجبتْ شمسـ ــجبُلوغي ــد ذاكَ سنعـ ــبَ عن كزين
وهل الشموسُ سوى ضياءٍ تنجــبُ؟!لكــنّ هذي الشــمسَ       مــن    شــمسٍ       زهتْ

ــب ــا ومصائ ــلَ أمّه ــت فضائ ــكبُحمل ــالُ بحملِها تتكبـ اً منها الجب
ــهُ ــده مثلُ ــس بع ــدرٍ لي ــت بخ حتّــى أُعــدّتْ للحســين مراكـــبُظلّ
ــه ــواها أهل ــا س ــرٍ م ــتْ لأم ــبُظعن ــك زين ــتْ لذل ــا خُلق وكأنم
في الطفّ لما الطاهرونَ تخضّبــواشــهد الزمانُ علــى   عظيــمِ   صنيعها

ــتْ ــنّت حروبا زلـزلـ ــا ش عرشــا لــه الأعنــاقُ ظلّـــتْ تُضرَبُبدموعِه
ــب ــذي زينـ ــواتِ ه ــولُ للأخ أطلبــن زينــبَ فهــي نعمَ المطلـــبُو أق
و اهجــرنَ مــا لــو أبصرتــه ســتغضبُهيــا اقتفينَ بوســطِ ليلٍ نورهـــــا
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ــا ــرةٍ في عينهــ ــمنَ بعضَ مس ــبُأرس ــي تنح ــتِ الليال ــذي قض ــك ال تل

ـَـها ــأن مصابـ ــدري ب ــا ت مــا راح هــدرا بــل بِكِــن المكـــسبُو اجعلنه

حينمــا  ً درّا  تصيــرُ  الحــروفَ  ذكــرا لزينــبَ فــي الحناجــرِ تصحــبُإنّ 

  أبوذيات إلى العقيلة زينب

ــماها ــبت  س أبــد مــا تنوصــف زينب ســماهاوحــگ الأرض والـثــ
ــدره  سماها ــه وقـ ونطاهــا لحيــدر وفاطــم هديــهالباري بعــزتـ

ــت بكل نور  هلت ــب شعــ بـــولادتها دمــوع الفــرح هلــتزيـنـ
علــى إخوتهــا الگضــوا بالغاضريــهتخـيـــل من بـــديها اتــراب  هلت

ــنور لايــگ  من صباهـا ــليها الـ وربــك كلهــا عفــه  مــن صباهاعـ

ــب  من صباها ــدري شچـان زينـ ــرش آل أميهتـ ــت عـ أميره وحطم



..................................................................................................................... زاد المبلغات                                     .................................................................................................. 1011

المحاضرة الأولى

صانعةُ الأجيال أعظمُ امرأةٍ عاملة

روي عن أمير المؤمنين أنه قال:
الِِهَا وأرخَى  اوِزُ نَفْسَهَا فَإِنَّ ذلِكَ أَنْعَمُ لِِحَ مْرِ مَا يُُجَ كِ الْْمَرْأَةَ مِنَ الْْأَ لِّ » لََاتُُمَ

انَةٌ وَلَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ«. )6( مَالِِهَا، فإنّ الْْمَرْأَةَ رَيْْحَ لِبَالِِهَا وَأَدْوَمُ لِِجَ

  
ف أنّهــا وحــدة  عــرَّ

ُ
عــدّ الأســرة اللبنــة الأولــى فــي قاعــدة أي مجتمــع، وبأبســط مفهــوم ت

ُ
  ت

نقــف علــى أحــد الأســباب  اجتماعيــة شــاملة للزوجيــن والأبنــاء والأرحــام )7(، ونريــد أن 
الــذي لــه علاقــة بالترابــط أو التفــكك الأســري وهــو عمــل المــرأة.

  )إن الرجــل الــذي يتــزوج مــن امــرأة عاملــة أو موظفــة وضعــه يختلــف عمّــن يتــزوج مــن 
ربّــة بيــت. فالمــرأة العاملــة تتحمــل مــا لا يتحملــه الرجــل أو المــرأة التــي لا تعمــل، لأنهــا تقــوم 
بعــدة واجبــات وهــي واجباتهــا الزوجيــة وواجبــات الأمومــة والواجبــات المنزليــة والواجبــات 
 عــن الواجبــات الدينيــة المفروضة 

ً
 بالواجبــات الاجتماعيــة فضــا

ً
الوظيفيــة وتقــوم أيضــا

عليهــا، فهــذه المــرأة تعمــل أغلــب ســاعات اليــوم وعليهــا ضغــوط كثيــرة... وأغلــب الشــباب 
اليــوم يبحثــون عــن موظفــات للــزواج لكــي يشــاركوهم نفقــات البيــت وأعبــاء الحيــاة( )8(، 
وترتــب علــى ذلــك إن المــرأة جعلــت الأولويــة للعمــل خــارج المنــزل وللنشــاط الاجتماعــي 
وفرّطــت وأهملــت الحقــوق والواجبــات المترتــب عليهــا حفــظ الأســرة لذلــك يعانــي الغــرب 
مــن التفــكك الأســري، وبــدأ ينســحب الأمــر لبلادنــا الإســامية.. وصــار النــاس ينظــرون إلــى 

)ربّــة البيــت( نظــرة دونيّــة.

بريقهــا  انطفــأ  قــد  البيــت  لربــة  الســامية  المهمــة  هــذه  »ولعــل  العقّــاد:  عبــاس  يقــول   
المتعمــدة  التشــويه  بســبب حمــات  بأهميتهــا وجدواهــا  القناعــات  مــن  الكثيــر  وفقــدت 
مــن أصحــاب الدعــوات التحرريــة المناهضــة لبقــاء المــرأة فــي بيتهــا، حتــى بــدا للكثيــر أن 
لــه، وأنهــا معطلــة  للمــرأة، وأن دورهــا ســلبي لا قيمــة  بيــت » فيــه دونيــة  ربّــة   « مســمى 
وغيــر منتجــة، ولا تعــد امــرأة عاملــة تشــارك فــي تنميــة مجتمعهــا مثــل التــي تعمــل خــارج 
بيتهــا! ومــن كيــد هــؤلاء أنهــم مزجــوا هــذه المفاهيــم المغلوطــة بمفاهيــم أخــرى تحــرض 
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المــرأة علــى تــرك عملهــا المنزلــي، وتصفــه لهــا بأنــه نتــاج ســلطة ذكوريــة تســتغلها وتســخرها 
للخدمــة بغيــر أجــر أو بــدون مقابــل، وأنهــا ضحيــة للتمييــز ضدهــا وضــد مشــاركتها فــي 
المدنيــة  باســم  وتدعوهــا  الموروثــة،  والتقاليــد  والعــادات  الديــن  باســم  المجتمــع  تنميــة 
الحديثــة وتحــت مســمى التحــرر مــن الاســتعباد إلــى تــرك دورهــا الأســري الأصيــل والثــورة 
ضــد مــا تســميه بالأفــكار الرجعيــة البائــدة.. إلــى غيــر ذلــك مــن الدعــاوى التــي يطفــح منهــا 
ــرون عمــل المــرأة فــي رعايــة أســرتها وبيتهــا  الشــطط والتضليــل والمغالطــات، فكيــف يُحَقِّ
ــدون عملهــا خارجــه بدعــوى مشــاركتها فــي تنميــة المجتمــع! أي منطــق هــذا الــذي  ثــم يُمَجِّ

يســتندون إليــه ويعتمــدون عليــه؟! فكيــف تبنــي المجتمــع مــن تهــدم بيتهــا؟. )9(

  لقــد غفلــت المــرأة عــن غايتهــا ودورهــا الرئي�ســي بكونهــا امــرأة رســالية صانعــة للأجيــال، 
وجعلــت غايتهــا فــي الحيــاة هــو التحصيــل الدرا�ســي ونيــل الشــهادات العليــا والحصــول 
....تلكــم  الأولاد  وإنجــاب  بالــزواج  الأســرة  ببنــاء  التفكيــر  وهمشــن  المهنــي،  العمــل  علــى 

النســوة متــى يشــعرن بالخديعــة؟ 

ر عليها 
ّ

   إذا بلغت المرأة الأربعين من عمرها وما بعده... فإذا فاتها سنّ الشباب وتعذ
الــزواج وصعبــت عليهــا الــولادة ...حينئــذ تشــعر بالخدعــة الكبيــرة التــي وقعــت فيهــا وتنــدم 
وتتحســر لأنهــا حُرمــت مــن أعظــم إنجازاتهــا ... لــذا تشــعر بالغربــة ...تشــعر بالوحشــة ولــو 

كانــت فــي بيــت أبيهــا مدللــة ومعــززة.

 إن كل امــرأة بفطرتهــا الإنســانية تميــل إلــى الحيــاة الزوجيــة وممارســتها لــدور الأمومــة، 
ولــذا التــي تضيّــع الفرصــة عدهــا االرســول مســكينة، فقــد روي عــن 
هَــا زَوْجٌ  . 

َ
يْــسَ ل

َ
 ل

ٌ
ة

َ
 ، امْــرَأ

ٌ
 مِسْــكِينَة

ٌ
 مِسْــكِينَة

ٌ
ِ  : » .. مِسْــكِينَة

َّ
رَسُــولُ اللَّه

ــالِ«. )10(
َ ْ
 مِــنَ الْم

ً
ــة نِيَّ

َ
ــتْ غ

َ
ان

َ
ــالَ : وَإِنْ ك

َ
ــالِ ؟، ق

َ ْ
 مِــنَ الْم

ً
ــة نِيَّ

َ
ــتْ غ

َ
ان

َ
ِ ، وَإِنْ ك

َّ
ــوا : يَــا رَسُــولَ اللَّه

ُ
ال

َ
ق

مباحث الرواية الشريفة

المبحث الأول: عمل المرأة في المنظور الإسلامي

سنتناول فيه المطالب الآتية:
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المطلب الأول: رأي الشريعة في عمل المرأة

ــت 
ّ
  لا خــاف بيــن الفقهــاء فــي جــواز عمــل المــرأة حتــى لــو كان خــارج المنــزل ، ولقــد دل

النصــوص الشــرعية علــى جــواز عمــل وكســب المــرأة، نذكــر منهــا : 

سَــبْنَ﴾ )11(، 
َ
ت

ْ
ــا اك مَّ صِيــبٌ مِّ

َ
سَــاء ن ِ

ّ
سَــبُوا وَلِلن

َ
ت

ْ
ــا اك مَّ صِيــبٌ مِّ

َ
لرِّجَــالِ ن ِ

ّ
 1 ـ قولــه تعالــى: ﴿ ل

إن الخطاب عام يحث على العمل لكلا الجنسين، وهذا فيه دلالة على جواز اكتساب 
المــرأة بالعمــل.

ــم بِمَعْــرُوف وَإِن 
ُ

مِــرُوا بَيْنَك
َ
ت

ْ
جُورَهُــنَّ وَأ

ُ
وهُــنَّ أ

ُ
آت

َ
ــمْ ف

ُ
ك

َ
رْضَعْــنَ ل

َ
ــإِنْ أ

َ
2 ـ قولــه تعالــى: ﴿ ف

رَى﴾ )12(. إن الآية تصرّح بأنّ الأب له الحقّ في اســتئجار امرأة 
ْ

خ
ُ
هُ أ

َ
رْضِعُ ل

ُ
سَــت

َ
مْ ف

ُ
عَاسَــرْت

َ
ت

لترضــع لــه ابنــه، وهــذا يــدل علــى جــواز إيجــار المــرأة نفســها لهــذا العمــل. )13(

 وليــس لعبــد الله 
ً
3 ـ روي أن امــرأة عبــد الله بــن مســعود، أم ولــده كانــت امــرأة صناعــا

ب��ن مســعود مــال فكان��ت تنف��ق علي��ه وعلـى� ول��ده م�ـن ثمـن� صنعتهـا�، فقال�ـت : »إنــي امــرأة 
ذات صنعــة فأبيــع وليــس لــي ولا لولــدي ولا لزوجــي �شــئ ويشــغلونني فــا أتصــدق فهــل لــي 

: »لــك فــي ذلــك أجــر مــا أنفقــت عليهــم«.  )14( فــي النفقــة عليهــم مــن أجــر« فقــال 

4. روي ع��ن عثم��ان ب�ـن عي��سـى، ع��ن أب��ي زه��رة، عـن� أم الحسنــ النخيع��ة قال�ـت: » مــرّ 
بــي أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب  فقــال :» أي �شــيء تصنعيــن يــا أم الحســن ؟ 

قالــت : أغــزل ، قالــت : فقــال : أمــا إنــه أحــل الكســب «. )15(

5.عــن جابــر بــن عبــد الله، قــال: طلقــت خالتــي ، فــأرادت أن تجــد نخلهــا- تجمــع ثمــاره- 
فزجرهــا رجــل أن تخــرج فأتــت النبــي  فقــال: » بــل فجــدي نخلــك ، 

)16(  .» 
ً
فإنــك ع�ســى أن تصدقــي أو تفعلــي معروفــا
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المطلب الثاني: شروط عمل المرأة 

  إن خــروج المــرأة للعمــل خــارج المنــزل مشــروط بالالتــزام بالضوابــط الشــرعية، وهــي 
كالآتــي:

ذن من وجب عليها استئذانه: وهما حالات:
ّ
أولًا: أن تستأ

1.إذا كانــت متزوجــة وجــب عليهــا ألا تخــرج إلا بــالإذن مــن زوجهــا وإلا لعنتهــا ملائكــة 
الســماء والأرض حتــى تعــود، كمــا ذكــرت الروايــات.

قد يرد هذا السؤال:  كيف تعالج المرأة هذه النقطة؟!

الجواب: يمكنها ذلك بأمور نذكر منها الآتي:

فــي متــن العقــد أن لا يمنعهــا مــن الخــروج للعمــل والدراســة،  ) أن تشــترط عليــه 
فــإذا اشــترطت عليــه ســقط حقــه فــي منعهــا. إذا فــات عقــد الــزواج ولــم تشــترط ذلــك.. مــا 

العمــل؟

 آخــر كعقــد البيــع مثــل أن تبيعــه ســاعة وتشــترط فــي عقــد البيــع 
ً
 تســتخدم عقــدا

أن يســمح لهــا بالعمــل( )17(

 
ً
2.إذا لــم تكــن متزوجــة ولكــن كان لديهــا والــدان، )فــإذا كان أحــد أبويهــا أو كلاهمــا حيــا

 عليهــا مــن مخاطــر الخــروج لــم يجــز لهــا مخالفتــه فــي ذلــك( )18(، وهــذا 
ً
ى خوفــا

ّ
وكان يتــأذ

الأمــر غيــر مختــص بالمــرأة بــل حتــى الرجــل.

الشــارع  حكــم   
ً
عمــا تعمــل  أن   -

ً
-مثــا يجــوز  فــا   ،

ً
حــالا العمــل  يكــون  أن  ثانيــاً: 

المقــدس بحرمتــه، كالعمــل فــي المعامــات الربويّــة، أو تقــوم بمعامــات فيهــا غــش وخــداع، 
أو الترويــج للفســاد كأن تعمــل فــي محــل معيــن ويشــترط عليهــا صاحــب المحــل أن تعــرض 
مفاتنهــا بالتبــرج والتزيــن لتجلــب أكبــر عــدد مــن الزبائــن، أو العمــل كإعلاميــة يُطلــب منهــا 

تقديــم مــا فيــه مخالفــة للشــرع.
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ثالثــاً: ملائمــة العمــل لطبيعــة المــرأة: فــا ينبغي-بمعنــى لا يليــق - للمــرأة أنْ تعمــل 
 
ً
مثــا  - المــرأة  فكــون  طبيعتهــا.  مــع  تتوافــق  لا  التــي  أو  بالرجــال،  تختــصُّ  التــي  الأعمــال 
-موظفــة خلــف المكتــب أو معلمــة أو طبيبــة يناســبها، ولكــن الأعمــال البدنيــة الشــاقة لا 
تناســب تكويــن المــرأة كحــرث الأرض أو قيــادة شــاحنة أو العمــل فــي المصانــع الضخمــة 

. كمعامــل التنجيــم وغيرهــا 

رابعــاً: الالتــزام بــكل أحــكام العفــة: كالالتــزام باللبــاس الشــرعي، فقــد اشــترط الفقهــاء 
علــى المــرأة عنــد الخــروج مــن بيتهــا أن تلتــزم باللبــاس الشــرعي الــذي يغطــي جميــع بدنهــا، 
، ولا يكون لباسها لباس زينة، وألا يشبه لباس الرجال، 

ً
 ولا مجسّما

ً
وأن لا يكون شفافا

 وجــب علــى المــرأة أن لا تخــرج متبرجــة ومتزينــة، فــا يجــوز وضــع المكيــاج ولا تركيب 
ً
وأيضــا

ــر لمــا يترتــب عليــه مــن الإثــارة والافتتــان. 
ّ
الرمــوش والأظافــر ولا نفــخ الشــفاه ولا التعط

وأن لا تتمايــل فــي مشــيتها، فقــد روى الأصبــغ بــن نباتــة عــن أميــر المؤمنيــن قــال: 
فــي آخــر الزمــان واقتــراب الســاعة - وهــو شــر الأزمنــة - نســوة  » ســمعته يقــول: يظهــر 
الشــهوات،  إلــى  مائــات  الفتــن،  فــي  داخــات  الديــن،  مــن  متبرجــات  عاريــات،  كاشــفات 

مســرعات إلــى اللــذات، مســتحلات للمحرمــات، فــي جهنــم خالــدات «. )19(

خامســاً: عــدم الخلــوة مــع الرجــل الأجنبــي مــع عــدم الأمــن مــن الوقــوع فــي الحــرام، بــل 
 :الأولى أن يكون معهما ثالث حتى مع الأمن، فقد روي عن رسول الله

» لا يخلون رجل بامرأة، فما من رجل خلا بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما «.)20(

تراعــي عــدم  الزوجــة أن  أو الأولاد: علــى  الــزوج  فــي حــق  التفريــط  سادســاً: عــدم 
بيــن العمــل؛ لأن حــق زوجهــا واجــبٌ عليهــا  بيــن حــق زوجهــا وأولادهــا ومــا  التعــارض مــا 
ورعايــة أولادهــا أهــم مــن الخــروج للعمــل، وإذا حصــل التعــارض فتقــدم الأهــم -وهــم 

المهــم. علــى  الأســرة- 

بعــد بيــان وجهــة نظــر الإســام لعمــل المــرأة، ســنقف علــى موضــوع عمــل المــرأة مــن ثلاث 
( عمــل المــرأة الرســالي. 

ً
( عمــل المــرأة المهنــي، )ثالثــا

ً
( عمــل المــرأة المنزلــي، )ثانيــا

ً
زوايــا: )أولا

وســنطرحها فــي المباحــث الآتيــة:
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المبحث الثاني: عمل المرأة المنزلي

ونقصــد بعمــل المــرأة المنزلــي التفــرّغ لأداء الوظائــف المنزليــة المهمــة وأبرزهــا الوظائــف 
الزوجيــة والتربويــة.

السؤال المهم الذي وجب علينا طرحه هو:

  هل أن الشريعة أمرت أن تكون الأولوية لعمل المرأة المنزلي أم لعملها المهني؟

  الجــواب: إن مــن يراجــع النصــوص القرآنيــة والحديثيــة، يخــرج بحقيقــة أن الإســام 
يســعى إلــى أن يعفــي المــرأة مــن أمــر العمــل خــارج بيتهــا، وجعــل الأولويــة لعمــل المــرأة داخــل 
المنــزل.. ولنــا فــي ســيدة نســاء العالميــن أســوة حســنة، فقــد روي عــن أبــي عبــدالله، عــن 
فــي الخدمــة فق�ضــى علــى  أبيــه قــال: » تقا�ضــى علــيّ وفاطمــة إلــى رســول الله 
فاطمــة بخدمتهــا مــا دون البــاب، وق�ضــى علــى علــيّ بمــا خلفــه، قــال: فقالــت فاطمــة: فــا 

يعلــم مــا دخلنــي مــن الســرور إلا الله باكفائــي رســول الله تحمــل أرقــاب الرجــال «. )21(

باعتبــاره  المنــزل  خــارج  العمــل  تختــار  أن  بإمكانهــا  كان    فاطمــة  فالســيدة 
جائــز، وهنــاك نســوة فــي زمانهــا كــن يعملــن خــارج المنزل-كمــا ذكرنــا- ولكنهــا فضّلــت أن 
يكــون عملهــا داخــل المنــزل بــأن تجعــل الأولويــة لبنــاء أســرتها ورعايــة زوجهــا والتفــرغ لتربيــة 

أولادهــا وتدبيــر شــؤون المنــزل.

وللتوضيــح أكثــر ســنذكر أهــم الأســباب التــي توضــح ســبب إعفــاء المــرأة مــن العمــل 
تَمَثِــل بــأداء الوظيفــة الزوجيــة 

ُ
خــارج المنــزل وجعــل الأولويــة لعمــل المــرأة داخــل المنــزل الم

التربويــة: والوظيفــة 

السبب الأول: رحمة بالمرأة

   هــذا الســبب يوضحــه الإمــام عليفــي الحديــث العلــوي -محــل البحــث-، وهــو 
دْوَمُ 

َ
ــى لِبَالِهَــا وَأ

َ
عَــمُ لِحَالِهَــا وأرخ

ْ
ن

َ
ــإِنَّ ذلِــكَ أ

َ
فْسَــهَا ف

َ
مْــرِ مَــا يُجَــاوِزُ ن

َ ْ
 مِــنَ الْأ

َ
ة

َ
ــرْأ

َ ْ
ــكِ الْم ِ

ّ
مَل

ُ
ت

َ
» لَا

ــةٍ.. «. )22(
َ
هْرَمَان

َ
يْسَــتْ بِق

َ
 وَل

ٌ
ــة

َ
 رَيْحَان

َ
ة

َ
ــرْأ

َ ْ
لِجَمَالِهَــا، فــإنّ الْم
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فْسَــهَا «: فالظاهــر أن 
َ
ن يُجَــاوِزُ  مَــا  مْــرِ 

َ ْ
الْأ مِــنَ   

َ
ة

َ
ــرْأ

َ ْ
الْم ــكِ  ِ

ّ
مَل

ُ
ت

َ
: » لَا  أمــا قولــه(  

 ، المقصــود: لا تجعــل بيدهــا مــن شــؤون الأســرة والبيــت مــا هــو ليــس مــن شــأنها الخــاصِّ
بــل مــن شــأن الــزوج، لأن الرجــال قوّامــون علــى النســاء، وليــس العكــس، ومــن ثــمَّ علــى 

لهــا. ة الأســرة، ولا يرهــق زوجتــه بتحمُّ ــل هــو مســؤوليَّ الــزوج أن يتحمَّ

دْوَمُ لِجَمَالِهَــا «: أي: 
َ
ــى لِبَالِهَــا وَأ

َ
عَــمُ لِحَالِهَــا وأرخ

ْ
ن

َ
ــإِنَّ ذلِــكَ أ

َ
  ولهــذا قــال بعــد ذلــك: » ف

أن تحمّــل الــزوج للمســؤولية يجعــل الزوجــة تعيــش الراحــة والنعيــم والرخــاء، بــل ويكــون 
 
ً
ــل شــؤون الأســرة وهمومهــا ينعكــس ســلبا  فــي المحافظــة علــى جمالهــا، لأن تحمُّ

ً
ذلــك ســببا

علــى وجههــا وبدنهــا وكل مــا يتعلــق بجمالهــا كمــا ثبــت ذلــك بالتجربــة.

ن السبب في عدم تحميل الزوجة مسؤولية الأسرة، حيث قال: » فإنّ    ثمّ بيَّ
 للزوجة 

ً
ةٍ «، ان المقصود من الريحانة نبتة الريحان، تشبيها

َ
هْرَمَان

َ
يْسَتْ بِق

َ
 وَل

ٌ
ة

َ
 رَيْحَان

َ
ة

َ
رْأ

َ ْ
الْم

ه بهــا رســول اللهالحســن  بهــذه النبتــة، فــإن لهــا رائحــة طيبــة، كمــا شــبَّ
والحســين  ف��ي الحديــث المعـر�وف: » الحســن والحســين ريحانتــاي مــن الدنيــا 

 .)23(»

ــرة البيــت ومتوليــة شــؤونه. فيكــون المقصــود: أنّ الله   معناهــا اللغــوي مدبِّ
ُ
ــة

َ
هْرَمَان

َ
والق

خلــق المــرأة لا مــن أجــل أن نظلمهــا ونقســو عليهــا، بــل إنّ الله خلقهــا مــن أجــل أن نحترمهــا 
ونداريهــا، وأن يجعــل الــزوج زوجتــه محطــة لراحتــه وتفريــغ همومــه، وإزالــة أتعابــه، وأمــا 
لــو جعلهــا تتحمّــل المســؤولية فكلاهمــا ســوف يعانيــان مــن تعــب الحيــاة ومشــاكلها، فــا 
 يســتريحان إليــه، وهــذا بخــاف مــا لــو تحمّــل الــزوج المســؤولية 

ً
يجــد أحدهمــا شــخصا

عنهــا، فحينئــذٍ ســتكون هــي الملجــأ الــذي يجــد الــزوج راحتــه عنــده(.)24(

ــل     مــن المعلــوم أن بُنيّــة المــرأة تختلــف عــن بُنيّــة الرجــل ســواءٌ مــن ناحيــة القــوة والتحمُّ
 
ً
أو من ناحية عوارض العادة الشهرية أو من ناحية أنها مهد الحمل الذي يطول أشهرا

أو مــن ناحيــة أنهــا منبــع العطــاء والغــذاء لطفلهــا الجديد.

  مــن هنــا راعــى الإســام هــذا الوضــع، وحمّــل الرجــل مســؤولية تأميــن المــال والنفقــات 
 طائلــة.

ً
الماديــة التــي تحتاجهــا الأســرة حتــى لــو كانــت الزوجــة تملــك أمــوالا
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ع الإســام الــزوج علــى ذلــك مــن خــال بيــان ثــواب تأميــن النفقــة للعيــال،    وقــد شــجَّ
فعــن الرســول الأكــرم: » الــكادُّ علــى عيالــه كالمجاهــد فــي ســبيل الله«. 

)25(

السبب الثاني: صوّن المرأة وحفظها

  إن عمل المرأة داخل المنزل سوف يصونها ويحفظها من التعرض للرجال، والدخول 
معهــم، والاختــاط بهــم. والشــرع حيــن يرجّــح لهــا أن تعيــش فــي أجــواء الصــون، والعفــاف، 
فإنــه لا يهمــل حــالات الضــرورة، فيســمح لهــا، بمــا مــن شــأنه أن يلبــي حاجاتهــا، ويرفــع 
 ينســجم 

ً
ضروراتهــا. فــإذا توقفــت حياتهــا علــى العمــل، فإنــه يرجــح لهــا أن تختــار عمــا

مــع أهدافــه تلــك، ولا يجعلهــا فــي معــرض الفتنــة والافتتــان. ولا ير�ضــى لهــا أن تكــون فــي 
الواجهــات، والصــالات لتجلــب بأنوثتهــا الزبائــن .

بــل نجــد فــي القــرآن إشــارة صريحــة إلــى لــزوم حفــظ حالــة الصــون، والابتعــاد عن أجواء 
وهُنَّ مِــنْ 

ُ
ل

َ
اسْــأ

َ
تُمُوهُنَّ مَتَاعًــا ف

ْ
ل

َ
ا سَــأ

َ
التعامــل المباشــر والاختــاط، كقولــه تعالــى: ﴿ وَإِذ

وَرَاءِ حِجَــابٍ ... ﴾)26( . )27(

  ومــع شــديد الأســف عندمــا نأتــي للواقــع نجــد أن المقاييــس قــد انقلبــت، وكمــا قــال 
الرســول: ».. كيــف بكــم إذا رأيتــم المعــروف منكــرا والمنكــر معروفــا؟! 
الرجــال  أمــام  للعمــل  خروجهــن  عنــد  العفــة  أحــكام  يراعيــن  لا  النســاء  فبعــض   ،)28(  »
الأجانــب ، بــل صــارت تهتــم بالتبــرج والتزيــن بوضــع المكيــاج وتركيــب الرمــوش وبالتعطــر 
وارتــداء الثيــاب المغريــة المثيــرة وحينمــا تتكلــم تتغنــج فــي صوتهــا، وحينمــا تم�شــي تتمايــل 
ــا تصــل النوبــة لزوجهــا 

ّ
فــي مشــيتها وتــوزع الإبتســامات وتتبــادل النظــرات المحرمــة ... ولم

تجدهــا لا تفعــل معــه مثلمــا تفعــل مــع الرجــال الأجانــب؟!!

 لهذا العمل الذي سيدخلهن في نار جهنم وبئس المصير.
ً
فتبّا

السبب الثالث: حفظ الأسرة

   وهــذا مــن أهــم أســباب جعــل الأولويــة لعمــل المــرأة داخــل المنــزل، فالأســرة فــي الديــن 
عــدّ مــن أهــم ركائــز ودعائــم المجتمــع، ولحمايــة الأســرة مــن الانهيــار وضمــان 

ُ
الإســامي ت
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 يتضمــن مجموعــة حقــوق وواجبــات ومنهــا الحقــوق 
ً
بقائهــا جعــل الله تعالــى لهــا دســتورا

عْــرُوفِ  )29( أي فــرض الله تعالــى 
َ ْ
يْهِــنَّ بِالْم

َ
ــذِي عَل

َّ
ــلُ ال

ْ
هُــنَّ مِث

َ
الزوجيــة، قــال تعالــى: وَل

لــكل فــرد مســؤوليات عليــه القيــام بهــا تجــاه الآخــر لتتكامــل الحيــاة، روي عــن  رســول 
الله: » ألا كلكم راعٍ وكلكم مســؤول عن رعيته، ...، والرجل راعٍ على 
أهــل بيتــه وهــو مســؤول عنهــم، والمــرأة راعيــة علــى بيــت بعلهــا وولــده وهــي مســؤولة عنهــم 

)30( .»

فالرســول  يحــدد مســؤولية الرجــل برعايــة أهــل بيتــه مــن النفقــة 
والمعاشــرة بالمعــروف والوصــال، وحــدد مســؤولية المــرأة الرئيســية بحســن التبعّــل ورعايــة 
أســاس  فــي  منهمــا مســؤولياته ســيترتب عليــه ضعــف  أهمــل كل  فــإذا  الأولاد وتربيتهــم، 
 فــي حفــظ الأســرة 

ً
 كبيــرا

ً
الأســرة قــد يــودي بــه إلــى الانهيــار. ومــن المعلــوم أن للمــرأة دورا

الــذي يتمثــل بالوظائــف الآتيــة:

ــل، فقــد روي فــي الحديــث: » وجهــاد  لــة بحُســن التبعُّ
ّ
أولًا: الوظيف��ة الزوجي��ة: المتمث

د للــزوج، ومطايبتُــه فــي  ــل هــو التــودُّ المــرأة حُســن التَبعّــل«. )31(، إن المــراد مــن حُســن التبعُّ
 لــه بأحســنِ مــا تكــون عليــه المعاشــرة، وأداءُ حقوقِــه 

ُ
ــن لــه، والمعاشــرة الحديــث، والتزيُّ

عينــه علــى نوائــبِ الدهــر.)32(
ُ
فــه مــا لا يُطيــق بــل ت ِ

ّ
كل

ُ
ــة غيــرُ منقوصــة، وأنْ لا ت تامَّ

  وهــذه الوظيفــة وجــب تقديمهــا علــى العمــل خــارج المنــزل لأن النفقــة واجبــة علــى الــزوج 
لا علــى الزوجــة، ولأن الإمــام الباقرأخبرنــا: » لا شــفيع للمــرأة أنجــح عنــد ربهــا 

مــن رضــا زوجهــا «. )33(

  «  :  ّعلــي الإمــام  قــال  أســوة حســنة حيــث  النســاء  ســيدة  فاطمــة  فــي  ولنــا    
فــوالله ...لا أغضبتنــي، ولا عصــت لــي أمــرا، ولقــد كنــت أنظــر إليهــا فتنكشــف عنــي الهمــوم 

)34( والأحــزان«. 

ثاني��اً: الوظيف��ة التربوي��ة: إن الأم مربيــة الأجيــال، وصانعــة الرجــال، والأمينــة علــى 
أخــاق الأطفــال، بــل هــي المدرســة الأولــى فــي تنميــة أخــاق العيــال، وتعديــل ســلوكيات 

الأطفـ�ال؛ كمـ�ا قـ�ال حافـ�ظ إبراهيـ�م عنهـ�ا:
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الأم مدرسة إذا أعددتهــــــــــــــــا *** أعددت شعبا طيب الأعراق

الأم روض إن تعهده الحيا *** بالريّ أورق أيمـــــــــــــــــــــــــــــا إيراق

الأم أستاذ الأســــــــــــــاتذة الألى *** شغلت مآثرهم مدى الآفاق. )35(

  ويفتــرض أن لا يُنظــر إلــى دور الأمومــة والتربيــة نظــرة اســتخفاف، فمهمــة الأمومــة 
ــى وَهْــنٍ  ومــا يليهــا مــن ولادة ورضاعــة وحضانــة والتــي تتطلــب 

َ
ــهُ وَهْنًــا عَل مُّ

ُ
تْــهُ أ

َ
حينم�ـا حَمَل

جهــودا كبيــرة... ومــن ثــم تأتــي مرحلــة التربيــة التــي تعــد فــي وقتنــا المعاصــر مهمــة صعبــة 
علــى  علينــا  طغــى  الــذي  الإعلامــي  الانفتــاح  مــع  خاصــة  نفســه،  الوقــت  فــي  ومســؤولية 

الأخــرى. الجوانــب  حســاب 

  إنّ المستشارين التربويين المؤمنين يؤكدون على ضرورة التفرّغ لرعاية وتربية الأولاد 
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة-أي الســبع ســنوات الأولــى-، ومرحلــة الطفولــة المتأخــرة-أي 
 
ً
الســبع ســنوات الثانيــة-، ومرحلــة المراهقــة، والشــريعة تؤكــد بــأن لــكل مرحلــة منهجــا

ســنين  ســبع  يلعــب  ابنــك  دع  قــال:   الصــادق عــن  روي  الآخــر،  عــن  يختلــف 
ويــؤدب ســبعا وألزمــه نفســك ســبع ســنين، فــإن فلــح وإلا فــا خيــر فيــه. )36(

  فــإذا اضطــرت المــرأة للعمــل خــارج المنــزل فعلــى الأقــل ليكــن بعــد الانتهــاء مــن مرحلتــي 
الطفولــة باعتبــار أســاس الطفــل وشــخصيته يتحــدد فــي هــذه المرحلــة، فمرحلــة الطفولــة 
المتأخــرة هــي مرحلــة التأديــب والتقويــم، التــي عبّــر عنهــا الإمــام بقولــه )ويــؤدب ســبعا(، 
والتأديــب يكــون بــزرع عشــرات القيــم الإيمانيــة والأخلاقيــة والعباديــة والمهــارات الحياتيــة 
فــي نفــوس الأولاد. وممارســة هــذا الــدور يحتــاج أن تكــون الأم متفرّغــة وواعيــة وفاهمــة 
التجربــة  التربيــة  وأســلوب  بالحــوار،  التربيــة  كأســلوب  المتنوعــة  التربويــة  بالأســاليب 
وإلا  وغيرهــا،  والجــزاء  باللعــب  التربيــة  وأســلوب  بالقــدوة،  التربيــة  وأســلوب  والخبــرة، 
إذا اســتخفت المــرأة بدورهــا وانشــغلت بأمــور تافهــة، وتجاهلــت زرع القيــم الإســامية 
وكانــت حريصــة فقــط علــى توفيــر المتــع الدنيويــة لــأولاد مــن هواتــف حديثــة وإنترنــت، 
ســواءً  للتربيــة  مؤهلــة  غيــر  فاشــلة  م 

ُ
أ فهــي  عالميــة  بمــاركات  وأجهــزة  وثيــاب  وحاســوب 

مــة للأجيــال لا صانعــة للأجيــال، والنتيجــة أن 
ّ
أكانــت عاملــة أو ربّــة بيــت، وهــي امــرأة محط

الرسولســيتبرأ منهــا لأنهــا الســبب فــي دخــول أولادهــا النــار، روي عــن 
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النبــي، أنــه نظــر إلــى بعــض الأطفــال فقــال: » ويــل لأطفــال آخــر الزمــان 
مــن آبائهــم » فقيــل: يــا رســول الله، مــن آبائهــم المشــركين؟ فقــال: » لا مــن آبائهــم المؤمنيــن، 
لا يعلمونهــم شــيئا مــن الفرائــض، وإذا تعلمــوا أولادهــم منعوهــم، ورضــوا عنهــم بعــرض 

يس�ـير م�ـن الدني�ـا، فأن�ـا منه�ـم ب�ـرئ وه�ـم من�ـي ب�ـراء ». )37(

ثالث��اً: الوظيف��ة المنزلي��ة: كترتيــب المنــزل والطبــخ وغيرهــا، ورغــم أن هــذه الوظيفــة 
ليســت مــن الواجبــات علــى الزوجــة بــل مــن المســتحبات ولكنهــا ضروريــة لحفــظ الأســرة، 
ولنــا فــي الســيدة فاطمــة أســوة حســنة التــي غزلــت وطحنــت وخبــزت وســقت 
طالــب  أبــي  بــن  علــي  الإمــام  عــن  فلقــد روي  العالميــن،  نســاء  ســيدة  أنهــا  رغــم  وكنســت 
 أن��ه ق�ـال: »كانــت ابنــة رســول الله مــن أكــرم أهلــه عليــه، وكانــت زوجتــي، فجــرّت 
ــرت القربــة بنحرهــا، وقمّــت - أي: 

ّ
بالرحــى حتــى أثــر الرحــى بيدهــا، وأســقت بالقربــة حتــى أث

كنســت - البيــت حتــى اغبــرّت ثيابهــا، وأوقــدت تحــت القــدر حتــى دنســت ثيابهــا، فأصابهــا 
مــن ذلــك ضــرر «. )38(، ولمعرفــة التفاصيــل يمكنكــم مراجعــة الجــزء الثالــث لكتــاب)زاد 

المبلغــات( المحاضــرة الخامســة، المبحــث الرابــع.

الشــارع  تكفّــل  فلقــد  وحمايتهــا  الأســرة  حفــظ  فــي  الثلاثــة  الوظائــف  هــذه  ولأهميــة 
المقــدس لهــا بضمانــات تحثهــا علــى البقــاء فــي المنــزل لضمــان العــزة والكرامــة لهــا ، ومــن 

ذلــك:

1.إيجاب النفقة على الرجل، حتى تتفرغ لأداء هذه الوظائف المهمة .

2.أعفاهــا مــن مســؤولية الإدارة المباشــرة فــي داخــل الأســرة بجعــل القيمومــة بيــد الــزوج 
؛ لأن الإدارة المباشــرة تتطلــب جهــدا وتفكيــرا طويــا وقــد يســتلزم منهــا الخــروج وقضــاء 

ســاعات طــوال خــارج المنــزل، لذلــك فالزوجــة فــي النظــام الإســامي فــي راحــة مــن ذلــك.

3.إسقاط بعض الواجبات التي تستلزم الخروج كصلاة الجماعة والجهاد.

4.رتــب علــى العمــل الــذي تمارســه داخــل المنــزل ثوابــا عظيمــا ،نذكــر منهــا مــا روي  عــن 
الإمــام الصــادق  : المــرأة الصالحــة خيــر مــن ألــف رجــل غيــر صالــح وأيمــا امــرأة خدمــت 
زوجهــا ســبعة أيــام أغلــق الله عنهــا ســبعة أبــواب النــار وفتــح لهــا ثمانيــة أبــواب الجنــة 
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تدخــل مــن أيهــا شــاءت. )39(

المبحث الثالث: عمل المرأة المهني

  في الأعم الأغلب يستلزم العمل المهني من المرأة الخروج من المنزل، وهو على قسمين 
:عمل مهني ضروري، وآخر غير ضروري.

  فأمــا العمــل المهنــي الضــروري، وهــو مــا تتوقــف عليــه المصلحــة العامــة كمجــال الطــب 
والتمريــض، والتعليــم، فالحاجــة ماســة لعمــل المــرأة فــي هــذه المجــالات فالمســألة ليســت 
مُؤْمِنِيــنَ﴾ 

ْ
 وَلِرَسُــولِهِ وَلِل

ُ
ة عِــزَّ

ْ
ِ ال

َّ
اجتماعيــة فقــط، بــل هــي مســألة شــرعية قــال تعالــى: ﴿وَلِِلَّه

 
ً
ــز الإســام علــى عنــوان العــزة، ولا يمكــن أن يكــون المجتمــع الإســامي عزيــزا

ّ
)40( ، فقــد رك

 هو الاكتفاء في مجالات 
ً
 إلى المجتمعات الأخرى، بل الذي يجعله عزيزا

ً
إذا كان محتاجا

الأمــور الأخــرى كالصحافــة والهندســة »فليســت  وأمــا  المــرأة »الطــب والتعليــم«.  عمــل 
« ولكنهــا لا تدخــل تحــت العناويــن الراجحــة بــل تحــت العناويــن المرجوحــة. )41(

ً
حرامــا

  ودوافع العمل المهني عديدة، نذكر منها الآتي:

1.للحصــول علــى الأمــوال: يفتــرض علــى الزوجــة التــي لديهــا زوج ينفــق عليهــا أن تكــون 
قنوعــة وأن توجــه اهتمامهــا الأول لأســرتها فهــم أهــم مــن العمــل خــارج المنــزل ومــن جمــع 
الأموال. نعم إذا لا يوجد من ينفق عليها كأن لم تكن متزوجة أو كانت أرملة أو مطلقة 
أو كان زوجهــا معوقــا أو متزوجــة ولكــن زوجهــا كان فاســقا يتهــرّب مــن تحمــل مســؤولية 
 لا يكفــي لســد الاحتياجــات 

ً
النفقــة، أو كان مــا يتقاضــاه مــن راتــب أو مكســب قليــل جــدا

الأساســية فهنــا ســتضطر للعمــل. 

2.تحقيــق مكانــة اجتماعيــة: قــد تعمــل المــرأة مــن أجــل تحقيــق طموحاتهــا فــي الحصــول 
علــى مكانــة اجتماعيــة مرموقــة، وشــغل مناصــب هامــة وحساســة. وهــذا الأمــر إذا كان 
لأهــداف دنيويــة فهــو مذمــوم وبالأخــص إذا تعــارض مــع حســن التبعــل وتربيــة الأولاد 

-كمــا هــو الغالــب-. 

  إن الشــريعة ذمّــت حــب المــال والجــاه والرئاســة وحــب المــدح والظهــور، فقــد روي عــن 
رســول الله: » مــا ذئبــان ضاريــان أرســا فــي زريبــة غنــم، بأكثــر فســادا 
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فيهــا مــن حــب المــال والجــاه فــي ديــن الرجــل المســلم «.)42( وكــم رأينــا نســوة ضيعــن أســرهن 
وأولادهــن بســبب ذلــك.

حســن 
ُ
ت المــرأة  كانــت  إذا  أفضــل:  بطريقــة  الفــراغ  أوقــات  تســتثمر  يجعلهــا  3.العمــل 

تبعلهــا مــع زوجهــا وتحســن تربيــة أولادهــا ومــع ذلــك تعانــي مــن الفــراغ فــا بــأس بــأن تســدّ 
بعــض أوقــات فراغهــا بالعمــل ولكــن فــي الغالــب أن الأمهــات اللاتــي لديهــن أولاد بمرحلــة 
الطفولــة، ويعانيــن مــن الفــراغ، هــن أمهــات غيــر مؤهــات للتربيــة، فــالأم لــو فرّغت نفســها 
التربيــة  بأســاليب  عارفــة  وكانــت  بــكل مرحلــة عمريــة  المختــص  التربــوي  المنهــاج  لمعرفــة 
ــرت بالعمــل خــارج 

ّ
الصحيحــة وعــدد القيّــم التــي وجــب زرعهــا فــي نفــوس أولادهــا لمــا فك

تْ مــن ضيــق الوقــت.
َ

ــك
َ

المنــزل ولش

5.لتشــعر بكرامتهــا وقيمتهــا، وهــذا الفكــر مســتورد مــن الثقافــة الغربيــة الــذي جعــل 
 بأمور وهمية منها: إظهار أنوثتها، وإن كرامتها مرهونة بعملها 

ً
قيمة وكرامة المرأة مرهونا

 بتقــواه 
ً
خــارج المنــزل لا بداخلــه، فــي حيــن أن الله تعالــى يخبرنــا بــأن كرامــة الإنســان مرهونــة

ــمْ )43( وســبب اســتخفاف 
ُ

اك
َ

ق
ْ
ت

َ
ِ أ

َّاللَّه
ــمْ عِنْــدَ 

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
أينمــا كان عملــه، قــال تعالــى: إِنَّ أ

الغــرب بعمــل المــرأة المنزلــي والتربــوي لأنهــم يعدونهــا بمنزلــة خادمــة المنــزل.. فــي حيــن أن 
العمــل المهنــي أيضــا هــو خدمــة لبعــض الأفــراد أو خدمــة للدولــة والمجتمــع، فلمــاذا صــارت 
 فــي حيــن أن خدمــة الأســرة أولــى مــن غيرهــا وهــذا 

ً
 وخدمــة غيرهــم شــرفا

ً
خدمــة الأســرة عــارا

مــا يحكــم بــه العقــل والشــرع، روي عــن رســول الله: » خيركــم خيركــم 
لأهلــه وأنــا خيركــم لأهلــي «.)44( ، والمتعــارف أنّ ربّــة البيــت لا تأخــذ مقابــل عملهــا الأســري 
 لأســرتها وقربــة لله تعالــى، لــذا فهــي أولــى بالاحتــرام والتقديــر مــن 

ً
؛ لأن عملهــا حبــا

ً
مــالا

غيرهــا.

    وأمــا إذا كان الدافــع للعمــل خــارج المنــزل مــن أجــل مســاواتها مــع الرجــل بينمــا العمــل 
بيــن  مــا  بــأن الإســام ســاوى  فنــردّ عليــه  الغــرب-  يدّعــي  التســاوي-كما  يحقــق  المنزلــي لا 
الجنســين، ولكــن العــدل يســتلزم فــي بعــض الأحيــان الاختــاف فــي الوظائــف مــن أجــل 
تكامــل الأدوار ومراعــاة للاختلافــات التكوينيــة والنفســية مــا بيــن الجنســين، كمــا ذكرنــا 

 فــي مبحــث الحجــاب. )45(
ً
ذلــك تفصيــا
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المبحث الرابع: التوازن عند التزاحم

المطلب الأول: التزاحم بين أداء المهام 

من باب الإنصاف وجب علينا أن نطرح السؤال الآتي:

 متعبة من أداء وظيفتها 
ً
 هل تتمكن المرأة بعد رجوعها من عملها خارج المنزل، مرهقة

حســن معاشــرته ومــن أداء كل حقوقــه، 
ُ
الزوجيــة ، مــن التــودد لزوجهــا والتزيّــن لــه، وأن ت

إســامية  تربيــة  أولادهــا وتربيتهــم  مــن رعايــة  التربويــة،  أداء وظيفتهــا  مــن  تتمكــن  وهــل 
ســليمة، ومــن أداء الوظيفــة المنزليــة، بالإضافــة إلــى الواجبــات العباديــة والاجتماعيــة؟

  الجــواب: بالتأكيــد أن أداء كل هــذه الوظائــف والمهــام علــى النحــو الأكمــل غيــر ممكــن 
لأنــه يســتلزم التزاحــم، فالمــرأة )تحتــاج إلــى إعــداد لهــا، واســتعداد منهــا، علــى المســتوى 
بــذل جهــد كبيــر  النف�ســي، والفكــري، والثقافــي، والإيمانــي، والأخلاقــي، والســلوكي. وإلــى 
 مــن 

ً
 مــن الصعــب أن تجــد معــه المــرأة فرصــة لعمــل آخــر ســوى أن تأخــذ قســطا

ً
جــدا

الراحــة يمكنهــا مــن الصمــود والصبــر ثــم متابعــة إنجــاز هــذه المهمــة الجليلــة .)46(

  فــإذا فرضنــا أن علــى الزوجــة أداء كل هــذه الوظائــف والمهــام بــدون تقصيــر فهــل هــذا 
مــن العــدل أم هــذا مــن الظلــم؟

  إن الإنســان لــه طاقــة محــدودة، فلنفتــرض أن طاقتهــا عنــد اســتيقاظها مــن النــوم 
 أن تصــرف 

ً
 100%، فلكــي تــؤدي واجباتهــا الشــرعية تجــاه أســرتها تحتــاج مثــا

ً
صباحــا

المنــزل،  أمــور  التبعّــل، و25% علــى تدبيــر  30% علــى تربيــة أولادهــا، و20% علــى حُســن 
و10% لأداء عباداتها، و10% لأداء حقوق الناس، و5% للراحة... وفي الزمن الذي نعيش 
فيــه صــارت الطاقــة التــي تبذلهــا المــرأة لحســن التبعّــل وتربيــة الأولاد قــد تضاعفــت أكثــر 

مــن الأزمنــة الســابقة بســبب انتشــار الفتــن والإغــراءات ... 

مســتورات،  محتشــمات  يخرجــن  المنــزل،  خــارج  يخرجــن  لمــا  كــن  عــام  مائــة  فقبــل    
ولا توجــد وســائل إعــام لنشــر الفتــن والفســاد، ولــذا كانــت النــاس محتفظــة بالمبــادئ 
والقيّــم كالغيــرة والحميــة والنخــوة، والأولاد كانــوا يتأثــرون بالأســرة أكثــر مــن تأثيــر البيئــة 
 كان فيهــا انحــراف قليــل- بينمــا فــي الآونــة الأخيــرة، انحرفــت البيئــة وصــاروا 

ً
-التــي ســابقا
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 للمناشــدة بالشــذوذ الجن�ســي والحــث 
ً
يتجاهــرون بالفســق والفجــور ويرفعــون أعلامــا

علــى تغييــر الجنــس باســم الجنّدريــة، وانتشــر الزنــا والتبــرج والســفور والعــري وســماع 
الأغانــي والمخــدرات وغيرهــا ولــذا صــارت الأم تحتــاج إلــى بــذل جهــود تربويــة كبيــرة لتتمكــن 
مــن تربيــة أولادهــا تربيــة إســامية وفــق نهــج محمــد وآل محمــد، وتحتــاج إلــى 
ذكاء عاطفــي لتكســب ودّ زوجهــا وتحافــظ علــى أســرتها مــن الانهيــار فــي ظــل التداعيــات 

العالميــة.

  ولكــن لــو خرجــت المــرأة للعمــل خــارج المنــزل لمــدة ســت ســاعات أو أكثــر، فهــذا يعنــي 
أنهــا خســرت ابتــداءً مــن مصــدر طاقتهــا مــا يقــارب 60-70% فلــم يتبــقَ لهــا إلا 30% ..فيــا 
تــرى لمــن ســتعطي هــذه النســبة؟ إذا أعطتهــا لزوجهــا تكــون قــد قصّــرت مــع أولادهــا، وإذا 
أعطتهــا لأولادهــا تكــون قــد قصّــرت مــع زوجهــا، وإذا أعطتهــا لتدبيــر شــؤون المنــزل تكــون 

قــد قصّــرت مــع الاثنيــن، وهكــذا الحــال مــع العبــادة والراحــة وغيرهــا.

مــن  تعطــي زوجهــا %20  أن  مــن   
ُ
فبــدلا النســب،  مــن  تقلــل  أن  المــرأة  ولــذا تضطــر    

اهتمامهــا فقــد تعطيــه 10%، فيظهــر النقــص فــي عــدم التجمّــل لزوجهــا، وقــد تمنعه حقه 
ــا يجــد الــزوج زوجتــه لا تمنحــه الحــب والاهتمــام 

ّ
فــي الفــراش لكونهــا متعبــة ومرهقــة.. ولم

الكافــي قــد يدفــع هــذا بعضهــم لعقــد علاقــات مــع نســاء أخريات...وفــوق ذلــك ســيوجه 
أصابــع الإتهــام إليهــا بكونهــا مقصّــرة، وأنــه المظلــوم وهــي الظالمــة.

 من أن تمنحهم 30% للرعاية والتربية ستضطر أن تمنحهم 10% أو أقل 
ً
والأولاد بدلا

 
ً
بــأن تقتصــر علــى رعايتهــم بتقديــم الطعــام والشــراب وعلاجهــم، وتتــرك تربيتهــم... فمثــا
لمــا ترجــع للبيــت مرهقــة ويريــد الولــد أن يكلمهــا ويشــكي لهــا مشــكلته ســترفض ســماعه أو 
قد لا تنتبه له لكونها مشــغولة بأمر إعداد الطعام أو غســل الثياب أو تنظيف المنزل... 
وربمــا صرخــت بوجهــه وعنّفتــه وبالأخــص إذا تعرضــت لمشــاكل فــي العمــل ولــم تنــل رضــا 

.
ً
مســؤولها فترجــع مهمومــة لا تطيــق أحــدا

إلــى أصدقــاء الســوء، أو عقــد علاقــات غيــر شــرعية     ولــذا يضطــر الولــد أن يلجــأ 
 وســيوجهون أصابــع 

ً
مــع الجنــس الآخــر لينفّــس عــن نفســه، ويبــدؤن بالانحــراف تدريجيــا

الإتهــام إلــى الأم بكونهــا مقصّــرة، وأنهــا الظالمــة وهــم المظلومــون.... وتصــل المستشــارون 
ا يرجعون لجذور المشكلة يجدون أن السبب الرئي�سي 

ّ
مئات الحالات من الانحراف، ولم
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هــو تقصيــر فــي التربيــة بســبب انشــغال الوالديــن بالعمــل خــارج المنــزل وبالأخــص الأم.

  إن المــرأة الزوجــة والأم حينمــا فرضــت علــى نفســها العمــل خــارج المنــزل تكــون قــد 
تولــد   )Stress( العمــل  ضغوطــات  أن  المعلــوم  ومــن  باختيارهــا،  نفســها  علــى  ضغطــت 

وجســدية. نفســية   
ً
أضــرارا

  إن المــرأة العاملــة  - وبالأخــص الأم – التــي تحــاول الجمــع بيــن وظائفهــا داخــل المنــزل 
وعملهــا خــارج المنــزل إذا لــم تحقــق التــوازن ســيترتب علــى ذلــك أضــرار وخيمــة نذكــر منهــا 

الآتــي:

1. تدهــور الوضــع الصحــي والنف�ســي: إن ضغوطــات العمــل )Stress( تولــد آثــار وخيمــة 
منهــا )الآثــار الجســدية كحــدوث خلــل فــي ضغــط الــدم وتســارع فــي ضربــات القلــب نتيجــة 

للغضــب والتوتــر المســتمر، والشــعور بعــدم الراحــة والخمــول والكســل.

وممارســة  الإحبــاط  حــد  إلــى  والوصــول  والقلــق  كالتوتــر  النفســية  الآثــار  ومنهــا 
الســلوكيات العدوانيــة والشــعور بالغضــب باســتمرار والحــزن والكآبــة وفقــدان الأمــل 

بتشــاؤم.()47( المســتقبل  إلــى  والنظــر 

2.حــدوث مشــاكل زوجيــة ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار وخيمــة تؤثــر علــى نفســيتهما وعلــى 
فعاليتهمــا فــي الإنتــاج وقــد تــؤدي الــى مــا لا يحمــد عقبــاه حينمــا يــؤول الأمــر الــى الطــاق 

العاطفــي أو الحقيقــي.

3.التقصير في تربية الأولاد، وما يترتب عليه من ضياع وانحراف.

  ونحن عندما نأتي للواقع )من الناحية النفسية والحياتية فإن الرجل الذي يق�ضي 
أغلــب وقتــه فــي العمــل مــن أجــل النفقــة علــى أســرته مــن حقــه أن يجــد فــي بيتــه الراحــة 
البدنية والنفسية ليتقوى بهما على أداء مهامه والقيام بمسؤلياته، كما أن الأولاد من 
حقهــم أن يعيشــوا فــي عــشّ هــادئ جميــل وســكن مســتقر مطمئــن، وأمــا المــرأة فلــن تجــد 

راحــة حقيقيــة ســوى فــي مملكتهــا وســط زوجهــا وأولادهــا...()48(

  ولــو نســأل المــرأة اليــوم - بقطــع النظــر عــن كونهــا مؤمنــة أو غيــر مؤمنــة - الســؤال 
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الآتــي:

أيــن تكمــن ســعادة المــرأة؟ هــل ســعادة المــرأة بالوظيفــة؟ بالحصــول علــى الراتــب؟ ام 
ســعادة المــرأة فــي البيــت والــزوج والأولاد ؟ 

الجواب:) إن كل امرأة بفطرتها الإنسانية تميل إلى ثلاثة أمور:

2.تميل إلى المأوى الذي يأويها ويسندها ويحميها.

 .. وهــذه فطــرة موجــودة فــي النســاء 
ً
3.تميــل إلــى ممارســة دور الأمومــة... الــى أن تكــون أمّــا

تفــوق حتــى رغبتهــا بالحيــاة الزوجيــة، حيــث كــوّن الله ســبحانه وتعالــى المــرأة ذات طبيعــة 
إلــى أن تفرغهــا علــى أرض الواقــع  حنونــة عاطفيــة شــديدة تهيــج فيهــا المشــاعر تحتــاج 

...وهــذه تتمثــل فــي ممارســة دور الأمومــة( . )49(

نْ 
َ
تِــهِۦٓ أ   وهــذه الثلاثــة تحققهــا المــرأة بالــزواج وتكويــن الأســرة، قــال تعالــى: وَمِــنْ ءَايَٰ

لِــكَ 
َٰ
 ۚ إِنَّ فِــى ذ

ً
 وَرَحْمَــة

ً
ة ــوَدَّ ــم مَّ

ُ
يْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنَك

َ
 إِل

ْ
نُوٓا

ُ
سْــك

َ
ت ِ

ّ
جًــا ل

ٰ
زْوَ

َ
مْ أ

ُ
نفُسِــك

َ
ــنْ أ ــم مِّ

ُ
ك

َ
ــقَ ل

َ
ل

َ
خ

)50(.  َــرُون
َّ

ــوْمٍۢ يَتَفَك
َ

ق ِ
ّ
لآيَــاتٍ ل

  وكل امــرأة عاقلــة تتمنــى أن تحقــق هــذه الســعادة وأن لا يتعــارض معهــا مــا ينغصهــا 
لمــا تأخــذ  تفــرح  العاملــة  المــرأة  نــرى  المنــزل، ولــذا  تكــون مكرهــة علــى العمــل خــارج  كأن 
 وتتنفــس الصعــداء.. وهــذا 

ً
إجــازة مــن العمــل لتتفــرغ لأداء دورهــا فــي المنــزل وترتــاح قليــا

الــذي نطرحــه ليــس ادعــاءً، بــل هــي حقيقــة أخبرنــا بهــا الإســام وقــد صرّحــت بهــا بعــض 
الدراســات والاســتبيانات التــي أجروهــا علــى مجموعــة مــن النســاء غيــر المســلمات.. ولكــن 
الغــرب يحــاول إخفــاء هــذه الحقائــق لأنهــا تتعــارض مــع مصالحهم..ومــن تلــك الدراســات 
 إلــى معرفــة أيّهمــا تختــار: 

ً
هــو عمــل اســتبانة علــى عيّنــة عشــوائية مــن 100 امــرأة هادفــا

البيــت أم العمــل؟

  فكانــت النتيجــة أن 74 فــي المئــة مــن النســاء العامــات يحلمــن بتــرك العمــل مــن كثــرة 
مــا يعانيــن فيــه، بينمــا لا تتعــدى نســبة اللواتــي يحلمــن بملامســة آفــاق النجــاح الـــ26 فــي 
المئــة. يضــاف إلــى ذلــك، أن 47 فــي المئــة مــن النســاء يتمنيــن أن يتقــدم لبناتهــن عرســان 
أثرياء يطلبون منهن البقاء في البيت -لأنه ليست لديهم شريعة إسلامية تفرض النفقة 
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 لا يمانــع فــي خــروج زوجتــه 
ً
 منفتحــا

ً
علــى الــزوج-، مقابــل 26 فــي المئــة فقــط يتمنيــن زوجــا

إلــى العمــل، ويعللــن ذلــك بالإشــارة إلــى أن »المــرأة لا تأمــن غــدر الرجــال« )51(

  قد تعترض إحدى المسلمات بأن زوجها لا ينفق عليها ويتهرب من المسؤولية؟

نقــول: إن الخلــل فــي الــزوج وليــس فــي الإســام، فلــو طبــق المســلمون قوانيــن الإســام لمــا 
لِمَ أحد. وبعض الرجال صاروا يتهربون من المسؤولية لأنهم وجدوا النساء حريصات 

ُ
ظ

علــى تدبيــر كل مســؤوليات الأســرة بالعمــل داخــل وخــارج المنــزل ولــذا اســتغلوا قناعتهــم 
ورمــوا الحِمْــل عليهــن. 

المطلب الثاني: كيف نحقق التوازن؟

  السؤال الرئي�سي الذي وجب علينا التركيز عليه هو :

المنزلــي  العمــل  بيــن  التــوازن  المنــزل، فكيــف تحقــق  للعمــل خــارج  المــرأة  إذا اضطــرت 
المهنــي؟ والعمــل 

  الجــواب: لقــد ذكرنــا أن المــرأة العاملــة -وبالأخــص الأم- إذا لــم تتمكــن مــن تحقيــق 
التــوازن بيــن وظائفهــا داخــل المنــزل وعملهــا خــارج المنــزل فســيترتب عليــه أضــرار وخيمــة.. 

  إن تحقيق التوازن ليس بالأمر الســهل، فأغلب النســاء لســن قادرات على تحقيقه، 
فلــذا إذا لــم تتمكــن المــرأة العاملــة مــن تحقيقــه فوجــب عليهــا الاقتصــار علــى الحــدّ الأدنــى 

وهو أداء الوظيفة الزوجية والوظيفة التربوية.

  وأمــا مــا يتعلــق بتحقيــق الموازنــة بيــن عمــل المــرأة داخــل المنزل-المتمثــل بــأداء الوظيفــة 
الزوجيــة والتربويــة والمنزليــة- وبيــن عملهــا خــارج المنــزل.. فــإن نجــاح الموازنــة يعتمــد علــى 

عــدة نقــاط نذكــر منهــا مــا يلــي: 

أولًا: مش��اركة الزوج�ني في اتخ��اذ الق��رار: فينبغــي الاتفــاق علــى هــذا الأمــر قبــل 
الــزواج، ولا يحــق للــزوج إجبــار زوجتــه علــى العمــل، والمــرأة المؤمنــة القويــة عليهــا أن تقــدّم 
الوظيفــة الزوجيــة والتربويــة والمنزليــة علــى العمــل خــارج المنــزل، ولا تتنــازل مهمــا حــاول 
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 فــي 
ً
إقناعهــا... وإذا اتفــق الزوجــان علــى عمــل الزوجــة فننصــح الزوجــة أن تجعلــه شــرطا

عقــد الــزواج كــي لا تقــع بالإشــكالات الشــرعية عندمــا تضطــر للعمــل, وأن يتفقــا علــى 
الأمــور الآتيــة:

1.أن يــؤدي الزوجــان الحقــوق الزوجيــة وبالأخــص الــزوج مــن تحمّــل النفقــة والمعاشــرة 
. 

ً
الحســنة وعــدم هجرانهــا، وأن يتفقــا علــى تربيــة الأولاد معــا

2. ) مســاعدتها فــي الأعبــاء المنزليــة وإذا كان قــادرا علــى تأميــن مُعينــة لهــا فــا يقصّــر 
عليهــا.

3. إعطاؤهــا حريتهــا فــي التنقّــل بمــا يتعلــق بعملهــا ومــا ينتــج مــن عملهــا مــن واجبــات 
اجتماعيــة.

 4. عــدم التدخــل فــي تصرفهــا بمالهــا إلا إذا ســمح لهــا أن تتدخــل فــي التصــرف بمالــه 
هــو كذلــك.

5. مراعاتهــا جســديا ونفســيا وخاصــة عنــد الفــراش لأن المــرأة العاملــة تحتــاج لوقــت 
قــاء. ِ

ّ
حتــى تتهيــأ نفســيا وتتفنــن لل

6. مساعدتها في تربية الأولاد والمشاركة في تعليمهم والاهتمام بشؤونهم.

7. تكييف أوقاته حسب أوقاتها ليكون معها في وقت عطلتها وفراغها.

8. إعطاؤهــا مســاحة فــي بيتهــا لتقــوم بتجهيــز وتحضيــر شــؤون عملهــا لــو كان عملهــا 
ذلــك(.)52( يتطلــب 

ثاني��اً: قوة الم��رأة البدني��ة والنفس��ية: إن نجــاح المــرأة فــي الموازنــة يعتمــد) علــى قوة 
 والتــي تســتطيع تحمــل ضغوطــات العمــل وكان ذلــك 

ً
 وبدنيــا

ً
المــرأة فالمــرأة القويــة نفســيا

لا ينعكــس علــى حالتهــا النفســية داخــل الأســرة ,غيــر المــرأة التــي ينعكــس عملهــا علــى بيتهــا 
و علــى علاقتهــا بزوجهــا و أبنائهــا. وإذا كان خروجهــا يؤثــر عليهــا، وبالأخــص إذا كان لديهــا 
 وهــي بالمنــزل ســتكون أقــدر 

ً
اطفــال وكانــت بحاجــة للعمــل فــإذا أمكنهــا أن تمــارس عمــا

علــى تحقيــق التــوازن كأعمــال التطريــز أو الخياطــة أو الطبــخ أو القيــام بأحــد الأعمــال 
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الأدبيــة كالتأليــف أو التدقيــق اللغــوي، أو أحــد أعمــال الحاســوب كالتصميــم والترجمــة 
وغيرهــا.

 و 
ً
 عصبيــا

ً
ثالث��اً: معرف��ة طبيع��ة العم��ل نفس��ه: فالعمــل الــذي يســتهلك جهــدا

 كالعاملــة فــي المصنــع أو المهندســة فــي ميــدان العمــل غيــر العمــل الأقــل جهــدا كالتــي 
ً
ذهنيــا

تعمــل خلــف المكتــب. وأيضــا يتوقــف علــى عــدد ســاعات العمــل، فكلمــا زاد وقــت العمــل 
يــم وقتهــا والاقتصــار علــى الحــد الأدنــى مــن 

ّ
ــت نســب نجــاح الموازنــة، فلــذا ننصــح بتنظ

ّ
قل

العمــل. 

رابع��اً: درج��ة وعي المرأة: تعتمد الموازنــة على مــدى وعي المــرأة بدورها كزوجــة و كأم، 
 مقومــات العلاقــة الزوجيــة الناجحــة 

ً
فالمــرأة الواعيــة بدورهــا الزوجــي والتربــوي تعــي تمامــا

 مقومــات التربيــة الســليمة وأهدافهــا ووســائل تحقيــق هــذه الأهــداف.... هــذه 
ً
وتعــي تمامــا

المــرأة قــد تكــون مــدة بقائهــا فــي المنــزل قصيــرة و لكنهــا تكــون فعّالــة ومؤثــرة و مركــزة بعكــس 
المــرأة غيــر الواعيــة التــي تجلــس الســاعات الطــوال فــي البيــت بــدون أن يكــون لهــا دورا 
إيجابيــا مــع أبنائهــا. فهــي مهملــة فــي رعايــة زوجهــا عاطفيــا و نفســيا ومهملــة فــي تربيــة أبنائهــا 
ومواقــع  والهاتــف  التلفــاز  همهــا  وكل  الالكترونيــة،  والألعــاب  للإنترنــت  نهبــا  فتتركهــم 
التواصــل والنــوادي والأصدقــاء. فليــس كل ربّــة بيــت نجحــت فــي علاقتهــا الزوجيــة وفــي 
تربيــة الأولاد، وليــس كل عاملــة فشــلت فــي ذلــك، بــل الأمــر يتفــاوت حســب وعــي المــرأة 

وعزيمتهــا وقدرتهــا علــى تحقيــق التــوازن.

خامس��اً: مدى مشاركة الزوج في تحمّله للمس��ؤولية: إن نجاح الموازنة يتوقف 
علــى مــدى تحمــل الــزوج للمســؤولية التربويــة والأســرية فالــزوج المشــارك فــي ذلــك يختلــف 

عــن الــزوج الــذي يلقــى بالمســؤولية كلهــا علــى عاتــق الأم. )53(

بــدأ برمــي أغلــب المســؤولية عليهــا فــا  الــزوج  بعــد زواجهــا إذا رأت     ولــذا فالزوجــة 
تتأخــر فــي الانســحاب وتــرك العمــل خــارج المنــزل وتتفــرغ لوظائفهــا فــي المنــزل لأن الــزوج إذا 
اعتــاد علــى ذلــك فســيصعب تغييــر عادتــه، روي عــن الإمــام علــي: » العــادة عــدو 
متملــك «.)54( وإذا كانــت لا تســتطيع تــرك العمــل فــا بــدّ مــن عــاج المشــكلة بالحــوار معــه 

ولــو بتوســيط مــن يؤثــر عليــه كــي لا يتجــاوز حــدوده.
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 المبحث الخامس: عمل المرأة الرسالي

  إنّ المــرأة الرســالية هــي أســاس الإصــاح الاجتماعــي لكونهــا المــرأة الصانعــة والمربّيــة 
تحقيــق  وهــو  أجلــه  مــن  خلــق  الــذي  الهــدف  إنجــاز  الحيــاة  مــن  غايتــه  الــذي  للأجيــال 
 ،)55(  ِلِيَعْبُــدُون 

َّ
نــسَ إِلَّا ِ

ْ
جِــنَّ وَالْإ

ْ
قْــتُ ال

َ
ل

َ
معنــى العبوديــة لله تعالــى، قــال تعالــى: وَمَــا خ

والعبوديــة لله تتمثــل بالطاعــة المطلقــة لله تعالــى.

ــم الجيــل وتزكيهــم 
ّ
  المــرأة الرســالية هــي المــرأة التــي تســير علــى نهــج محمــد وآلــه  بــأن تعل

كِتَــابَ 
ْ
ال مُهُــمُ  ِ

ّ
وَيُعَل يهِــمْ  ِ

ّ
وَيُزَك  ..  النبــي محمــد بحــق  تعالــى  قــال  كمــا 

)56( .  ٍبِيــن لٍ مُّ
َ

فِــي ضَــا
َ
بْــلُ ل

َ
ــوا مِــن ق

ُ
ان

َ
 وَإِن ك

َ
مَــة

ْ
حِك

ْ
وَال

  فتزكيتهــا للجيــل بــأن تطهرهــم مــن الرذائــل كحــب الدنيــا والحقــد والحســد ومــن حــب 
مــت 

ّ
الشــهوات والهــوى، وتعلمهــم القيــم والمبــادئ الإســامية. وهــذا يتحقــق فيمــا لــو عل

سُــدَ المجتمــع.
َ
ــح المجتمــع وإن فســدت ف

ُ
ــت نفســها ، فــإنْ صَلحــت صل

ّ
وزك

 رســالية، وتســعى لإصــاح المجتمــع الــذي 
ً
   فأعظــمُ امــرأةٍ هــي المــرأة التــي تحمــل أهدافــا

تمارســه مــن خــال أدوار متعــددة مــن أبرزهــا دور الأمومــة. 

ذكرهــن  اللاتــي  الأربــع  العالــم  نســاء  أكمــل  علــى  الضــوء  نســلط  حينمــا  لــذا    
النســاء  مــن  يكمــل  ولــم  كثيــر،  الرجــال  مــن  كمــل   « الرســولبقوله: 
إلا أربــع: آســية بنــت مزاحــم امــرأة فرعــون، ومريــم بنــت عمــران، وخديجــة بنــت خويلــد، 
وفاطمــة بنــت محمــد «.)57( نجــد أنهــن يتمتعــن بخصائــص مشــتركة منهــا :أن 
فــي حفــظ ورعايــة حجــة مــن حجــج الله تعالــى بممارســة دور  لهــا دور  كل واحــدة منهــن 
الأمومــة، فآســيا بنــت مزاحــم حفظــت نبــي الله مو�ســى ، ومريــم بنــت عمــران حفظــت 
رســول  زوجهــا  وهمــا  حجتيــن  وخديجةحفظــت   ،عي�ســى الله  نبــي 
الله وابنتهــا فاطمــة الزهــراء ، وأمــا فاطمــة فلقــد حفظــت 
 ،ورعــت ودافعــت عــن أربــع حجــج لله تعالــى وهــم الرســول وعلــي والحســنان
.. لأولادهــا ولإخوتهــا وزوجهــا ولأبويهــا  أمٌّ لأهلهــا  بأنهــا  التــي تشــعر  الرســالية هــي  فالمــرأة 
لأبنــاء مجتمعهــا  أمّ  هــي  بــل  أبيهــا،  الرســولأم  كناهــا  التــي  كفاطمــة 
صغيرهــم وكبيرهــم، كمــا أن الرســول وعلــي أبــوا هــذه الأمــة. ونتــج مــن )أمّ 
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أبيهــا( ومــن علــي )أب هــذه الأمــة( امــرأة رســالية عظيمــة ضحّــت بــكل مــا تملــك مــن أجــل 
انقــاذ أبنــاء هــذه الأمــة مــن الضــال كالأم الحنــون، وهــي صاحبــة الذكــرى عقيلــة بنــي 
هاشــم  التــي لــم يقتصــر دورهــا الرســالي فــي إطــار أفــراد عائلتهــا بــأداء الوظائــف 
الزوجيــة والوظائــف التربويــة، بــل توســعت فــي دورهــا الرســالي وشــمل أفــراد مجتمعهــا، 
 من رجال الكوفة جاؤوا إلى الإمام أمير المؤمنين 

ً
فقد )جاء في التاريخ أن جمعا

وقالــوا : إئــذن لنســائنا كــي يأتيــن إلــى ابنتــك ويتعلمــن منهــا معالــم الديــن وتفســير القــرآن. 
فــأذن الإمــام لهــم بذلــك ، فبــدأت الســيدة زينــب بتدريــس النســاء... ويعلــم الله كــم عــدد 
النســاء المســلمات اللواتــي كــن يحضــرن درس الســيدة . . طيلــة أربــع ســنوات أو أكثــر .

  وذات يــوم دخــل الإمــام أميــر المؤمنينالــدار ، فســمع ابنتــه زينــب تتحــدث 
للنســاء ـ فــي درســها ـ عــن الحــروف المقطعــة فــي أوائــل الســور ، وعــن بدايــة ســورة مريــم 

بشــكل خــاص .

  وبعــد انتهــاء الــدرس إلتقــى الإمــام بابنتــه وقــال لهــا : يــا نــور عينــي أتعلميــن أن هــذه 
بــدأ  ثــم  فــي أرض كربــاء ،  الحــروف هــي رمــز لمــا ســيجري عليــك وعلــى أخيــك الحســين 

الفاجعــة(.)58( تلــك  تفاصيــل  بعــض  عــن  يحدثهــا 

حيــث  الحســينية،  النهضــة  فــي  ــل 
ّ
تمث الرســالي  لدورهــا  والأعظــم  الأكبــر  والمصــداق    

كان لهــا أدوار متعــددة منهــا: المحافظــة علــى البقيــة الصالحة-الإمــام الســجاد والباقــر 
-، ودورهــا فــي المحافظــة علــى القيّــم والأخــاق رغــم محنتهــا العظيمــة، ودورهــا 
الإعلامــي الــذي فضحــت فيهــا إجــرام الطواغيــت الجبابــرة الكفــرة طــوال مــدّة ســبيها، بــل 
اســتمرت تســتنهض النــاس ليثــوروا ضــد الظلــم حتــى لمــا رجعــت للمدينــة، ..وهكــذا قضت 
ناصــرة للإســام مجاهــدة وصــارت  إلــى لحظــة وفاتهــا صابــرة  منــذ ولادتهــا  مــدة حياتهــا 
 َ َّ
 اللَّه

َّ
حَدًا إِلَّا

َ
ــوْنَ أ

َ
ش

ْ
 يَخ

َ
هُ وَلَا

َ
ــوْن

َ
ش

ْ
ِ وَيَخ

َّ
تِ اللَّه

َ
ونَ رِسَــالَا

ُ
غ ِ

ّ
ذِينَ يُبَل

َّ
مصداقا لقوله تعالى:ال

)59( . حَسِــيبًا ِ
َّ

فَــىٰ بِــاللَّه
َ

ۗ وَك

الــذي  فــي إحيــاء ديــن الله  الــدور الكبيــر  لهــا  بنــي هاشــم مثــل أمهــا كان   فعقيلــة 
ً
  إذا

لــولاه لانحرفنــا عــن طريــق الهدايــة والصلاح..لــذا نرفــع أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات 
إلــى مقــام رســولنا الأعظــم صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آل بيتــه وإلــى مقــام مولانــا أميــر 
المؤمنيــن والســيدة الزهــراء وإلــى مقــام مولانــا المفــدى الإمــام صاحــب الأمــر 
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لتــراب مقدمــه الفــداء وإلــى الأمــة الإســامية المواليــة جمعــاء بذكــرى  والزمــان أرواحنــا 
ولادة عقيلــة بنــي هاشــم  فــي اليــوم الخامــس مــن شــهر جمــادي الأولى...حيــث  
)وضعــت الصدّيقــة الطاهــرة فاطمــة الزهــراء وليدتهــا المباركــة التــي لــم تولــد 
، وقــد اســتقبلها أهــل البيــت 

ً
 وجهــادا

ً
 وعفــة

ً
 وطهــارة

ً
 وشــرفا

ً
مثلهــا امــرأة فــي الإســام إيمانــا

وســائر الصحابــة بمزيــدٍ مــن الابتهــاج والفــرح والســرور، وأجــرى الإمــام أميــر المؤمنيــن على 
ذنهــا اليمنــى، وأقــام فــي اليســرى.

ُ
ن فــي أ

ّ
وليدتــه المراســيم الشــرعية، فــأذ

  وحملــت زهــراء الرســول وليدتهــا المباركــة إلــى الإمــام فأخذهــا وجعــل يقبّلهــا، والتفتــت 
بــأدبٍ وتواضــعٍ: مــا كنــت لأســبق  إليــه فقالــت له:ســمّ هــذه المولــودة.... فأجابهــا الإمــام 
رس��ول الله... وعـ�رض الإم��ام عل��ى النب��ي صأن يســمّيها، فقــال: مــا كنــت لأســبق ربّــي.... 
وهبــط رســول الســماء علــى النبــي، فقــال لــه: ســمّ هــذه المولــودة زينــب، فقــد اختــار الله 

لهــا هــذا الاســم(.)60(

بعثيــن 
ُ
  فســام الله عليــك يــا ســيدتي يــا عقيلــة بنــي هاشــم يــومَ ولــدّتِ ويــومَ مُــتِّ ويــومَ ت

حيّة

   ولله در المؤلف النقدي حيث يقول:

المــــــــــــــواليعقيلــةُ أهــلِ بيــت الوحي بنـــــــــــــت مولــى  المرتضــى  الوصــي 

ــالشــقيقةُ ســبطي المختــارِ مــن قــد ــى هــامِ الهــــــــــــــــــــــ ســمت شــرفا عل

وفخــــــــرا عــا  الأنــامِ  خيــرَ  وأخلاقــا وفــي كــرمِ الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحكــت 

وطابــت طهــرت  عصمــةٍ  الفعــالِربيبــةُ  وفــي  الصفــاتِ  فــي  وفاقــت 

وإنقــاذِ الأنامِ مــن الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفكانت كالأئمةِ في هداهـــــــــــــــــــــــــا

والنصــــــــــــــــــــالوكان جهادُهــا بالليلِ أمضـــــــــــــــى الصــوارمِ  البيــضِ  مــن 

ــي ــى إذ تناجــــــ ــي المصل ــت ف وتدعو اللهَ بالدمعِ المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذالو كان

وابتهـــــالملائكةُ السماءِ على دعاهـــــــــــــــــــــــا خضــوعٍ  فــي  تؤمــنُ 
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بهــا وصلــت إلى حدِ الكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالروت عن أمِها الزهرا علومـــــــــــــــــــا

فيـــ تحتــاج  يكــن  لــم  مقــامٌ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ســــــــــــــــــــــــــؤال أو  علــمٍ  تعليــمِ  إلــى 

الفخــر  فــي  رتبــةً  ونالــت 
عــــــــــــــــــــــــــــنها

تأخــرت الأواخــرُ والأوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــادت ــراءُ ســــــــــــــ ــا الزه ــولا أمُه جـــــــــــــــــــــــــــــدالفل بــا  العالميــنَ  نســاءَ 

هوسات بمناسبة مولد السيدة زينب الكبرى  للشاعر سعيد الفتلاوي:

 

الامهـــــــــــــــــــات       تجيــب  مثلــچ  لان امّــچ بتـــــــــــــــــــــــول الزاكيــــــــــــــــاتصعــب 
الطيبـــــــــــــــــات       مثـــــــــــــــــــــــــال  يا  سِــرچ عنــد البــاري يابــت طــه والكــراريزينــب 

تظل گبتچ تشع غصبن عله الارجاسهــا بنْــورچ يبــت حيــدر واخــت عبــاس
ماتنجــاس الگبــه  الالــه  بامــر  نفـــــــــــــــــــــــديهالان  الگبـــــــــــــــــــــتچ  ارواح 

والهاشميـــــــــــــــــن الطاهـــــــــــــــــــــــره  الميامــننهــي  والتســعه  وحســن  الحســن 
اتباهــــــــــــــينهبـْـولادة زينــب وْ خـــــــــــــــــــــر النســاوين بيـــــــــــــــــــها  عالعـــــــــــــــــــــالّّم 

الحــوراء بْْمولــد  جمــادي  نــوّر  وْ  الزهــراءضِــوه  والطاهــره  الحيــدره  تهــاني 
للمهــــــــــــــــدي اليـــــــــــــــــــــــوم مْهـــــــــــــــــنينهاســم زينــب يظــل مــن اجمــل الاسمــاء
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المناسبة

 يوم 13 جمادي الأولى شهادة السيدة الزهراء

على رواية ٧٥ يومًا

القصيدة: للشيخ عبد الحسين الحويزي

بعلــمِ مــدى العشــرِ العقــولِ غــــــــمارَهاربيبــةُ حُجــرِ المصطفــى عزَّ شأنُــــــها

ت مــن الإيمــان عيناً بشخصـــــــها وقد سَــلَبَتْ أيدي العداةِ قـــــــــــــــــــرارَهاأقــرَّ

ــــــعت ــارهاعصائــبُ في ليلِ الضَلالِ تسكَّ لإطفــاء نــور اللــهِ تُوقِــدُ نــــــــــــــــــــــ

وراحــت بنار الحقد تُحــــــــــــــرقُ دارهـــــــــــاصبيحــةَ دارَ القــومُ حولَ روَاقِـــــــــــها

وعنها أماطت حُجبَها وســـــــــــــــــــتارهاوقد دخلت من غير إذنٍ خباءَهـــــــــــــا

تلــوثُ عليها مُرطَها وخـــــــــــــــــــــــــمارهافما أمهل الأقوامُ بنتَ محمــــــــــــــــــدٍ

بــدار الحمــى ســلْ بابَهــا وجــــــــــــــدارهاإذا كنتَ لم تعلمْ على الطهر ما جرى

ةٍ من الهمِّ تُشجي خُمسها وعِشـــــــارهالقد أسَقطت منها الجنينَ بحـــــــــنَّ

وأعينُهــا رعبُ الرجــالِ أطـــــــــــــــــــــــــــارهاورِيعتْ بوكر القدسِ منها فراخُــــــها

أطالت شــجاها ليلَهــا ونهـــــــــــــــــــــارهافما هجعت عينٌ لها ذاتَ عَـــــــــــــبرةٍ

ــبارهاأتَكسرُ كفَّ البغيِ أضلعَ فاطــــــــــــــمٍ ومــا أصلــح الإســامُ منهــا انجــــــ

وقــد لقيــت منهــا الضلــوعُ انكســـــــارهاوفي صدرِها المسمارُ قد ظلَّ ثابـــــــتا

وأعينُها باللطم تُبدي احمــــــــــــــــــرارهاأفاطمةُ بالسوطِ يسودُّ متنُــــــــــــــها

تُصوِّبُ من حمر الدموع غـــــــــــــــــــــزارها)61(فما بَرِحت مسجورةَ القلبِ بالشـــــجى



..................................................................................................................... زاد المبلغات                                     .................................................................................................. 3637

)مجردات(

الأطـــــــــــــــــــــــــــياب يمّ  فاطــم  باب   السدلت اعليك ايد الهدى احجاب يا 

اجــواب واسمــع  انشــدك  ارد   اعليك اشجره او مترد الأصحـــــــــاب جيــت 

غـــــــــــاب المصطفــى  يــوم   واتجسْــروا اعلــه الطهــر الأذنـــــــــــــــــاب الكصــدوك 

 او محســن ســقط في عتبــة الـــــــــــباب او كســروا ضلعها كســر ما طـــــــــــــــــــاب

 صدرهــا لعــد صــدر النـــــــــي صـــاب واظــن مــا دره البســمار منصــــــــــــــــــاب

)أبوذية(

ــن شــال ــل غطــه النعــش م ــي باللي  او مــن شــيعّ الزهــره اويــاه مــن شــال عل

 الكتلها او فجع لاولاد الزكــــــــــــــــــــيه )62( عســنه الــي دفــع للبــاب من شــــــــــــــــال
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المحاضرة الثانية

 دروسٌ عن عفّةِ فاطمة

: روي عن أمير المؤمنين
» عليك بالعفاف فإنّه أفضل شِيَمِ الأشراف «. )63(

مباحث الرواية الشريفة

المبحث الأول: معنى العفّة

  لقــد خلــق الله فــي الإنســان قــوى متعــددة منهــا القــوّة الشــهويّة ويُطلــق عليهــا القــوّة 
ذ بشــهوتي البطــن 

ُّ
البهيميّــة لأنّ مقتضاهــا يشــترك فيــه الإنســان مــع الحيوانــات مــن التلــذ

تدفــع  لكونهــا  والنســل  البــدن  علــى  الإبقــاء  أجــل  مــن  الشــهويّة  القــوّة  وفائــدة  والفــرج. 
الإنســان نحــو الغــذاء والنــكاح مــن خــال شــهوتي البطــن والفــرج ليــدوم البــدن والنســل. 

  ولكــن تحصيــل فائــدة القــوّة الشــهويّة لــدى الإنســان بنظــر الشــرع والعقــل مشــروط 
بتهذيبهــا، فــا بُــدّ مــن بــذل الوســع لردّهــا إلــى الاعتــدال كــي تتحقّــق غايتهــا فتزكــو النفــس 
لــم يجاهــد الإنســان  تــي هــي غايــة الخلــق. وإلا إذا 

ّ
ال ويحيــا صاحبهــا الحيــاة الإنســانية 

شــهوته ســتهلكه لأنهــا ســتدفعه لإشــباع بطنــه وفرجــه مــن حــال أو حــرام، لــذا فالشــهوة 
ووضــع  الأجانــب  الرجــال  أمــام  ومحاســنها  مفاتنهــا  بإظهــار  الرجــل  لإغــراء  المــرأة  تدفــع 
وكشــف  الضيقــة  الثيــاب  وارتــداء  الشــفاه  ونفــخ  والأظافــر  الرمــوش  وتركيــب  المكيــاج 
مناطــق مــن الجســد وإلــى النظــر المتبــادل مــا بيــن الجنســين والمــزاح والاختــاط والخلــوة 
وممارســة الفواحــش، روي عــن  رســول الله: » أكثــر مــا يلــج بــه أمّتــي 

النــار الأجوفــان: البطــن والفــرج «. )64(

بــت »القــوّة الشــهويّة«  ِ
ّ

  إن تهذيــب القــوة الشــهوية يُعــدّ مــن الجهــاد الأكبــر، فــإذا هُذ
ــزع منهــا معنــى فــي 

ُ
صبــح عفيفــة، وانت

ُ
واعتدلــت وصــارت تأتمــر بأوامــر العقــل والشــرع ت

طلــق عليــه عنــوان العفّــة.
ُ
غايــة الحســن والفضيلــة ن

 هــي صفــة تلحــق نفــس الإنســان بعــد تهذيبــه للقــوّة الشــهويّة وردّهــا إلــى 
ً
  فالعفّــة إذا
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ــرَه ولا خمــود. 
َ

الاعتــدال مــن غيــر إفــراط فيهــا ولا تفريــط أي مــن غيــر ش

  نفهــم مــن ذلــك أن العفــة مرتبطــة بالشــهوة، فــكل امــرأة فيهــا نقــص بعفتهــا معنــى ذلــك 
لديهــا نقــص فــي الســيطرة علــى شــهوتها، روي عــن الإمــام علــي : » غلبــة الشــهوة 

ضعــف الشــهوة «.)66(
ُ
مــن أكبــر العفــاف «. )65(، وروي عنــه : » العفّــة ت

  إن العفــة مفروضــة علــى الرجــال والنســاء، ولكــن تركيزهــا متوجــه للمــرأة بشــكل أكبــر 
ــل عنصــر الإغــراء، لــذا لمــا نقــرأ دعــاء الإمــام الحجّــة عجــل الله تعالــى فرجــه 

ّ
لكونهــا تمث

الشــريف لأصنــاف الأمّــة، نجــده يذكــر كلٌّ بمــا يُناســبه ويقوّمــه ويحتــاج إليــه، إلــى أن 
يصــل إلــى الدعــاء للنســاء فيدعــو لهــنّ بقولــه: » .. وامنــن علــى النســاء بالحيــاء 
مــا بالحيــاء والعفّــة، لأنّ 

ّ
 أو بالعلــم أو بالغنــى، وإن

ً
والعفّــة«، فلــم يــدعُ لهــنّ بالتقــوى مثــا

هاتيــن الخصلتيــن فــي غايــة الأهميّــة للمــرأة علــى صعيدهــا الشــخ�صيّ الذاتــيّ فــي التزامهــا 
أحــد  المــرأة  ل 

ّ
شــك

ُ
ت ــذي 

ّ
ال المجتمــع  صــاح  صعيــد  وعلــى  خالقهــا،  مــن  وقربهــا  وورعهــا 

مكوّناتــه الأســاس، لنتأمــل فــي فقــرات دعــاء الإمــام عــج :».. وتفضّــل علــى علمائنــا بالزهــد 
بــاع والموعظــة، 

ّ
ميــن بالجهــد والرغبــة، وعلــى المســتمعين بالات ِ

ّ
والنصيحــة، وعلــى المتعل

وعلــى  والرحمــة،  بالرأفــة  موتاهــم  وعلــى  والراحــة،  بالشــفاء  المســلمين  مر�ضــى  وعلــى 
مشــايخنا بالوقــار والســكينة، وعلــى الشــباب بالإنابــة والتوبــة، وعلــى النســاء بالحيــاء 

)67(.» والعفّــة... 

تــي قــد تجتــاح 
ّ
فهــا همــا بمثابــة المكابــح فــي وجــه الشــهوة العارمــة ال   إنّ حيــاء المــرأة وتعفُّ

 
ً
 مهترئــا

ً
 ضعيفــا

ً
ــما

ّ
 مهش

ّاً
 منحــا

ً
المجتمــع فتق�ضــي علــى كلّ قيمــه الإنســانية وتــذره مجتمعــا

تطمــع فيــه الأعــداء ويســتهين بــه المتربّصــون بالقيــم.

ــذي يجعلــه يُقــدم ويتجــرّأ ويقتحــم 
ّ
  إنّ الشــهوة عنــد الرجــل بمثابــة الدافــع القــويّ ال

ر لــو أنّ  تــي تكبــح جماحــه، وتردعــه، فتصــوَّ
ّ
فهــا وحيائهــا هــي ال ــب، ولكــنّ المــرأة بتعفُّ

ّ
ويتوث

 
ً
ح�صــى عــددا

ُ
تــي باتــت لا ت

ّ
المكابــح فســدت والوقــود يتوهّــج بســبب المهيّجــات والمثيــرات ال

، والســير بمنحــدر ســحيق.
ً
ــدرك كيفــا

ُ
ولا ت

ــع مــع هــذا التوصيــف للواقــع؟! مــن الطبيعــيّ الحكــم بالهــاك علــى الفــرد 
ّ
  مــاذا يُتوق

ويتبعــه المجتمــع !)68(
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التــي بلغــت أعلــى مراتــب  المــرأة  مَــنِ  مَــنْ هــي المصــداق الأمثــل للروايــة؟، أو    ســؤال: 
الأشــراف؟ شِــيَمِ  أفضــل  ونالــت  العفــة 

  الجــواب: لمــا نســتقرئ النســوة مــن الأوليــن والآخريــن فلــن نجــد أشــرف ولا أطهــر ولا 
أزكــى مــن الســيدة فاطمــة بنــت رســول الله محمــد، ولقــد 
هِــبَ 

ْ
ُ لِيُذ َّاللَّه

مَــا يُرِيــدُ  أثبتــت ذلــك العديــد مــن النصــوص الشــرعية منهــا قولــه تعالــى:  إِنَّ
ــمْ تطهيــرا  )69( ، وبدليــل النصــوص الروائيــة التــي 

ُ
رَك هِّ

َ
بَيْــتِ وَيُط

ْ
هْــلَ ال

َ
جْــسَ أ ــمْ الرِّ

ُ
عَنْك

تــدل علــى أن الله جعلهــا ســيدة النســاء مــن الأوليــن والآخريــن. )70(

  فقد روي عن رســول الله: ».. فأما ابنتي فاطمة فهي ســيدة نســاء 
العالميــن مــن الأوليــن والآخريــن «. )71(

  نعــم فالســيدة فاطمــة كانــت البنــت المثــال والزوجــة المثــال والأم المثــال، 
الســعادة  تبحــث عــن  امــرأة  لــكل  الصالحــة  فــي الإســام، والقــدوة  المثــال  المــرأة  هــي  بــل 
لقبــت  حتــى  بالعفّــة  المتمثــل  والأخلاقــي  التربــوي  الجانــب  ومنهــا  الحيــاة  جوانــب  كل  فــي 
بالعفيفــة، والشــريفة، والمحتشــمة. وكيــف لا تكــون كذلــك وقــد قــال فــي حقهــا رســول 
 لــكان فاطمــة، بــل هــي أعظــم. فاطمــة 

ً
الله: » لــو كان الحُســن شــخصا

)72( » 
ً
 وكرمــا

ً
 وشــرفا

ً
ابنتــي خيــر أهــل الأرض عنصــرا

فــي الحجــاب والاحتشــام، فــا تخــرج مــن    لقــد بلغــت هــذه الســيدة الجليلــة القمّــة 
البيــت إلا والعبــاءة تســتر جميــع جســدها مــن الــرأس إلــى القدم..ومــا ذاك إلا لأن الله 
يحــب العفــة والحشــمة والحيــاء، وكانــت تكــره التبــرج والســفور أشــدّ الكراهيــة؛ لأن الله 
يكــره ذلــك، فهــي تعلــم أن محبتنــا لله ليســت مجــرد ادعــاءات واهيــة، بــل هــي اتبــاع لأوامــر 
ُ )73(، أضــف  َّاللَّه

ــمُ 
ُ

بِعُونِــي يُحْبِبْك اتَّ
َ
َ ف َّاللَّه

ــونَ  حِبُّ
ُ
نْتُــمْ ت

ُ
ــلْ إِنْ ك

ُ
المحبــوب، قــال تعالــى: ق

إلــى ذلــك فــأن فاطمــة تعلــم ان الله لا يوجــب شــيئا إلا مــن أجــل جلــب منفعــة، 
 إلا مــن أجــل دفــع الأذى والضــرر عــن الفــرد والمجتمــع، والواقــع أثبــت أن 

ً
ولا يحــرّم شــيئا

التبــرج هــو مفتــاح كل رذيلــة، وطريــق للفجــور، ومقدمــة للســقوط فــي الهاويــة. 

  ورغــم قصــر عمــر الســيدة الزهــراء  الــذي لــم يتجــاوز –علــى أكثــر الروايــات- 
 فلقــد ذكــر لنــا التاريــخ بعــض النصــوص التــي نســتلهم منهــا بعــض 

ً
ثمانيــة عشــر عامــا
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الــدروس عــن عفتهــا وحشــمتها وشــرفها الــذي لا مثيــل لــه بالكــون، وســوف نذكــر ســتة 
دروس عـن� عف��ة الس��يدة الزهراءعليه��ا السلـام وواجبنــا الشــرعي يحتّــم علينــا أن نتخذهــا 
اقتدائنــا  نســبة  كــم  نعــرف  القيامــة.. وحتــى  يــوم  علينــا   

ً
ســتكون حجــة لأنهــا  لنــا   

ً
قــدوة

لــم نتجــاوز فيــه الحــد الأدنــى  فــي كل درس فــإذا  بهــا علينــا أن نقــارن أعمالنــا بأعمالهــا 
والخطــوط الحمــراء التــي حددهــا الشــرع فهــذا يــدل علــى محبتنــا الحقيقيــة لهــا والنتيجــة 
أننــا ســننال شــفاعتها وســوف تلتقطنــا  يــوم القيامــة كمــا يلتقــط الطيــر الحــب الجيــد عــن 

الحــب الــرديء.

  والآن هلمــوا بنــا لنقــف علــى الــدروس الفاطميــة عــن العفــة والتــي ســنطرحها علــى 
فــي المبحــث الآتــي: شــكل مطالــب 

المبحث الثاني: دروسٌ عن عفةِ فاطمة

المطلب الأول: العفة بالحجاب الشرعي الكامل

  الــدرس الأول الــذي نســتفيده مــن النصــوص التاريخيــة بــأن العفــة تتمثــل بالحجــاب 
الزهــراء، فقــد أورد  الكامــل والــذي نســتنبطه ممــا ترتديــه الســيدة  الشــرعي 
بــاب  صفحة13فــي  الأول،  الجــزء  الاحتجــاج،  كتــاب  فــي  الله  رحمــه  الطبر�ســي  الشــيخ 
الروايــة  ــا منعوهــا حقّهــا 

َّ
لم القــوم  احتجــاج الصدّيقــة الطاهــرة فاطمــة علــى 

الآتيــة: 

أجْمَــعَ  ــا 
ّ َ
لَم ــه  أنَّ  «  :آبائــه عــن  الحسنبإســنادِه  بــنُ  الله  عبــد  روى 

ــتْ خِمارَهــا علــى رأسِــها، )أي 
َ
هــا ذلــك، لاث

َ
غ

َ
ــدَكَ، وبَل

َ
 ف

َ
فــان عَلــى مَنْــعِ فاطمــة

ت جلبابهــا أي عباءتهــا 
ً
بابِهــا )اشــتملت أي أسْــدَل

ْ
تْ بِجِل

َ
ــتَمَل

ْ
لفــت مقنعتهــا علــى رأســها( واش

الواســعة فــوق ثيابهــا بحيــث جعلتهــا شــاملة ومحيطــة علــى جســدها الطاهــر المقــدس(، 
وْمِهــا )أي أعوانهــا والخــدم لديهــا( )74(، 

َ
ــةٍ )أي جماعــة( مِــنْ حَفَدتِهــا ونســاءِ ق

َ ُ
ــتْ فــي لُم

َ
بَل

ْ
ق

َ
وأ

ســبل، 
ُ
هــا « )الذيــول جمــع ذيــل وهــو آخــر ال�شــيء، وذيــل الثوب:مــا جُــرّ منــه إذا أ

َ
يُول

ُ
طــأ ذ

َ
ت

ومعنــى .تطــأ ذيولهــا. أنّ أثوابهــا كانــت طويلــة تســتر قدميهــا فكانــت تطأهــا عنــد الم�شــي. )75(

الســيدة  مولاتنــا  لبــاس  فــي  مهمــة  أمــور  ثلاثــة  إلــى  يشــير  الشــريف  النــص  الخلاصــة: 
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وهــي:  فاطمــة

هــا(، )2( 
َ
يُول

ُ
)1( الثيــاب الطويلــة التــي ترتديهــا تحــت العبــاءة المســتفاد مــن عبــارة )تطــأ ذ

ــتْ خِمارَهــا(، )3( الجلبــاب أي العبــاءة 
َ
الخِمَــار أي مقنعــة الــرأس المســتفاد مــن عبــارة )لاث

بابِها(.
ْ
تْ بِجِل

َ
ــتَمَل

ْ
المســتفادة من عبارة )واش

  وهــذا دليــل علــى شــدة حــرص الســيدة الزهــراء علــى عفتهــا، حيــث التزمــت 
بالحجــاب الظاهــري الكامــل بارتــداء الثيــاب المحشــومة الطويلــة ولبــس الخمــار وارتــدت 
فوقهــن العبــاءة الفاطميــة، فلــم تكتــفِ بالعبــاءة عــن الخمــار ولا العكــس، ولــم تكتــفِ 
فــي زماننــا هــذا مــن ارتــداء  نــرى مــن بعــض النســاء  بالثيــاب الطويلــة عــن العبــاءة كمــا 
للعبــاءة  حركــة  أقــل  وعنــد  العبــاءة  تحــت  المحشــومة  غيــر  والثيــاب  الضيــق  البنطــال 
لننتبــه...  لنــا   فاطمــة الســيدة  مــن  دعــوة  فهــذه  المــرأة...  مفاتــن  تنكشــف 
ــل بحجــاب الجــوارح، وهــذا هــو 

ّ
تمث

ُ
بالإضافــة إلــى التزامهــا بالحجــاب الباطنــي الســلوكي الم

الحجــاب الشــرعي الحقيقــي الكامــل الــذي يفتــرض علــى النســاء الاقتــداء بهــا... 

  نعــم، إذا كان يصعــب علــى المــرأة ارتــداء العبــاءة لظــرف مــا فجــاز لهــا أن ترتــدي مــن 
قرنها إلى أخمص قدمها الثياب المحشــومة العريضة الســاترة غير المزيّنة، وإذا كشــفت 

الوجــه والكفيــن وجــب أن تكــون بــا زينــة.

  الآن لتسأل كل منّا نفسها: كم نسبة تطبيقنا لحجاب السيدة الزهراء؟!

المطلب الثاني: العفّة بتجنب الإختلاط

  الــدرس الثانــي عــن العفــة الــذي نســتفيده مــن ســيرة الســيدة الزهــراء هــو 
أن العفــة تتحقــق بتجنــب الاختــاط قــدر الإمــكان، وســنذكر روايتيــن بهــذا الصــدد:

  الرواي��ة الأولى: هــي نفــس الروايــة التــي ذكرناهــا فــي المطلــب الأول، فمحــل الشــاهد 
رَســولِ   

َ
ــيَة

ْ
مِش ــيَتُها 

ْ
مِش ــرِمُ 

ْ
خ

َ
ت مــا  هــا، 

َ
يُول

ُ
ذ طــأ 

َ
»...ت يقــول:  الــذي  النــص  بقيــة  فــي  مذكــور 

نصارِ 
َ
دٍ مِنَ المهاجِرين والأ

ْ
ر وَهُو في حَش

ْ
بي بَك

َ
تْ عَلى أ

َ
ل

َ
الله، حَتّى دَخ

ــجَّ 
َ
ارْت

َ
بُــكاءِ. ف

ْ
جْهَــشَ القــومُ لهــا بِال

َ
 أ

ً
ــة نَّ

َ
ــتْ أ نَّ

َ
ــمَّ أ

ُ
سَــتْ، ث

َ
جَل

َ
، ف

ٌ
ــتْ دونَهــا مُــاءَة

َ
نيط

َ
يْرِهِــمْ ف

َ
وَ غ

جلِــسُ ... إلــى نهايــة الحديــث «. )76( 
َ ْ
الْم
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 يحجبها 
ً
 واسعا

ً
 كبيرا

ً
 « أي إزارا

ٌ
قتْ، » دونَها مُلاءَة

ّ
تْ « أي عُل

َ
نيط

َ
  إن معنى العبارة » ف

عــن الرجــال... ومضمونهــا أن الســيدة فاطمــة الزهــراء  لمــا أرادت أن تخطــب 
فــي مســجد رســول الله-تلــك الخطبــة التاريخيــة الخالدة-ضربــوا لهــا 
 فــي المســجد، فجلســت مــع نســاء قومهــا فــي جانــب، بينمــا جلــس الرجــال 

ً
ســتارا

وهــم مــن المهاجريــن والأنصــار فــي الجانــب الآخــر.

  ويحمــل هــذا الســتار عــدة معــانٍ منهــا : أنــه رفــض عملــي للإختــاط الــذي نهتنــا عنّــه 
 أنــه تطبيــق 

ً
الشــريعة والــذي يدعــو إليــه أعــداء الإســام والفســقة والمفســدين، وأيضــا

تُمُوهُنَّ 
ْ
ل

َ
ا سَأ

َ
لقانون الحجاب، حيث أنه حائل وفاصل بين الجنسين، قال تعالى: ﴿ وَإِذ

وبِهِــنَّ ﴾)77(
ُ
ل

ُ
ــمْ وَق

ُ
وبِك

ُ
هَــرُ لِقُل

ْ
ط

َ
ــمْ أ

ُ
لِك

َ
وهُنَّ مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ ذ

ُ
ل

َ
اسْــأ

َ
مَتَاعًــا ف

  أمّــا الرواي��ة الثاني��ة : فمضمونهــا يقــول بــأن النبــي  إلتفــت - ذات يــوم - إلــى أصحابــه، 
وطــرح عليهــم الســؤال التالــي: أيُ �شــيءٍ خيــرٌ للمــرأة؟

  فســكت الأصحــاب.. لأنهــم لــم يعرفــوا بالضبــط الجــواب الصحيــح لهــذا الســؤال، 
وكأنــه بــدأ يــراود أفكارهــم: أي �شــيء خيــر للمــرأة؟ المــال؟ الجمــال؟ الــزواج؟ كمــا تعتقــد 

 آخــر؟
ً
بذلــك اكثــر نســاء هــذا الزمــان ...أم أنّ هنــاك أمــرا

  وســمعت الســيدة الزهــراء بهــذا الســؤال، فأرســلت إلــى أبيهــا مــن يقــول لــه: 
الرجــل  هــو  بالرجــل   المقصــود 

ً
- )طبعــا  ولا يراهــا رجــل« 

ً
تــرى رجــا للمــرأة أن لا  »خيــر 

الأجنبــي(، بمعنــى خيــر للمــرأة أن ترفــض الســفور والخلــوة والاختــاط المحــرم- 

  وبقــي الصحابــة بانتظــار ردّ النبــي: مــاذا ســيقولإزاء هــذا الجــواب 
ــتْ.. إنهــا بضعــة منــي«. )78(

َ
مــن ابنتــه المعصومــة؟، فقــال: »صَدَق

إليــه  » فضمهــا  الرســوللما ســمع جوابهــا  إن  أخــرى:  روايــة  وفــي    
 بَعْضُهَــا مِــنْ بَعْــضٍ  )79(، أي أن جوابهــا وفكرهــا وكلامهــا وكل أفعالهــا هــو 

ً
ــة يَّ رِّ

ُ
وقــال: ذ

نابــع مــن صميــم الحــق ومــن واقــع الإيمــان، كيــف وهــي التــي ير�ضــى الله لرضاهــا ويغضــب 
لغضبهــا.

  وبهــذا الجــواب أعلــن الرســوللكلِ امــرأة فــي العالــم أن خيــر المــرأة 
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فــي الحجــاب هــو تجنــب الاختــاط مــع الرجــال الأجانــب قــدر الإمــكان، ولكــن لــو حصــل 
المجتمــع  لحاجــة  أو  الماديــة،  للحاجــة  للعمــل  كالخــروج  معيــن  ظــرف  بســبب  اختــاط 
للتخصــص العلمــي وكالذهــاب للحــج وكالحفــاظ علــى الديــن، فهنــا لــزم عليهــا أن تلتــزم 
بكل الضوابط الشرعية المختصة بالعفة والحجاب، وأن تأمن على نفسها من الوقوع 

فــي الحــرام.

  وتفصيــل ذلــك يذكــره الفقهــاء ومنهــم ســماحة الســيد السيســتاني )دام ظلــه( بــأن: 
)الاختــاط لا يجــوز إذا كان يــؤدّي إلــى الإخــال ب�شــيءٍ ممّــا هــو وظيفــة المــرأة تجــاه الرجــل 
الأجنبــي مــن حيــث الحجــاب وتــرك ترقيــق الصــوت وتحســينه عندمــا تســتدعي الضــرورة 
الحديــث  يناســب  لا  التــي  المواضيــع  إلــى  التطــرّق  وعــدم  الأجانــب،  الرجــال  مــع  ــم 

ّ
التكل

ــي بالحيــاء والتجنّــب عــن النظــر واللمــس 
ّ

عنهــا، وأخــذ جانــب الحشــمة فــي الــكلام، والتحل
ــل والانحــراف وغيــر ذلــك، ولا 

ّ
ــر بمــا يحيــط بهــا مــن أجــواء التحل

ّ
المحرّميــن، وعــدم التأث

 إذا كانــت لا تأمــن علــى نفســها مــن الوقــوع فــي الحــرام، وأمــا مــع 
ً
يجــوز الاختــاط أيضــا

 لمــا 
ً
الأمــن فــا بــأس مــن ذلــك علــى كراهــة. ومــع هــذا الأولــى الاجتنــاب عــن المخالطــة مطلقــا

 مــن تجــاوز الحــدود الشــرعيّة والآداب الاجتماعيّــة التــي ينبغــي مراعاتهــا(. )80(
ً
يلزمهــا عــادة

  قد ترد تساؤلات عديدة حول هاتين الروايتين، نذكر منها ما يلي:

 ولا يراها رجل ( يتناقض 
ً
  التساؤل الأول: قولها )خير للمرأة أن لا ترى رجلا

ــة مــن نســاء بنــي هاشــم الــى مســجد الرســول   لمطالبــة أبــو بكــر بفــدك 
ّ
مــع ذهابهــا مــع ثل

وهــو جالــس مــع جماعــة مــن المهاجريــن والأنصــار وألقــت خطبتهــا الشــهيرة، فــي حيــن أننــا 
 أن صــوت المــرأة عــورة !!

ً
نعلــم أيضــا

 ولا يراهــا رجــل « 
ً
  الجــواب: قــول الزهــراء: » خيــر للمــرأة ان لا تــرى رجــا

لا يعنــي يحــرم علــى المــرأة أن تــرى الرجــل أو أن يراهــا حتــى لــو كانــت محتشــمة فالروايــة 
للمــرأة أن تتجنــب  بــل معنــاه الأفضــل والأحســن  لا تحــرم الاختــاط -بشــكل مطلــق-، 
الطبيعيــة  والحــالات  الأوقــات  فــي  وذلــك  يراهــا رجــل،  تــرى رجــا ولا  )لا  بــأن  الاختــاط 
العاديــة، وأمــا فــي الأوقــات والحــالات الضروريــة التــي تتطلبهــا مقتضيــات الحيــاة فــا ، 
كخروجهــا لصلــة أرحامهــا أو ذهابهــا إلــى الطبيــب لمعالجتهــا وغيــر ذلــك، بــل قــد يتوجــب 
عليهــا الخــروج بســبب الحفــاظ علــى الديــن وضرورياتــه، ولا ضــرورة أوجــب مــن الدفــاع 
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عــن الإمامــة، وعــن مظلوميــة إمــام اغتصبــت فيــه الخلافــة، كمــا فعلتــه الســيدة الزهــراء، 
 وذلــك لتبييــن الحقائــق للأمــة الإســامية، وعليــه فــا تناقــض فــي ذلــك . )81(

 )يجــوز لهــا إســماع صوتهــا 
ً
  وأمــا مــا يتعلــق بصــوت المــرأة فهــو ليــس بعــورة، لــذا شــرعا

للأجانــب، إلا مــع خــوف الوقــوع فــي الحــرام. نعــم لا يجــوز لهــا ترقيــق الصــوت وتحســينه 
ضَعْنَ 

ْ
خ

َ
 ت

َ
لَا

َ
 لها )82(، قال تعالى: ﴿ ف

ً
 للسامع، وإن كان مُحْرِما

ً
جا على نحو يكون عادة مهيَّ

بِــهِ مَــرَضٌ﴾.)83(
ْ
ل

َ
ــذِي فِــي ق

َّ
مَــعَ ال

ْ
يَط

َ
ــوْلِ ف

َ
ق

ْ
بِال

  التســاؤل الثانــي: بعــض الفتيــات والنســاء متأثــرات بالغــزو الثقافــي الغربــي ويقلــن: إن 
 
ٌ
 ولا يراها رجل( منحصرة

ً
مقولة الســيدة الزهراء )خير للمرأة ان لا ترى رجلا

بنســاء عصرهــا، وبعضهــم يقــول أن ســند الروايــة ضعيــف! 

  الجواب سنطرحه بالنقاط الآتية:

 بــل هــي  إن هــذه المقولــة ليســت منحصــرة بعصــر الســيدة الزهــراء  أولًا: 
شــاملة لــكل زمــان ومــكان للأســباب الآتيــة :

والآخريــن،  الأوليــن  مــن  العالميــن  نســاء  ســيدة  هــي   فاطمــة الســيدة  إن   .1
وليســت ســيدة نســاء عالمهــا فقــط، ولــذا فواجبنــا الاقتــداء بأقوالهــا وأفعالهــا، بالإضافــة 
فــي   حجّــة علــى كل النســاء إلــى قيــام الســاعة، روي عــن أبــي جعفــر  إلــى أنهــا
حديــث طويــل: » ولقــد كانــت مفروضــة الطاعــة علــى جميــع مــن خلــق الله مــن 

الجــنِّ والإنــس والطيــر والوحــش والأنبيــاء والملائكــة « ـ )84(

2.إن حديث السيدة الزهراء مطلق وغير مقيد، فهي لم تقل: )خيرٌ لنساء 
عصرنا أن لا يرين رجلا ولا يراهن رجل( والتقييد بدون دليل مخالف لظاهر النص. 

 لما سمع هذه المقولة من السيدة الزهراء 3. إن الرسول
تْ، إنها بضعة مني «.)85(

َ
أمضاها حينما قال:» صَدَق

 وهــو حجّــة علينــا، فحــال محمــد حــال إلــى 
ً
ومعلــوم أن إِمْضَــاء المعصــوم يعــدّ تشــريعا

.
ً
يــوم القيامــة وحرامــه حــرام الــى يــوم القيامــة، لــذا فالمقولــة تشــملنا حتمــا
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يــوم  الــى  ثابــت  الاختــاط  تجنــب  فــي  والاســتحباب  الأفضليــة  فهــذه  ذلــك  أجــل  مــن 
القيامــة.

ثانيــاً: لا توجــد حكمــة مــن تقييــد المقولــة بزمــن التشــريع، بــل العكــس إن الحكمــة 
إلــى  يتعرضــن  الروايــات  بصريــح  الزمــان  آخــر  نســاء  لكــون  والعمــوم  الإطــاق  تســتلزم 
انحرافــات متنوعــة بســبب الاختــاط المحــرّم، منهــا مــا رواه  الأصبــغ بــن نباتــة، عــن أميــر 
المؤمنيــن قــال: ســمعته يقــول: »تظهــر فــي آخــر الزمــان واقتــراب الســاعة ـ وهــو 
فــي  الديــن، داخــات  مــن  ـ نســوة كاشــفات عاريــات، متبرّجــات،  خارجــات  شــرّ الأزمنــة 
ت للمحرّمــات، فــي جهنّــم 

ّ
ات، مســتحلّا

ّ
الفتــن، مائــات إلــى الشــهوات، مســرعات إلــى اللــذ

خالــدات «.  )86(

ــاً: إن ردّ الأحــكام ورفضهــا لكونهــا قــد شــرعت فــي زمــان غيــر زماننــا ســوف يســتلزم  ثالث
، فقــد روي عــن 

ً
منــه رفــض الشــريعة بأكملهــا منــذ ســنين، إن هــذا المعنــى مرفــوض حتمــا

ــوْمٍ هَــادٍ ؟ 
َ
لِّ ق

ُ
نــتَ مُنــذِرٌ ۖ وَلِــك

َ
مَــا أ أبــي بصيــر قــال : قلــت لأبــي عبــد الله« : إِنَّ

فقــال : رســول اللهالمنــذر وعلــي الهــادي، يــا أبــا محمــد هــل مــن هــاد 
اليــوم؟ قلــت :بلــى جعلــت فــداك مــا زال منكــم هــاد بعــد هــاد حتــى دفعــت إليــك، فقــال 
:رحمــك الله يــا أبــا محمــد لــو كانــت إذا نزلــت آيــة علــى رجــل ثــم مــات ذلــك الرجــل، ماتــت 

الآيــة، مــات الكتــاب ولكنــه حــيّ يجــري فيمــن بقــي كمــا جــرى فيمــن م�ضــى «. )87(

 )لأن الحديــث 
ً
ــاً: إن هــذه المقولــة لا يمكــن رفضهــا حتــى لــو كان ســندها ضعيفــا رابع

 والمعصومين الضعيف ليس معناه عدم صدوره من النبي
ولكــن معنــى ذلــك أنــه لا يمكــن إثبــات صحتــه مــن بعــض القرائــن فبالنســبة للحديــث 
فــي  علمائنــا  اعتمــاد  قبيــل  مــن  الصــدور  صحــة  منهــا  نســتفيد  قــد  قويــة  قرائــن  توجــد 
يقــوي  ذلــك  فــكل  بمضمونــه  بعضهــم  وإفتــاء  وضبطــه  بنقلــه  والاهتمــام  عليــه  كتبهــم 
الحديــث ويجعلــه مقبــولا إضافــة الــى قــوة متنــه فأنــه يحــث علــى العفــة والأخــاق للمــرأة 
وهــذا ينســجم تمــام الانســجام مــع روح الإســام والشــريعة التــي تحــث علــى المحافظــة 
ا 

َ
علــى المــرأة بأعلــى الدرجــات والوقايــة مــن الانــزلاق الأخلاقــي( )88(، كقولــه تعالــى: ﴿ وَإِذ

وبِهِــنَّ ﴾ )89( ، 
ُ
ل

ُ
ــمْ وَق

ُ
وبِك

ُ
هَــرُ لِقُل

ْ
ط

َ
ــمْ أ

ُ
لِك

َ
وهُنَّ مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ ذ

ُ
ل

َ
اسْــأ

َ
تُمُوهُنَّ مَتَاعًــا ف

ْ
ل

َ
سَــأ

ــنَّ )90(، وقبــل أن ننتقــل للــدرس الثالــث وجــب علينــا أن 
ُ

ــرْنَ فِــي بُيُوتِك
َ
وقولــه تعالى:وَق
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نحاســب أنفســنا فــي مــدى تطبيقنــا لهــذا الــدرس الفاطمــي!!

المطلب الثالث: العفة بحجب الإغواء

  الــدرس الثالــث عــن العفــة الــذي نســتفيده مــن ســيرة الســيدة الزهــراء هــو 
مضمــون الروايــة الآتيــة: رُوي أن الســيدة فاطمــة الزهــراء  كانــت جالســة عنــد 
 أعمــى 

ً
أبيهــا رســول الله إذ اســتأذن عليــه ابــن أم مكتــوم - وكان رجــا

قــد فقــد بصــره- وقبــل أن يدخــل علــى النبــي قامــت الســيدة الزهــراء وغــادرت الغرفــة 
وعندمــا انصــرف ابــن أم مكتــوم عــادت الســيدة فاطمــة لتدخــل علــى أبيهــا مــرة 
ثانيــة وهنــا ســألها النبيعــن ســبب خروجهــا مــن الغرفــة مــع العلــم أن 
 لهــا: » لِــمَ حجبتــه وهــو لا يــراك؟ «، ســألها النبــي عــن 

ً
 قائــا

ً
ابــن أم مكتــوم لا يبصــر شــيئا

الســبب - وهــو يعلــم ذلــك - لكــي تجيــب بدورهــا علــى هــذا الســؤال ويكتــب التاريــخ هــذا 
 طــوال الحيــاة .

ً
 رائعــا

ً
الحــوار الإيمانــي ليبقــى مثــالا

فقالــت: » يــا رســول الله، إن لــم يكــن يرانــي فأنــا أراه، وهــو يشــم الريــح « - أي 
يشــم رائحــة المرأة-.

 -
ً
 وشــرفا

ً
عجــب النبــي الأعظــم بهــذا الجــواب -الــذي يتفجــر عفــة

ُ
فأ

شــجعها  بــل  بالحجــاب،  الشــديد  الالتــزام  هــذا  علــى  يعاتبهــا  ولــم  الحكيمــة،  ابنتــه  مــن 
ده��ا وق��ال له��ا: » أشــهد أنــك بضعــة منــي «. )91( وأيَّ

والآن سنطرح الأسئلة التي قد تتبادر في أذهان بعضكم وهي كالآتي:

  السؤال الأول: ما المقصود من قول فاطمة )إن لم يكن يراني فأنا أراه(؟

 
ً
  الجواب: بعد التأمّل التام نجد أنّ الســيدة فاطمة تريد أن تعطينا درســا

بوجــوب حجــب الإغــواء عــن كلا الجنســين-عدا الــزوج-، فمــن المعلــوم أن الرجــل يتأثــر 
بمفاتــن المــرأة ومحاســنها عنــد النظــر أو اللمــس أو الشــم أو الــكلام أو الســمع، وكذلــك 
الحــال مــع المــرأة ولــذا فــرض الله علــى كليهمــا الالتــزام بأحــكام العفــة كغــض البصــر، قــال 
بْصَارِهِــمْ )92(، فــإذا كان الرجــل 

َ
ــوا مِــنْ أ ضُّ

ُ
مُؤْمِنِيــنَ يَغ

ْ
ل ِ

ّ
ــل ل

ُ
 الرجــال: ق

ً
تعالــى مخاطبــا

أعمــى، ولكــن المــرأة التــي تنظــر إليــه تبصــر، فتكليفهــا لا يرتفــع بعمــاه، )إذ لا خصوصيــة 
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 إلــى أن العبــرة بنظــر المــرأة نفســها لا بنظــر الرجــل( )93(، لــذا أمرتهــا الشــريعة 
ً
للبصيــر نظــرا

)94(  َّبْصَارِهِــن
َ
ضُضْــنَ مِــنْ أ

ْ
مُؤْمِنَــاتِ يَغ

ْ
ل

ّ
ــل لِ

ُ
بغــض البصــر منــه، قــال تعالــى: وَق

  الســؤال الثانــي: إن الســيدة فاطمــة كان بإمكانهــا البقــاء وغــض البصــر مــا 
دامــت محتشــمة، بــل الشــريعة أجــازت النظــر للرجــل، فلمــاذا غــادرت الغرفــة ؟!! 

فيــه  الأمــر  بــل  مطلــق،  بشــكل  الرجــل  إلــى  النظــر  تجيــز  لــم  الشــريعة  إن  الجــواب:    
قــال:  ظله(حيــث  السيســتاني)دام  الســيد  ســماحة  ومنهــم  فقهاؤنــا  ذكــره  قــد  تفصيــل 
يحــرم علــى المــرأة النظــر إلــى بــدن الرجــل الأجنبــي- أي ليــس مــن المحــارم- بتلــذذ شــهوي-أي 
تلــذذ جن�ســي شــهوي- أو مــع الريبــة- الريبــة معناهــا خــوف الافتتــان والوقــوع فــي الحــرام، 
أي إذا خافــت مــن أن يترتــب علــى نظرهــا للرجــل الوقــوع فــي الحــرام كخوفهــا مــن الشــعور 

بشــهوة فوجــب عــدم النظــر-.

قــد تقــول إحداكــن: إذا كانــت المــرأة لا تنظــر للرجــل بشــهوة وريبــة، فهــل جــاز لهــا النظــر 
المطلق؟

 أن لا تنظــر 
ً
بــل الأحــوط لزومــا  :

ً
نفــس المســألة قائــا فــي  يُكملــه ســماحته    الجــواب 

الــى غيــر مــا جــرت الســيرة علــى عــدم الإلتــزام بســتره كالــرأس واليديــن والقدميــن ونحوهــا 
وإن كان بــا تلــذذ شــهوي ولا ريبة-بمعنــى يجــوز لهــا النظــر إلــى الأماكــن المتعــارف كشــفها 
كالــرأس واليديــن والقدميــن، وأمــا غيــر المتعــارف كشــفها كالصــدر والبطــن والأفخــاذ فــا 
يجــوز النظــر إليهــا-، وأمــا نظرهــا الــى هــذه المواضع-المتعــارف كشــفها- مــن بدنــه مــن دون 

)95( .
ً
ريبــة ولا تلــذذ شــهوي فالظاهــر جــوازه، وإن كان الأحــوط -اســتحبابا- تركــه أيضــا

  خلاصــة الحكــم: إن المــرأة إذا كان نظرهــا مــن دون شــهوة وريبــة جــاز لهــا النظــر إلــى 
 تركه...فنفهــم مــن ذلــك أن الســيدة 

ً
وجــه الرجــل الأجنبــي، وإن كان الأحــوط اســتحبابا

فاطمــة الزهــراء  كانــت تتمكــن مــن النظــر لوجــه الأعمــى أو ان تغــض بصرهــا 
 ،

ً
 بل مستحبا

ً
عنه وتبقى في مكانها ولكنها رفضت وغادرت الغرفة لا لكون الحكم واجبا

لكونهــا  بالواجــب،  كالتزامهــا  بالمســتحب  تلتــزم    فاطمــة  الســيدة  أن  ومعلــوم 
.» ... 

ً
بلغــت القمّــة فــي إيمانهــا وعفتهــا وهــي  صاحبــة المقولــة » خيــر للمــرأة أن لا تــرى رجــا

  ونفــس هــذا الامتحــان قــد تعرضــت لــه بعــض نســاء النبــي ولكنهــن فشــلن فوبخهــن، 
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م مكتــوم علــى النبــي 
ُ
، قــال: إســتأذن ابــن أ

َّ
فقــد روي عــن أحمــد بــن أبــي عبــد اللَّه

ــه أعمــى. فقــال: 
ّ
 وعنــده عائشــة وحفصــة، فقــال لهمــا: »قومــا فادخــا البيــت«. فقالتــا: إن

كمــا تريانــه«)96(
ّ
»إنْ لــم يركمــا فإن

ر والاحتجاب من الرجل الأجنبي؟
ّ
  السؤال الثالث: ما الحكمة من التست

ــمَ عديــدة منهــا : أن الالتــزام بأحــكام العفــة ســيحافظ علــى طهــارة 
َ

  الجــواب: إن الحِك
وهُنَّ مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ 

ُ
ل

َ
اسْــأ

َ
تُمُوهُنَّ مَتَاعًــا ف

ْ
ل

َ
ا سَــأ

َ
قلوبنــا مــن التلــوث، قــال تعالــى:  وَإِذ

  ــمْ 
ُ

وبِك
ُ
لِقُل هَــرُ 

ْ
ط

َ
أ ــمْ 

ُ
لِك

َ
ذ تقـ�ل  لـ�م  فالآيـ�ة    ،)97(   وبِهِــنَّ 

ُ
ل

ُ
وَق ــمْ 

ُ
وبِك

ُ
لِقُل هَــرُ 

ْ
ط

َ
أ ــمْ 

ُ
لِك

َ
ذ

وبِهِــنَّ  حتــى يَحْتمِــل بعضهــم بــأن الوقايــة مختصــة بالرجــال 
ُ
ل

ُ
وســكتت عــن قــول  وَق

دون النســاء، بــل الوقايــة لــزم أن تشــمل كلا الجنســين. 

الزينــة  وتــرك  والحجــاب،  التســتر  )مــن  العفــة  بأحــكام  الالتــزام  إن  أخــرى:  بعبــارة    
والتبــرّج، وغــض البصــر، وتــرك الملامســة والمــزاح وتــرك المحادثــة والخلــوة ..إلــخ( يخلــق فــي 
 يحجزنــا عــن ارتــكاب المعا�صــي مــع الرجــل الأجنبي...فــإذا كان الله تعالــى قــد 

ً
أنفســنا رادعــا

ابتلــى الأعمــى بفقــد بصــره عــن طريــق الصبــر، فــأن الله ابتلانــا بنعمــة البصــر عــن طريــق 
الشــكر المتحقــق بغــض البصــر وعــدم النظــر إلــى مــا حرّمــه الله تعالــى، وهكــذا مــع بقيــة 

الحــواس.

  وأما المصداق الآخر للدرس الثالث -بأن العفة تتحقق بحجب الإغواء- فنســتفيده 
مــن نفــس الروايــة فــي ذيــل قولهــا » إن لــم يكــن يرانــي فأنــا أراه، وهــو يشــم الريــح 
«، فقولها » وهو يشــمّ الريح « أي بغض النظر عن كونه أعمى وأنني أراه، ولكن حاســة 
 فــي وقوعــه 

ً
شــم الأعمــى ســليمة لــذا فهــو قــادر علــى أن يشــم ريحــي، وهــذا قــد يكــون ســببا

فــي الفتنــة. ولقــد وردت روايــات تنهــى عــن التعطــر أمــام الرجــال الأجانــب، فقــد روي عــن 
الإماميــن الباقريــن: » ولا يجــوز لهــا أن تتطيّــب إذا خرجــت مــن بيتهــا «.)98(

 قبــل دخــول 
ً
 ربمــا يعتقــد بعضهــم أن الســيدة فاطمــة كانــت تضــع عطــرا

غــادرت غرفتهــا!! ولذلــك  الأعمــى، 

يقــول  ولكــن  دارهــا  فــي  تتعطــر  أن  للمــرأة  يجــوز  لأن  محتمــل  الفــرض  هــذا  نقــول:    
الفقهــاء إذا تعطــرت المــرأة وشــمه الرجــل الأجنبــي وكان تعطرهــا بقصــد إثارتــه وافتتانــه 
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 لا يجــوز وأمــا فــي غيــر 
ً
فــا يجــوز، وكذلــك إذا كان يترتــب عليــه الافتتــان والإثــارة ايضــا

)99( بــأس.  هاتيــن الصورتيــن فــا 

 
ً
عطــرا وضعــت  قــد   فاطمــة الســيدة  تكــون  أن  بالضــرورة  ليــس  ولكــن    

فخافــت أن يشــمه الأعمــى فغــادرت الغرفــة، بــل قــد يكــون الســبب لخوفهــا مــن أن يشــم 
ريحهــا الطبيعــي لأن لــكل إنســان رائحــة خاصــة بــه ولــو لــم يتعطــر، وهــذا مــا أفــاده العلــم 
تمامــا كبصمــات  البشــر  مــن ســائر  تميــزّه عــن غيــره  إنســان رائحــة  لــكل  بأنــه  الحديــث 
تـأتـــي  وهــي  عـليهـــا،  اعـتيـــادنا  هــو  الـرائحـــة  بهـــذه  شعـــورنا  عــدم  فــي  والسبـــب  الأصابــع، 
لـلإفـــرزات الكـيمـيائيـــة للـجســـم المعـــروفة بــ pheromones والتي تمـــنح الـرائـــحة للـــكائنات 
الحيـــة ومنـــها الأنســـان، و مــن هنــا تســتخدم الــكلاب البوليســية، بمــا أوتيــت مــن قــوة 
حاســة الشــم فــي تعقــب المجرميــن، و يتفــق ذلــك تمامــا مــع مــا جــاء فــي ســورة يوســف مــن 
ــا 

َّ َ
وَلَم  : تعالــى  قولــه  فــي  القــدرة  بهــذه   يعقــوب نبيــه  اختــص  قــد  تعالــى  أن الله 

)100( . ِــدُون فَنِّ
ُ
ن ت

َ
 أ

َ
ــوْلَا

َ
 ۖ ل

َ
جِــدُ رِيــحَ يُوسُــف

َ َ
ــي لَأ ِ

ّ
بُوهُــمْ إِن

َ
ــالَ أ

َ
عِيــرُ ق

ْ
ــتِ ال

َ
صَل

َ
ف

  والســيدة فاطمــة -كمــا تذكــر الروايــات- لهــا خصوصيــة فــي عطرهــا لكونهــا 
كلمــا   « قــال:  أنــه   الله رســول  عــن  روي  ،فقــد  الأنســية  الحــوراء 
اشــتقت إلــى رائحــة الجنــة شــممتُ ريــح ابنتــي فاطمــة «. )101(، ولــذا يحتمــل أنهــا غــادرت كــي 

لا يشــم ريحهــا الزكــي.

مــت الســيدة فاطمــة  مــع 
ّ
 لمــا تكل

ً
  قــد يعتــرض أحدكــم: بــأن الأمــر لــو كان صحيحــا

فــي ظــروف معينــة!!  بعــض الرجــال الأجانــب 

   ونــردّ عليــه بــأن الأعمــى يتمتــع بحــواس أقــوى مــن البصيــر بكونــه يتمتــع بحاســة ســمع 
وشــم قويــة، وهــذا مــا أثبتــه العلــم الحديــث، ولــذا فعطرهــا المقــدس لا يشــمونه.

  وقبــل أن ننتقــل للــدرس الرابــع وجــب علينــا أن نحاســب أنفســنا فــي مــدى تطبيقنــا 
لهــذا الــدرس الفاطمــي!! هــل كان ارتداؤنــا للحجــاب مــن أجــل حَجْــب الإغــواء أم مــن أجــل 

الإغــواء؟!

ب الرموش 
ّ

  إن كل امرأة ترتدي الثياب غير الساترة، والضيقة أو تضع المكياج وترك
ــب الأظافــر أو تصبغهــا وتســتعمل الأكسســوارت وأدوات الزينــة...

ّ
أو تنفــخ الشــفاه وترك
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فهــي لــم تقتــدِ بالزهــراء  بــل اقتــدت بهنــد آكلــة الأكبــاد وستحشــر معهــا.

المطلب الرابع: العفة بالدفاع عن الحجاب الشرعي

  الــدرس الرابــع الــذي نســتفيده مــن ســيرة الســيدة الزهــراء هــو دفاعهــا عــن 
حجابهــا الشــرعي وعــن أحــكام الله وإن اســتلزم منــه التعــرض لــأذى.

  جميعنــا يعلــم بأحــداث قصــة الهجــوم علــى دار الســيدة الزهــراء مــن قبــل 
فــي   أنهــم علمــوا أن الســيدة فاطمــة الأول والثانــي وأتباعهــم الظالميــن فرغــم 
الــدار لكنهــم تعمــدوا الهجــوم بــا اســتئذان فمــا كان منهــا إلا أن لاذت وراء البــاب رعايــة 
للســتر والحجــاب رغــم أن الخمــار علــى رأســها، بــل الــذي يتأمــل النصــوص الــواردة بشــأنها 
 وإن كان 

ً
 أيضــا

ً
وبعصمتهــا وبكونهــا أعظــم النــاس شــرفا لا يســتبعد كــون وجههــا مســتورا

نأتــي لابنتهــا  الثــوب-... وعندمــا  مــن  اليــد ومخرجهــا  هــا -مدخــل  مُّ
ُ

ك أو  عــن طريــق يدهــا 
فــي   أميــر المؤمنيــن فــي جــوار  : كنــت  قــال  المازنــي  زينــب يذكــر )يحيــى 
 مــا 

ّ
المدينــة مــدة مديــدة و بالقــرب مــن البيــت الــذي تســكنه الســيدة  زينــب ابنتــه فــا و اللّه

رأيت لها شــخصا و لا ســمعت لها صوتا، و كانت اذا أرادت الخروج لزيارة جدها رســول 
تخــرج ليــا و الحســن عــن يمينهــا و الحســين عــن شــمالها و أميــر 

ّ
اللّه

المؤمنيــن أمامهــا فــاذا قربــت مــن القبــر الشــريف ســبقها أميــر المؤمنيــن  فأخمــد 
ضــوء القناديــل فســأله الإمــام الحســن مــرة عــن ذلــك فقــال أخ�شــى أن ينظــر أحــد الــى 
شــخص اختــك زينــب()102(، وفــي واقعــة الطــف رغــم أن الأعــداء ســلبوا مــا يســتر وجوههــن 
إلا أنهــا أبــت أن تكشــفه لهــم، لــذا مــن بــاب أولــى أن تفعــل ذلــك ســيدتها  وســيدة نســاء 
العالميــن الزهــراء.... نعــم إن الســيدة الزهــراء لاذت وراء البــاب لأنهــا 

لا تريــد أن يــروا حتــى خيالهــا. 

  وأما أبرز الأسئلة التي تطرح حول هذه الرواية فهي كالآتي:

  السؤال الأول: هل صحيح ما قاله الشاعر: )قـال سليـــــمٌ قلتُ يا سلمانُ/هل دخلــوا 
الَ إِي وعِــزَةِ الجبـــــــــــــارِ/وما علــى الزهــراءِ مــن خمــــارِ(، وكيــف تكــون 

َ
ق

َ
ولــم يكــن استئــــذانُ/ف

الزهــراء  بــدون حجــاب وفــي بيتهــا ســلمان المحمــدي رضــوان الله عليــه؟

  الجــواب: ) إن هــذه الأبيــات هــي للشــاعر العلامــة الفقيــه الســيد محمــد بــن الســيد 
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مهــدي القزوينــي حيــث ذكــر هــذه الأبيــات بنــاء علــى مــا ذكــره ســليم فــي كتابــه ســلیم بــن 
قيــس الكوفــي حيــث ورد فيــه انــه ســأل ســلمان ) رض ( وأجابــه بمــا أفــاده الشــاعر . 

ونرد على السؤال بالنقاط الآتية:

أولًا: إن مــا ورد فــي كتــاب ســليم ليــس كلــه محــل قبــول فهــو كبقيــة كتــب الروايــات 
 فمــا أمكــن قبولــه نقبلــه ومــا لــم يمكــن 

ً
 ومتنــا

ً
يعــرض للتنقيــح والبحــث والتنقيــب ســندا

أن نقبلــه فإنــه يتــرك العمــل بــه(. )103(

الحجّــة  بــل  حجّــة،  ليســت  الشــعراء  يطرحهــا  التــي  الشــعرية  الأبيــات  إن  ثاني��اً: 
الســيدة  بــأن  أشــعارهم  فــي  الشــعراء  يكتبــه  فمــا  وتقريــره،  وفعلــه  المعصــوم  قــول  هــو 
نحــو  علــى  لا  عاطفيــة   وجدانيــة  قضيــة  هــي  خمــار  عليهــا  يكــن  لــم   الزهــراء

ذلــك.  يثبــت  دليــل  يوجــد  لا  وإلا  الحقيقــة، 

ثالث��اً: إن كلام ســلمان رضــوان الله عليــه لا يلازمــه أنــه مطلــع عليهــا وإنما يكتب لســان 
 إلــى الســيدة الزهــراء حالــه وكأنــه موجــود وقــت حــدوث الهجــوم وهــو ينظــر 

ويصــف حالهــا.

أخبرهــا  قــد   فاطمــة الســيدة  أن  المعلــوم  مــن  الثانــي:  الســؤال    
الرســول بمــا ســيجري عليهــا مــن قبــل الشــيخين، فلمــاذا لاذت وراء 

الأذى؟ لتتجنــب  عنهــا  تبتعــد  ولــم  البــاب 

  الجواب سنطرحه بهاتين النقطتين:

1.إنّ أهل البيت ومنهم الســيدة فاطمة الزهراء  كانوا مجبورين 
ي من 

ّ
في حياتهم الشــخصية وأمام الأحداث والظواهر على العمل بعلمهم العادي المتأت

المتوفــرة للجميــع، وكان ظرفهــا قبــل  العلــل الطبيعيــة، والأســباب المتداولــة 
لحظــة هجــوم الأعــداء أن تخاطبهــم مــن خلــف البــاب لكونهــا الأقــرب، فلمــا رفســوا البــاب 

انحصــرت -روحــي لهــا الفــداء- مــا بيــن الحائــط والبــاب وجــرى عليهــا مــا جــرى...
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  فالعلــوم المودعــة عنــد حجــج الله بمــا ســيجري عليهــم لا يســتغلونها لعمــل مــا يدفــع 
عنهــم الأذى لأنــه قــد تكــون المصلحــة بالصبــر لحفــظ الإســام ولكشــف القنــاع عــن أعــداء 
آل البيت ، ولذا يؤدون تكليفهم كمن لا علم له، ألا ترى أنّ الشرطة مجهّزون بأسلحة 
 في مواقف خاصة 

ّ
كالمســدس والرشــاش، ولكن لا يحق لهم اســتخدام هذه الأســلحة إلا

وعندمــا يســمح لهــم بذلــك وليــس فــي الأمــور الشــخصية والأعمــال العاديــة .)104(

 لنــا بــأن علــى المــرأة أن تكــون مســتعدة للتضحيــة بــكل �شــيء مــن أجــل 
ً
2. لتكــون قــدوة

الحفــاظ علــى عفتهــا وكرامتهــا، لــذا وجــب تحمّــل كل أنــواع الأذى رعايــة للســتر والحجــاب.

عصــر خلــف البــاب 
ُ
  ففاطمــة  بدفاعهــا عــن الحجــاب والــذي كانــت ضريبتــه أن ت

 علــى كل امــرأة فــي العالــم 
ً
ويكســر ضلعهــا ويســقط جنينهــا ويُلطــم خدّهــا صــارت حجّــة

بــأن تكــون عفيفــة قويــة ثابتــة علــى تطبيــق أحــكام الله حتــى لــو تعرضــت لانتقــادات مــن 
قبــل الكفــرة والمنحرفيــن .. بــل حتــى لــو فرضــوا أن قوانينــا تمنــع الحجــاب.. فوجــب عليهــا 
المقاومــة والتحــدّي ولــو ترتــب عليهــا الهجــرة مــن البلــد، لأنــه لــو لــم تفعــل ســيقال لهــا يــوم 
ــمُ ۖ وَسَــاءَتْ  وَاهُــمْ جَهَنَّ

ْ
ئِــكَ مَأ

َٰ
ول

ُ
أ

َ
تُهَاجِــرُوا فِيهَــا ۚ ف

َ
 ف

ً
ِ وَاسِــعَة

َّ
رْضُ اللَّه

َ
ــنْ أ

ُ
ك

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
القيامــة: أ

)105( مَصِيــرًا

عْرض نفسها للرجال الأجانب 
َ
 أن تنازل المرأة عن عفتها وحجابها ورضاها بأن ت

ً
  علما

اســين يترتب عليه فقدان المرأة لكرامتها وعزتها وحريتها ورضيت 
ّ

كالجارية في ســوق النخ
ة-، ومــع ذلــك لــن يرضــوا   مملوكــة عكســها حُــرَّ

ٌ
 : جاريــة، امــرأة

ُ
مَــة

َ
 لهــم- الأ

ً
أن تكــون أمَــة

)106( ْتَهُــم
َّ
بِــعَ مِل

َّ
ت

َ
ــىٰ ت صَــارَىٰ حَتَّ  النَّ

َ
يَهُــودُ وَلَا

ْ
رْ�ضَــىٰ عَنــكَ ال

َ
ــن ت

َ
عنّهــا، قــال تعالــى: وَل

المطلب الخامس: العفّة بعد الموت

ــر بعفتهــا لا 
ّ

  الــدرس الخامــس الــذي نســتفيده مــن ســيرتها الشــريفة أن العفيفــة تفك
فقــط حــال حياتهــا بــل حتــى بعــد مماتهــا، فالســيدة فاطمــة  هــي أول مــن جُعــل 

لهــا النعــش. 

  فقــد روي عــن أســماء بنــت عميــس أن الســيدة فاطمــة قالــت لهــا: » إنــي قــد 
اســتقبحت مــا يصنــع بالنســاء، إنــه يطــرح علــى المــرأة الثــوب فيصفهــا لمــن رأى، فقلــت: 
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يــا بنــت رســول الله أنــا أصنــع لــك شــيئا رأيتــه بــأرض الحبشــة، قالــت: فدعــوت بجريــدة 
وصهــا - فحبســتها- فــي البحــار: فحســنتها- 

ُ
ــر مــن خ شَّ

َ
ق

ُ
 طويَلــة ت

ٌ
رطبــة- الجرِيــدة : سَــعَفة

، فقالــت فاطمــة: مــا أحســن هــذا وأجملــه، لا تعــرف بــه المــرأة مــن 
ً
ثــم طرحــت عليهــا ثوبــا

الرجــل، فــإذا مــت فاغســليني أنــت - إلــى أن قــال - فلمــا ماتــت  غســلها علــي 
وأســماء «. )107(  

  إن الســيدة فاطمــة الزهــراء التــي بلغــت القمّــة فــي عفتهــا والتــي رفضــت أن 
يراهــا رجــل فــي حياتهــا كرهــت أن يــرى تفاصيــل جســدها الطاهــر رجــلٌ بعــد مماتهــا لكــون 
الميــت فــي ذلــك الوقــت كان يوضــع علــى مســند خشــبي مفتــوح مــن الجوانــب ولــذا الــذي 
ينظــر إليــه ســيعرف أبعــاد الميــت، وهــي لا تريــد أن تنطبــع هــذه الصــورة فــي أذهــان الرجــال 

حتــى بعــد مماتهــا، ولــذا طلبــت أن يصنــع لهــا النعــش الــذي يســتر جســم الميــت.

المطلب السادس: العفّة في الآخرة

  الدرس السادس الذي نستفيده من روايات أهل البيت  والذي له علاقة 
بالعفــة هــو تجسّــد العفــة إلــى نــور ســاطع يــوم القيامــة يســتر فيــه المؤمــن ويفتخــر بــه علــى 
 :الآخريــن، فقــد روي عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري أنــه قــال لأبــي جعفــر
جعلــت فــداك يــا بــن رســول الله، حدثنــي بحديــث فــي فضــل جدتــك فاطمــة إذا 
أنــا حدثــت بــه الشــيعة فرحــوا بذلــك، قــال أبــو جعفــر : حدثنــي أبــي، عــن جــدي، 
عن رسول الله، قال: » إذا كان يوم القيامة ـ إلى أن قال ـ فيقول الله 
تعالــى: يــا أهــل الجمــع، إنــي قــد جعلــت الكــرم لمحمــد وعلــي والحســن والحســين وفاطمــة، 
يــا أهــل الجمــع، طأطئــوا الــرؤوس، وغضــوا الأبصــار، فــإن هــذه فاطمــة تســير إلــى الجنــة 
... فــإذا صــارت عنــد بــاب الجنــة تلتفــت، فيقــول الله: يــا بنــت حبيبــي، مــا التفاتــك وقــد 

أمــرت بــك إلــى جنتــي؟ فتقــول:

  يارب، أحببت أن يعرف قدري في مثل هذا اليوم. فيقول الله: يا بنت حبيبي، إرجعي 
فانظــري مــن كان فــي قلبــه حــب لــك أو لأحــدٍ مــن ذريتــك خــذي بيــده فأدخليــه الجنــة. 
فقــال أبــو جعفــر: والله ـ يــا جابــر، إنهــا ذلــك اليــوم لتلتقــط شــيعتها ومحبيهــا كمــا 

يلتقــط الطيــر الحــب الجيــد مــن الحــب الــردئ.. «. )108(
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  الســؤال الأخيــر الــذي ســنطرحه هــو: لمــاذا النــداء يأمرنــا أن نطأطــئ رؤوســنا ونغــض 
مــن  بــل  محتشــمة،  أنهــا  نعلــم  ونحــن   فاطمــة الســيدة  مــرور  عنــد  أبصارنــا 
المعلــوم أن يــوم القيامــة ليــس دار تكليــف فمــا الضــرر لــو وقــع النظــر عليهــا ؟

  الجواب نطرحه بالنقاط الآتية:

1.إن ســقوط التكليــف فــي الآخــرة لا يعنــي أن الإنســان لــه الحريــة فــي ممارســة مــا يشــاء 
كالنظــر لمــن يشــاء... بــل هنــاك مراتــب لا يســتطيع بعــض المؤمنيــن مــن الوصــول إليهــا أو 

الاطــاع عليهــا لاختــاف درجاتهــم الإيمانيــة.

النظــر  عــن  عاجــزة  أبصارنــا  لأن  هــو  الأبصــار  وغــض  الــرؤوس  بطأطــأة  الأمــر  2.إن 
يــوم  يســتتر  القيامــة  يــوم  المؤمــن  أن  المعلــوم  فمــن   . فاطمــة  الســيدة  لنــور 
ؤْمِنِيــنَ 

ُ ْ
الْم ــرَى 

َ
ت يَــوْمَ    تعالــى:  قــال  نــور،  بصــورة  سيتجســد  الــذي  بإيمانــه  القيامــة 

 فاطمــة أن  وروى   ،)109( يْمَانِهِــمْ 
َ
وَبِأ يْدِيهِــمْ 

َ
أ بَيْــنَ  ورُهُــمْ 

ُ
ن يَسْــعَى  ؤْمِنَــاتِ 

ُ ْ
وَالْم

ســألت أباهــا الرســول : » كيــف يكــون النــاس يــوم القيامــة ؟ فقــال 
النبــي : إنهــم يشــغلون بأنفســهم فــا ينظــر أحــد الــى أحــد ولا والــد الــى 
مــن قبورهــم  يكــون أكفــان إذا خرجــوا  : هــل   أمــه. فقالــت الــى  ولــده ولا ولــد 
يــا فاطمــة تبلــى الأكفــان وتبقــى الأبــدان تســتر عــورة المؤمــن   :  قــال
 :  وتبــدو عــورة الكافــر. قالــت : يــا أبــة مــا يســتر عــورة المؤمــن ؟ فقــال

)110( نــور يتــألأ لا يبصــرون أجســادهم مــن النــور «. 

  ونــور المؤمــن يــوم القيامــة تتناســب شــدته مــع درجــة الإيمــان، فكيــف بمــن بلغــت 
الدرجــات العلــى فــي الإيمــان والعمــل الصالــح !! فبالتأكيــد ســوف يشــغل مســاحة أكبــر 
وســيكون نورهــا أشــد ..وبالأخــص نــور الســيدة الزهــراء لدرجــة لا يقــوى البشــر 
علــى النظــر إليهــا مباشــرة، كامتناعنــا عــن النظــر المباشــر لعيــن الشــمس فــي الدنيا...لــذا 
لــب منــا أن نغــض ابصارنــا، بــل ونطأطــئ رؤوســنا لعظمــة نورهــا الــذي ربمــا يخطــف 

ُ
ط

الأبصــار.

  فالســيدة فاطمــة واحــدة مــن أهــم أســمائها وألقابهــا »الزهــراء »، روي عــن 
أبــي هاشــم العســكري قــال : ســألت صاحــب العســكر : » لِــمَ ســمّيت فاطمــة » 
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الزهــراء «؟ فقــال : » كان وجههــا يزهــر لأميــر المؤمنيــن مــن أوّل النهــار 
كالكوكــب  الشــمس  غــروب  وعنــد  المنيــر،  كالقمــر  الــزوال  وعنــد  الضاحيــة،  كالشــمس 

الــدرّيً «. )111(

  فالزهــراء كانــت تزهــر فــي الدنيــا، ولقــد أدرك نورهــا بعــض عــوام النــاس 
حيــث تذكــر بعــض الروايــات بــأن عائشــة قالــت: » كنّــا نخيــط ، و نغــزل ، و ننظــم الأبــرة 

)112( .» يــل فــي ضــوء وجــه فاطمــة
ّ
بالل

  فــإذا كان نورهــا لــه أثــر فــي الدنيــا رغــم وجــود الحُجــب علــى الرائي..فكيــف ســيكون 
 
ً
النــور فــي الآخــرة بعــد كشــف الغطــاء وصيــرورة البصــر حديــد ؟ بالتأكيــد ســيكون نــورا

 لا يتحمــل أحــد النظــر إليــه إلا مــن أقــدره الرحمــن كأبيهــا وبعلهــا وبنيهــا صلــوات 
ً
ســاطعا

ربــي عليهــم أجمعيــن.

3. إن فاطمــة قــد بلغــت القمّــة فــي عفتهــا وحيائهــا فــي الدنيــا، وهــذه العفــة 
ســوف تتجســد فــي الآخــرة بــأن يطأطــئ الجَمْــع يــوم القيامــة رؤوســهم ويغضــوا أبصارهــم 
تقديــرا واحترامــا لهــذه القديّســة العفيفــة التــي جهلــت النــاس قدســيتها وقدرهــا فــي الدنيــا 
فظلمهــا الأشــرار واعتــدوا عليهــا فغصبــوا منهــا أرض فــدك، واســتولوا علــى خلافــة بعلهــا 
والبــاب وكســروا  الحائــط  بيــن  المؤمنيــن وهجمــوا علــى دارهــا وعصروهــا  أميــر 
علــى  البــكاء  عــن  التوقــف  منهــا  وطلبــوا  بــل  خدهــا،  ولطمــوا  جنينهــا  وأســقطوا  ضلعهــا 
أبيه��ا... وهك��ذا بقي��ت مظلومةــ مهضوم�ـة إل��ى أن )حانــت وفاتهــا طلبــت مــن أميــر المؤمنيــن 
 أن يجلــس إلــى جنبهــا لتوصيــه بمــا تريــد قائلــة لــه يــا ابــن العــم إجلــس عنــدي هنيئــة فقــد 

حــان الفــراق فأخــذ برأســها ووضعــه فــي حجــره وجعــل يقــول:

عجائبـُـهُ تَفــى  لا  الدهــرُ  نوائبـُـهُهــو  تهــدو  ولا  الكــرام  عــن 
تُُجاذبُنــا ذا  كــم  إلى  شــعري  جاذبُــهُفليــت 

ُ
ن ذا  كــم  وإلــى  ــه 

ُ
فنون

 
 فقالــت: يــا ابــن العــم هــذا وقــت الوصيــة لا وقــت التعزيــة. فقــال: مــا وصيتــك يــا ابنــة 

العــم؟
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فــي مــدة حياتــي تقصيــر فاعــف عنــي. فقــال: حاشــاك    قالــت: أولا إن كان وقــع منــي 
يــا ســيدة نســاء العالميــن والتقصيــر بــل كنــت فــي نهايــة المحبــة لــي والمــودة والشــفقة علــي 

والرضــا والشــكر والقناعــة بمــا يأتيــك منــي.

فقالــت: والوصيــة الثانيــة: فإنــي أوصيــك يــا ابــن العــم، أن تلتفــت إلــى أولادي، فإنهمــا 
ســيقتلان بعدنــا وتشــرد ذراريهمــا.

والوصية الثالثة: أن تتزوج بأمامة ابنة أختي لتقوم بخدمة أولادي.

والوصيــة الرابعــة قالــت يــا أبــا الحســن: غســلني مــن وراء الثيــاب ولا تكفنــي فإنــي طاهــرة 
مطهــرة. )وتعلــل بعــض الأخبــار لئــا يــرى أميــر المؤمنيــن ضلعهــا المكســور ومتنهــا المســود مــن 

الســياط(. ضــرب 

  قــال بعضهــم فلمــا غســلها أميــر المؤمنينمــن وراء الثيــاب ومــرّ بيــده علــى 
وجلــس  فاعتزلهــا  مكســور  أضلاعهــا  مــن  ضلــع  هــو  فــإذا  فيــه  بخســف  أحــسّ  صدرهــا 
ناحيــة يبكــي فأقبــل إليــه الحســنان وهمــا يبكيــان وكانــت أســماء تعينــه علــى تغســليها 
فلمــا رأتــه كذلــك أتــت إليــه وقالــت: ســيدي لِــمَ تركــت تغســيلها ســيدي أتبكــي لفراقهــا؟ 
فقــال لا يــا أســماء وإن عــزّ علــيّ فراقهــا، ولكــن انظــري هــذا ضلــع مــن أضلاعهــا مكســور 

وكانــت تخفــي علــيّ ذلــك.

 )أبوذية(

بدنهــا اعظامــي  فاطمــه  بدنهــامصايــب  اظلــم  صــار  البيــت  واشــوف 

بدنهــا بيــدي  الغسَّــلت  حــن  الزجـــــــيهاو  ضلــع  كســر  ضلعــي  كِســر 

  أعــود إلــى وصيتهــا : ثــم أوصتــه أن لا يشــهد أحــد جنازتــي ممــن ظلمنــي ومنعنــي 
ميراثــي، ولا يصلــوا علــي، وإذا قضيــت نحبــي فغســلني وحنطنــي مــن فاضــل حنــوط رســول 
الله وكفنــي وصــلِّ علــي وادفنــي بالليــل إذا هــدأت الأصــوات ونامــت 

الأبصــار، ولا تقطعنــي مــن زيارتــك، لأن لــي بــك أنســا عظيمــا.

  أمــا الوصيــة الأخيــرة: فهــي إذا أنزلتنــي فــي القبــر وســويت علــي التــراب فاجلــس عنــد 
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رأ�ســي قبالــة وجهــي وأكثــر مــن تــاوة القــرآن والدعــاء فإنهــا ســاعة يحتــاج الميــت فيهــا إلــى 
نــس الأحيــاء.

ُ
ا

  أقــول لقــد ســمع أميــر المؤمنيــن وصيتهــا ودموعــه جاريــة وقــام بتنفيذهــا كمــا 
أرادت ولــذا عندمــا قضــت نحبهــا قــام الإمــام فغســلها و كفنهــا ثــم صلــي عليهــا و دفنهــا 

ليــا و مــا معــه إلا نفــر قليــل كعمــار و ســلمان و المقــداد و أبــي ذر. )113(

)بحر طويل(

مثـــل مـــا وصـــت الكـــرار بالليـــل النعـــش شـــاله 

                  شكد بيده ضريح الها اودمعه اعله الوجن ساله

نـــاره او ينحـــب والتـــرب هالـــه  نزلهـــا او تشـــب 

                                   عليها اوصاح يالمختارامست عندك الزهره 

وهي التنبيك عـــن حالي او عليها بالجـــره والصار 

         من غصب الفدك والجور وابچاها اوهجوم الدار 

ياابن الحسن)يافرج الله(سل السيف بيمينك وخذبالثار 

      او دلينـــه اعلى حفرتها علينه ضاعت الحفره

)أبوذية(

نعشــها هالدنيــه  وابضيــم  نعشــهاابهظــم  روحــي  الدهــر  يــوم  ولا 

نعشــها أظلــم  ابليــل  الشــالوا  الحميــهعلــه  حمــاي  ابليــل  دفنهــا  او 

***

جنازتََهــا ليــا  يشــهدوا  ولم  ماتــت  وســلمانِ   وعمــارٍ  علــيٍّ  ســوى 

بهــا النــيَّ  أن  رووا  الصحيــحِ  وفي  قــد قــال فاطمــة روحــي وجثمانــي )114(  
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المناسبة

عن الأيام الفاطمية الثانية

القصيدة: للسيد باقر الموسوي الشهير بالهندي

الغديـــــــــــــــــرِكلُّ غدرٍ وقولِ إفــــــــــــــــــــــــــــــــكٍ وزورِ نــصَّ  عــن جحــدِ  فــرعٌ  هــو 

ــرْ تُبصــرْ هــداك إلى الحـــــــــــــقِّ كالبصـــــــــــــــــــــــيرفتبصَّ بــه  الأعمــى  فليــس 

المســـــــــــــــــيريومَ أوحى الجليلُ يأمر طــــــــــــــــــــــــه بتــرك  مُــرْ  أنْ  ســارٍ  وهــو 

الهجــــــــــــــــــــــيرحُطَّ رحلَ السُرى على غيرِ مـــــــــــــــــاءٍ وحــرِّ  الفــا  فــي  وكلًا 

الخبــــــــــــــــــــــــــيرثم بلّغهمُ وإلا فما بلغـــــــــــــــــــــــتَ اللطيــف  عــن  وحيــا 

الدَيجـــــــــــــــــــــــــورأقَِــمِ المرتضــى إماما على الخـــــــــــــلق دُجــى  يجلــو  ونــورا 

وكُــــــــــــــــــورفرقى آخذا بكفِّ عــــــــــــــــــــــــــــــليٍّ حُــدوجٍ  مــن  كان  منبــرا 

ووزيـــــــــــــــــــــــــــــــريإنَّ هذا أميرُكم ووليُّ الأمــــــــــــــــــــــــرِ ووارثــي  بعــدي 

الأمـــــــــــــــــــــــــــورهــو مولــىً لكلِّ من كنتُ مـــــــــــــــولاه جميــع  فــي  اللــهِ  مِــن 

الصــــــــــــــــــــــــــدورفأجابــوا بألسُــنٍ تُظهــرُ الطاعـــــــــــةَ فــي  مضمــرٌ  والغــدرُ 

الدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوربايعــوه وبعدها طلبوا البـــــــــــــــيعةَ ريــبُ  للــه  منــه 

ــدرِ ــدُ للغــــــــ ــاب أحم ــن غ ــرعوا حي التأخــــــــــــــــــــــــــــــــيرأس عواقــبَ  وخافــوا 

ــار ــابَ بالن ــوا الب ــمْ أحرق ــدري ل ــتَ ت النــــــــــــــــــــــــــــــــورلس ذاك  إطفــاءَ  أرادوا 
المكــــــــــــــــــــــــسورلســت تــدري ما صــدرُ فاطمَ ما المســمارُ ضلعِهــا  حــالُ  مــا 

المنثـــــــــــــــــــــــــــورما سُــقوطُ الجنينِ ما حمرةُ العــــــــــــين قُرطِهــا  بــالُ  ومــا 

الغيـــــــــــــــور)115(دخلــوا الدارَ وهي حســرى بمـــــــــــــــرأىً الأبــيِّ  ذاك  علــىِّ  مــن 
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)بحر طويل(
يحامـــي الجـــار بيـــك اشـــصار للزهـــره متحميهـــا

           تشكي اوتبكي اوتسمع شكاويها اوبواچيها

للزهـــره متحميهـــا يحامـــي الجـــار بيـــك اشـــصار

يت يا كرار ت احدوده يو فرَّ                                           سيفك كلَّ

ـــوا بابكـــم بالنـــار يـــوم الكـــوم اجـــوا ليكـــم وجَّ

                                         والزهره تدافعهم ما تنغر يواليها

راحـــت روحهـــا  او  خـــوف  تدافعهـــم  بيديهـــا 

                                        عنهم لوّذت بالباب عصروها لَما طاحت

كســـروا للضلـــع بالبـــاب طرحت محســـن اوصاحت

                                      تعالي لي يفضه اتريد بس واحده تباريها

)أبوذية(

ولاذات امــروّه  عنــده  مــا  ولاذاتالخصــم  بعيونــه  دنيــاه  حلــت  او 

ولاذات عنــده  مــن  اختفــت  وره البــاب او عصرهــا ابــن الدعيــه)116(الزهــره 
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المحاضرة الثالثة

شبهة عدم دفاع  علي عن فاطمة

بسم الله الرحمن الرحيم
)117(  

ً
ة اصَّ

َ
مْ خ

ُ
مُوا مِنك

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
صِيبَنَّ ال

ُ
 ت

َّ
 لَّا

ً
قُوا فِتْنَة وَاتَّ

  
 يذكــر المفســرون ومنهــم صاحــب كتــاب الأمثــل: إن كلمــة )فِتْنَــة( اســتعملت فــي القــرآن 
  بمعنــى البــاء والمصائــب 

ً
فِتْنَــة المجيــد بمعــانٍ مختلفــة، وفــي هــذه الآيــة إن كلمــة 

الاجتماعيــة التــي يصــاب بهــا الجميــع فيحتــرق فيهــا الأخضــر مــع اليابــس.

  وفــي الحقيقــة فشــأن الحــوادث الاجتماعيــة هــو هكــذا، فــإذا مــا توانــى مجتمــع مــا عــن 
أداء رســالته، وانهــارت القوانيــن علــى أثــر ذلــك، وانعــدم الأمــن، فــإن نــار الفتنــة ســتحرق 
ر الله تبــارك وتعالــى منــه ويحــذر فــي هــذه 

ّ
الأبــرار مــع الأشــرار، وهــذا هــو الخطــر الــذي يحــذ

الآيــة المجتمعــات البشــرية كلهــا.

  ومفهــوم الآيــة هنــا هــو أن أفــراد المجتمــع مســؤولون عــن أداء وظائفهــم، وكذلــك فهــم 
، لأن الاختــاف والتشــتت فــي قضايــا 

ً
مســؤولون عــن حــث الآخريــن لأداء وظائفهــم أيضــا

المجتمــع يــؤدي إلــى انهيــاره، ويتضــرر بذلــك الجميــع، فــا يصــح أن يقــول أحــد بأننــي أؤدي 
الآخريــن  أداء  عــدم  عــن  الناجمــة  الســلبية  بالآثــار  لــي  علاقــة  ولا  الاجتماعيــة  رســالتي 

لواجباتهــم، لأن آثــار القضايــا الاجتماعيــة ليســت فرديــة ولا شــخصية.

 مــا لــو احتجنــا لصــد هجــوم الأعــداء إلــى مئــة ألــف مقاتــل، 
ً
  وهــذا الموضــوع يشــبه تمامــا

أنهــم سيخســرون عنــد  اليقيــن  بــأداء وظائفهــم فمــن  ألــف مقاتــل  قــام خمســون  فــإذا 
منازلتهــم العــدو، وهــذا الانكســار سيشــمل الذيــن أدوا وظائفهــم والذيــن تقاعســوا عــن 

أدائهــا وهــذه هــي خصوصيــة المســائل الاجتماعيــة.

المجتمــع  أبنــاء  مــن  أن الأخيــار  أجلــى وهــي:  الحقيقــة بصــورة  هــذه  إيضــاح    ويمكــن 
مسؤولون في التصدي للأشرار لأنهم لو اختاروا السكوت فسيشاركون أولئك مصيرهم 
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عنــد الله كمــا ورد ذلــك فــي حديــث مشــهور عــن النبــي  حيــث قــال: » 
إن الله عــز وجــل لا يعــذب العامــة بعمــل الخاصــة حتــى يــروا المنكــر بيــن ظهرانيهــم وهــم 

قــادرون علــى أن ينكــروا، فــإذا فعلــوا ذلــك عــذب الله الخاصــة والعامــة «. )118( . )119(

   روي عــن أبــي جعفرقـا�ل: » أوحــى الله تعالــى إلــى شــعيب النبــي إنــي 
معــذب مــن قومــك مائــة الــف أربعيــن ألفــا مــن شــرارهم وســتين ألفــا مــن خيارهــم فقــال: يا 
رب هــؤلاء الأشــرار فمــا بــال الأخيــار؟ فأوحــى الله عــز وجــل إليــه داهنــوا أهــل المعا�صــي فلــم 
يغضبــوا لغضبــي «.)120(، فارتــكاب المعا�صــي وبالأخــص التجاهــر بالفســق يُعــدّ الســكوت 

عنــه فتنــة يترتــب عليهــا الفســاد والإفســاد.

عــدّ مــن 
ُ
  والشــبهات التــي يطرحهــا المخالفــون مــن أجــل التشــكيك بالديــن وبحجــج الله ت

الفتــن ولــذا فالــرد العلمــي علــى الشــبهة مــن مصاديــق إطفــاء الفتنــة.

عــد الابتــاءات والمحــن مــن الفتــن، كمــن يقــوم بنشــر الإشــاعات والأكاذيــب 
ُ
 ت

ً
  وأيضــا

بحق شخص بريء بهدف تسقيطه او استفزازه ليقوم بسلوك معين ومن ثم استغلاله 
لتحقيــق مصالحهــم الشــخصية... وهــذا النــوع مــن الفتــن قــد انتشــر فــي الآونــة الأخيــرة 

وبالأخــص عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي... ولكــن جــذوره موجــودة منــذ القــدم ....

  ونريــد فــي هــذه المحاضــرة أن نتكلــم عــن فتنــة عظيمــة قــد اطفأهــا أميــر المؤمنيــن ومولــى 
المتقين علي بن أبي طالب، ولولا ذلك لانهدم الإســام ..

  هــذه الفتنــة تتعلــق بالظلامــات التــي تعرضــت لهــا الســيدة فاطمــة الزهــراء  حينمــا 
بابهــا  وأحرقــوا  اســتئذان،  دون  مــن  دارهــا  فدخلــوا  وأتباعهــم  الشــيخان  عليهــا  هجــم 
وكســروا ضلعهــا وأســقطوا جنينهــا ولطمــوا خدهــا وســحبوا الإمــام بالحبــال إلــى المســجد 

ليجبــروه علــى بيعــة الأول...

  ورغــم أن هــذه الحقيقــة ثابتــة بعشــرات النصــوص الروائيــة فــي كتــب الفريقيــن والتــي 
بلغــت حــدّ التواتــر إلا أن المخالفيــن يحاولــون بشــتى الطــرق تشــكيك عــوام النــاس فيهــا 

كــي يطهــروا ســاحة الشــيخين مــن الظلــم والعــدوان عــن طريــق نشــر الشــبهات ..

  يقــول الشــيخ جعفــر ســبحاني: إذا ثبــت أنّ الاعتــداء علــى بيــت الســيدة فاطمــة  قــد 
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ــة القطعيــة التــي نقلهــا الفريقــان، فــا مجــال للاســتبعادات المزاجيــة التــي لا 
ّ
حصــل بالأدل

تقــوم علــى دليــل أو برهــان . )121(

  ولكن رغم ذلك فلقد تصدى علماؤنا لهذه الشــبهات، وذكروا الأدلة التي تثبت هذه 
الحقيقــة.. وواجبنــا الشــرعي يحتّــم علينــا إطفــاء الفتنــة بنقــل هــذه العلــوم إلــى شــيعة 
 
ً
أهــل البيــت  كــي يحصّنــوا أنفســهم مــن الانــزلاق والتشــكيك، وليــزدادوا إيمانــا

علــى إيمانهــم.

مباحث الآية الكريمة

  سوف نطرح الشبهات في المباحث الآتية: 

 المبحث الأول: شبهة عدم الدفاع عن السيدة فاطمة

لمــت مــن قبــل الخلفــاء 
ُ
  نــص الشــبهة الأولــى: إذا كانــت الســيدة فاطمــة قــد ظ

فلمــاذا لــم يدافــع عنهــا الإمــام علــي بــن ابــي طالــب؟، أمِــنَ المعقــول أن يســمح لهــم 
الإمــام بضربهــا وكســر ضلعهــا وإســقاط جنينهــا ؟ ولمــاذا ســمح لهــا بــأن تخاطبهــم ولــم يفتــح 

الباب بنفســه؟

  الجــواب: إن اعتــداء الشــيخين وأتباعهــم علــى الســيدة فاطمــة الزهــراء  وظلمهــم لهــا 
فــي حادثــة الهجــوم المتمثلــة باقتحــام الــدار بــا اســتئذان وبحــرق دارهــا وكســر ضلعهــا 

وإســقاط جنينهــا ولطــم خدهــا ثابــت بعشــرات الأدلــة الروائيــة.

  ولكــن اســتغل )بعضهــم وجــود الإمــام عليفــي الــدار لإثــارة بعــض الشــبهات, 
                                          )122()لتكذيــب مــا ورد مــن المآ�ســي علــى الســيدة الزهــراء

ونردّ على الشبهة بالنقاط الآتية: 

كزيــارة   
ً
دخــولا يكــن  لــم    فاطمــة  الســيدة  لبيــت  القــوم  دخــول  إن  أولًا: 

ــل بطــرق البــاب وانتظــار الإذن بالدخــول، بــل هــو اقتحــام وهجــوم ورفــسٍ للبــاب 
ّ
المتمث

القصــة:  نأخــذ فكــرة عــن أحــداث  بشــكل مفاجــيء... دعونــا 
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بعــد وفــاة رســول الله مباشــرة ,إجتمعــت الأنصــار والمهاجريــن فــي 
ســقيفة بنــي ســاعدة لمــلء فــراغ القيــادة بعــد النبيمخالفيــن أوامــر 
الله ورســوله فــي تنصيــب علــي الــذي بايعــوه بالأمــس فــي يــوم غديــر خــم... وبعــد 
بــإزاره،  ثــم إن عمــر احتــزم   ( بكــر كخليفــة وبايعــوه الحضــور،  أبــو  تــمّ اختيــار  جــدال 
فينثــال  البيعــة  إلــى  فهلمــوا  لــه،  بويــع  قــد  بكــر  أبــا  إن  وينــادي  بالمدينــة  يطــوف  وجعــل 
فــي جمــع  فــكان يقصدهــم  بيــوت مســتترون  فــي  النــاس فيبايعــون، فعــرف أن جماعــة 
البيعــة  )123(، وكان همهــم الأكبــر أخــذ  فــي المســجد فيبايعــون(  فيكبســهم و يحضرهــم 
إلــى  فــي جمــع كثيــر  القــوم  لــذا أقبــل  مــن الإمــام عليلكونــه الخليفــة الشــرعي، 
فــي البيــت لــذا 

ً
منــزل الإمــام علــي بــن أبــي طالــب ، حيــث )عرفــوا أن عليا

بــادروا لاقتحامــه لأنهــم حينمــا عــادوا كان عليقــد فــرغ للتــو مــن دفــن رســول 
أو  يصلــي،  أو  ليتوضــأ،  شــأنه،  لبعــض  انصــرف  قــد  ولعلــه   ،الله
ليبــدّل ملابســه ، أو لغيــر ذلــك . . وكان مــن الطبيعــي أن تجلــس الزهــراء عنــد 
النبــي صلــوات الله  . وموضــع دفــن   . ، ولتناجيــه  اللحظــات لتودعــه  هــذه  فــي  أبيهــا  قبــر 
وســامه عليــه هــو نفــس بيــت الزهــراء  قــرب البــاب . .فجــاء القــوم مســرعين 
، وطرقــوا البــاب بهمجيــة، والزهــراء خلفــه ، وعلــي فــي الداخــل )124(. 

أســوء  بقــوم  لــي  عهــد  » لا   :
ً
قائلــة الــدار  بــاب  وراء  مــن   فاطمــة فخاطبتهــم 

محضــرا منكــم، تركتــم رســول الله جنــازة بيــن أيدينــا، وقطعتــم أمركــم فيمــا بينكــم، فلــم 
تؤمرونــا، ولــم تــروا لنــا حقنــا، كأنكــم لــم تعلمــوا مــا قــال يــوم غديــر خــم؟! والله لقــد عقــد 
لــه يومئــذ الــولاء ليقطــع منكــم بذلــك منهــا الرجــاء، ولكنكــم قطعتــم الأســباب بينكــم وبيــن 
نبيكــم، والله حســيب بيننــا وبينكــم فــي الدنيــا والآخــرة « )125(، فقــال عمــر بــن الخطــاب 
)لــع(: )والــذي نفــس عمــر بيــده ليخرجــن أو لأحرقنــه علــى مــا فيــه(، فقيــل لــه إن فيــه 

فاطمــة بنــت رســول الله وولــد رســول الله وآثــار رســول الله؟ )126(

فقال عمر )لع(: »وإن « )127(، ولما كرّروا تهديدهم بإحراق الدار صاحت: » يا رسول 
الله مــاذا لقينــا مــن ابــن أبــي قحافــة وابــن الخطــاب بعــدك ! يــا عمــر جئــت لتحــرق علينــا 

دارنــا ! « )128(.

أكثرهــم  ،إنصــرف  وبكاءهــا  صوتهــا  ســمعوا  لمــا  عمــر  مــع  كانــوا  الذيــن  القــوم  إنّ  ثــمّ 
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وكانــت  بالبــاب،  النــار  وأشــعلوا  الأمــر  تفاقــم  ثــمّ   )129( معــه.  وقــوم  عمــر  وبقــي  باكيــن، 
  - ثــم رفســوا البــاب ، ولــم تكــن - وهــي وراء البــاب   !! الســيدة الزهــراء خلفــه 
فــي وضــع تســتطيع معــه أن تقابــل الرجــال الأجانــب، فبــادرت لإغلاقــه، لتصبــح خلفــه، 

)130( خدّهــا.  ولطمــوا  جنينهــا  وأســقطوا  ضلعهــا  فكســروا  بــه،  فضغطوهــا 

وصرخــت فبــادر علــي  لنجدتهــا . . فهربــوا، وظفــر بأحدهــم -كمــا تقــول الروايــة - فجلــد 
.به الأرض ، وانشغل بإسعاف الزهراء

، ولــم يكــن 
ً
فظهــر أن مــا جــرى علــى الســيدة الزهــراء فــي البدايــة كان مفاجئــا

هنــاك اتفــاق بينهــا وبيــن أميــر المؤمنيــن ، علــى أن تتقــدم هــي لتفتــح البــاب دونــه 
، كمــا يزعمــه الزاعمــون. )131(

كر أن دخول الأعداء لبيت السيدة فاطمة  كان عبارة عن 
ُ
إذن نفهم ممّا ذ

اقتحــام وهجــوم ورفــس للبــاب علــى صــورة همجيــة بصيــاح وعربــدة . لــذا فمــن المحتمــل 
 لا يكــون قــد عــرف بوجــود النــاس علــى البــاب إلا بعــد فــوات الأوان 

ً
جــدا أن الإمــام عليــا

وبعــد حصــول مــا حصــل وهــو لــم يســتغرق إلا لحظــات يســيرة .

لــم يدافــع عــن الســيدة الزهــراء غيــر 
ً
ثاني��اً: إنّ الإعتقــاد أنّ عليا

صحيح، لأن الإمام علي قد أنجد الزهراء  بمجرد أن سمع صراخها 
�ضــي ، وأصيبــت ســيدة النســاء، ولــم تكــن هنــاك فرصــة لدفعهــم 

ُ
ولكــن الأمــر كان قــد ق

.عــن أذى الزهــراء

 أنّ الدفــاع فــي 
ّ
 بواجبــه الشــرعي ، إلا

ً
لــذا فالإمامدافــع عــن حرمــة بيتــه عمــا

ذلــك اليــوم لــم يتّخــذ شــكل الحــرب وإراقــة الدمــاء، لكونــه ليــس الخيــار الوحيــد.

الســيدة  عليعــن  الإمــام  دفــاع  علــى  تــدل  كثيــرة  نصــوص  وردت  ولقــد 
فاطمة،اخترنــا منهــا مــا نقــل مــن كتــاب )ســليم بــن قيــس( الــذي أخذنــا منــه 
موضــع الشــاهد: »... فوثــب علــي فأخــذ بتلابيبــه ثــم نتــره فصرعــه ووجــأ أنفــه 
بــه،  أوصــاه  ومــا   الله رســول  قــول  فذكــر  بقتلــه،  وهــم  ورقبتــه 
 بالنبــوة - يــا بــن صهــاك - لــولا كتــاب مــن الله ســبق وعهــد 

ً
فقــال : )والــذي كــرم محمــدا
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عهــده إلــي رســول اللهلعلمــت إنــك لا تدخــل بيتــي(، أبــو بكــر يصــدر 
النــاس حتــى دخلــوا  البيــت مــرة أخــرى، فأرســل عمــر يســتغيث، فأقبــل  أمــره بإحــراق 
الــدار وثــار علــي إلــى ســيفه، فرجــع قنفــذ إلــى أبــي بكــر وهــو يتخــوف أن يخــرج 
عليإليــه بســيفه، لمــا قــد عــرف مــن بأســه وشــدته، فقــال أبــو بكــر لقنفــذ: إرجــع، 
 فاقتحــم عليــه بيتــه، فــإن امتنــع فاضــرم عليهــم بيتهــم النــار، فانطلــق قنفذ 

ّ
فــإن خــرج وإلا

الملعــون فاقتحــم هــو وأصحابــه بغيــر إذن، وثــار الإمــام علــي إلــى ســيفه فســبقوه 
فــي  فألقــوا  وضبطــوه  فكاثــروه  ســيوفهم  بعضهــم  فتنــاول  كثيــرون،  وهــم  وكاثــروه  إليــه 

)132( .» 
ً
عنقــه حبــا

ثالث��اً: مــن قــال: إن الســيدة  الزهــراء قــد فتحــت البــاب؟، فقــد ســألوها 
أن تفتــح البــاب لهــم, فأجابتهــم مــن خلــف البــاب وأقامــت عليهــم الحجّــة ولــم تــأذن لهــم 
بالدخــول، فهجمــوا علــى البــاب بمجــرد ســماعهم لصوتهــا ومعرفتهــم بوجودهــا محاوليــن 
هــذه  تســتغرق  بالبــاب, ولا  بهــا, فعصروهــا  البــاب, فأحســوا  فــاذت وراء  فتحــه عنــوة, 
العمليــة أكثــر مــن ثــوان معــدودة . فلمــا ســمع علــي الجلبــة بــادر إليهــم فهربــوا 

 إســعافها . 
ً
وأدرك الزهــراء وهــي فــي تلــك الحــال محــاولا

بعبارة أخرى: إن الإمام علي لم يطلب من الزهراء أن تفتح الباب 
ولا طالبهــا بمواجهــة الرجــال ومحادثتهــم بــل جــرت الأمــور بســرعة ولا دليــل علــى أنــه قــد 

ســمع أو علــم بمــا جــرى قبــل ارتفــاع الأصــوات. )133(

 أن الشــريعة لــم تنــهَ المــرأة أن تجيــب الطــارق أو أن تفتــح البــاب، ولا يتعــارض 
ً
علمــا

هــذا الســلوك مــع الغيــرة والحميّــة مــا دامــت المــرأة محتشــمة وعفيفــة،) وإن مجــرد إجابــة 
الطــارق علــى البــاب بكلمــة: )مــن الطــارق( ليــس فيــه مــا ينافــي الغيــرة، فــإن الأقــرب إلــى 
 ،

ً
 عندمــا يكــون صاحــب البيــت مشــغولا

ً
البــاب يجيــب الطــارق بحســب العــادة خصوصــا

لم يكن في وضع يمنعه من المبادرة لإجابة الطارقين؟! 
ً
ومن الذي قال: إن عليا

أغيّــر منــه ومــع ذلــك تذكــر  الــذي لا يوجــد  فــي رســول الله أســوة حســنة  )134(. ولنــا   ).  .
كتــب التاريــخ والســيرة بانــه كان يأمــر نســاءه بإجابــة الطــارق حيــن يقت�ضــي الأمــر ذلــك 

.
ً
 عندمــا يكــون صاحــب البيــت مشــغولا

ً
خصوصــا
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البــاب و محاججتهــا معهــم، كل  الزهــراء  وراء  رابع��اً: إن مثــول الســيدة 
 للحجّــة لكونهــا بنــت رســول اللهالتــي قــال فــي حقهــا رســول 

ً
ذلــك إتمامــا

الله : » فاطمــة بضعــة منــي مــن أحبهــا فقــد أحبنــي ومــن أغضبهــا فقــد 
  أغضبنــي ومــن آذاهــا فقــد آذانــي « علــى أمــل أن يرجــع القــوم إلــى الحــق ويعرفــوا طريقــه

)136(.)135(.ٍنَــة نَــةٍ وَيَحْيَــىٰ مَــنْ حَــيَّ عَــن بَيِّ ــكَ عَــن بَيِّ
َ
يَهْلِــكَ مَــنْ هَل ِ

ّ
ل

المبحث الثاني: شبهة عدم محاربة المعتدين 

  نــص الشــبهة الثانيــة: لمــاذا لــم يحاربهــم أميــر المؤمنينوقعــد عــن طلــب حقّــه 
فــي الخلافــة، بــل لــم يدافــع عــن نفســه وزوجتــه؟!

الســيدة  عــن  دافــع  الإمامقــد  أن  الأول  المبحــث  فــي  لقــد ذكرنــا   الجــواب:    
 
ً
 الإمــام لــم يقعــد عــن طلــب حقــه فــي الخلافــة بــل طالب به مرارا

ً
فاطمــة، وأيضــا

 –كمــا ســيتضح فــي البحــث-.. غايــة مــا فــي الأمــر أنــه لــم يســتخدم أســلوب 
ً
وتكــرارا

الحــرب والقتــال وســفك الدمــاء، فهنــاك عــدة أســباب منعــت الإمــام عليمــن 
محاربــة القــوم، مــن أبرزهــا الآتــي:

السبب الأول: قلّة الناصر والمعين

   إن الإمــام عليلــم يحاربهــم لأن تحقيــق النصــر يحتــاج إلــى أســباب، ومنهــا: 
ــمْ 

ُ
يَنصُرْك  َ َّ

اللَّه نصُــرُوا 
َ
ت إِن   :تعالــى قــال  والمعيــن،  الناصــر  مــن  الكافــي  العــدد  توفــر 

 )138(   ةٍ  ــوَّ
ُ
ق ــن  مِّ عْتُم 

َ
اسْــتَط ــا  مَّ هُــم 

َ
ل وا  عِــدُّ

َ
وَأ  :تعالــى وقــال   ،)137( ــمْ 

ُ
دَامَك

ْ
ق

َ
أ ــتْ  بِّ

َ
وَيُث

برســول  اقتــدى  ولــذا  أربعــة،  أو  ثلاثــة   
ّ
إلا أعانــه  مَــنْ  يجــد  لــم   الإمــام ولكــن 

علــي  يجاهــد  ــمْ 
َ
ل لِــمَ   «  :الرضــا الإمــام  ســئل  حيــث   ،الله

أعــداءه خمســا وعشــرين ســنة بعــد رســول الله  ثــم جاهــد فــي أيــام 
ولايتــه ؟ فأجابهــم : لأنــه اقتــدى برســول الله فــي تركــه جهــاد المشــركين بمكــة بعــد النبــوة 
ثــاث عشــرة ســنة وبالمدينــة تســعة عشــر شــهرا . وذلــك لقلــة أعوانــه عليهــم وكذلــك تــرك 

)139( علــي مجاهــدة أعدائــه لقلــة أعوانــه عليهــم «. 

  والنصوص التي تثبت ذلك عديدة، نذكر منها الآتي:
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 ، الناصــر  بوجــود  الحجــة  وقيــام   ، الحاضــر  لــولا حضــور   «  :علــي قــال 
ومــا أخــذ الله تعالــى علــى أوليــاء الأمــر، أن لا يقــاروا علــى كظــة ظالــم، أو ســغب مظلــوم، 

لألقيــت حبلهــا علــى غاربهــا، ولســقيت آخرهــا بــكأس أولهــا . . . «. )140(

 قالفــي خطبــة لــه: » أمــا والله لــو كان لــي عــدّة أصحــاب طالــوت أو عــدّة 
ؤولــوا إلــى الحــقّ.. «.)141(

َ
أهــل بــدر... لضربتكــم بالســيف حتّــى ت

اء أو أصبــر علــى 
ّ

وفــي خطبــة الشقشــقية: » وطفقــت أرتئــي بيــن أن أصــول بيــد جــذ
طخيــة عميــاء.. «. )142(

بهــم عــن  لــي معيــن إلا أهــل بيتــي فضننــت  ليــس  فــإذا  : » فنظــرت   قــال 
المــوت وأغضيــت علــى القــذى وشــربت علــى الشــجى وصبــرت علــى أخــذ الكظــم وعلــى أمــر 

مــن طعــم العلقــم «. )143(

)ثــم إنــه - بعــد الفــراغ مــن دفــن النبــي وجمــع القــرآن 
- خطــب النــاس ودعاهــم إلــى نصرتــه، بــل ذهــب مــع فاطمــة والحســنين  إلــى 
رهــم 

ّ
دور المهاجريــن والأنصــار, واســتنصرهم لإزالــة أبــي بكــر عــن الخلافــة المغتصبــة، وذك

 فــي تــرك 
ً
مــا أوصاهــم بــه رســول الله فــي حقّــه، فلــم يــدع لأحــد عــذرا

نصرتــه.

 بوجــوه 
ً
 مســتنصرا

ً
 ذكــر ابــن قتيبــة: ) وحمــل أميــر المؤمنيــن الزهــراء والحســنين ليــا

القــوم فلــم ينصــروه (. )144(

كمــا أنّ فاطمــة الزهــراء حينمــا خطبــت النــاس فــي المســجد دعتهــم إلــى 
 أن 

ّ
: » قاتلــوا أئمــة الكفــر « ، إلا

ً
محاربــة الهيئــة الحاكمــة بأبلــغ الوجــوه وقالــت صريحــا

ــت عــن ذكــر الله، وضعفــت فــي إيمانهــا، ثــم بعــد إتمــام 
َ
ل

َ
ــه لــم يؤثــر فــي قلــوب خ

ّ
ذلــك كل

الحجّــة عليهــم كان الــازم عليهــم أن يجتمعــوا لنصــرة أميــر المؤمنيــن لا أن يأتــي 
هــو عندهــم ويدعوهــم، فــإنّ مثــل الإمــام مثــل الكعبــة يؤتــى ولا يأتــي(. )145(
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السبب الثاني: تنفيذاً لوصية رسول الله

  إن الإمــام علــي تحمّــل مــن المصائــب والمظالــم مــا تنهــد لهولهــا الجبــال لكونــه 
 

َّلَّا
هَــوَى إِنْ هُــوَ إِ

ْ
 بذلــك مــن قبــل الرســولالذي لا يَنْطِــقُ عَــنِ ال

ً
مأمــورا

وَحْــيٌ يُوحَــى، ولقــد وردت فــي ذلــك نصــوص عديــدة، نذكــر منهــا الآتــي: 

 فــي روايــة عــن مولانــا الإمــام الكاظــم  : قــال رســول الله لأميــر 
المؤمنين : » إعلم يا أخي! إنّ القوم سيشــغلهم عنّي ما يشــغلهم... والذي بعثني 
 مــا افتــرض الله عليهــم 

ً
 رجــا

ً
بالحــق، لقــد قدمــت إليهــم بالوعيــد، بعــد أن أخبرتهــم رجــا

م إليــك الأمــر، وإنــي لأعلــم خــاف 
ّ
مــن حقّــك، وألزمهــم مــن طاعتــك، وكل أجــاب وســل

وصيــك بــه وغيّبتنــي فــي قبــري، فالــزم بيتــك 
ُ
قولهــم، فــإذا قبضــتُ وفرغــتَ مــن جميــع مــا ا

واجمــع القــرآن علــى تأليفــه، والفرائــض والأحــكام علــى تنزيلــه، ثــم امــض علــى غيــر لائمــة 
علــى مــا أمرتــك بــه، وعليــك بالصبــر علــى مــا ينــزل بــك وبهــا - يعنــي بفاطمــة- حتــى 

تقدمــوا علــيّ «. )146(

خــرى أن الأشــعث بــن قيــس ســأل الإمــام: » مــا منعــك يــا ابــن 
ُ
فــى روايــة أ

أبــي طالــب حيــن بويــع أخــو بنــي تيــم وأخــو بنــي عــدي وأخــو بنــي أميــة أن تقاتــل وتضــرب 
بسيفك ، وأنت لم تخطبنا مذ قدمت العراق إلا قلت قبل أن تنزل عن المنبر، والله إني 
 فقــال ،لأولــى النــاس ومــا زلــت مظلومــا مــذ قبــض رســول الله
: يــا ابــن قيــس لــم يمنعنــي مــن ذلــك الجبــن ولا كراهيــة لقــاء ربــي ولكــن منعنــي مــن ذلــك 
أمــر النبيوعهــده إلــي . أخبرنــي بمــا الأمــة صانعــة بعــده ، فقــال رســول 
الله : يــا علــي ســتغدر بــك الأمــة مــن بعــدي . . . فقلــت يــا رســول الله 
 فانبــذ إليهــم وجاهدهــم . 

ً
فمــا تعهــد إلــي إذا كان كذلــك . . ؟ فقــال : إن وجــدت أعوانــا

 يــدك واحقــن دمــك حتــى تجــد علــى إقامــة الديــن وكتــاب الله 
ّ

 فكــف
ً
وإن لــم تجــد أعوانــا

وســنتي أعوانــا «. )147( 

فــي روايــة: قــال لــه : » يــا علــيّ! إنــك ســتبتلى بعــدي فــا تقاتلــنّ «. 
)148(
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روي عن رسول الله » يا علي إن القوم نقضوا أمرك واستبدوا 
بهـا� دونكــ وعصونــي في��ك، فعليـك� بالصب��ر حت��ى ينــزل الأمــر، ألا وإنهــم ســيغدرون بــك لا 
 إل�ـى إذلال�ـك وس�ـفك دمــك، فــإن الأمــة ســتغدر بــك بعــدي 

ً
محالــة، فــا تجعــل لهــم س��بيلا

! كذلــك أخبرنــي جبرئيلع�ـن رب��ي تب��ارك وتعال��ى «. )149(

أخرجــه   ) النضــرة  الريــاض   ( ففــي  ذلــك،  تذكــر  الســنّة  أهــل  مصــادر  حتــى  بــل 
الطبــري قــال : دعــا الرســولعليا وقــال لــه: » يــا علــي إنــي أعلــم ضغائــن 
فــي صــدور قــوم ســوف يخرجونهــا لــك مــن بعــدي، أنــت كالبيــت تؤتــى ولا تأتــي، إن جــاءوك 

وبايعــوك فاقبــل منهــم وإلا فاصبــر حتــى تلقانــي مظلومــا« .)150(

المبحث الثالث: شبهة عدم محاربته تتعارض مع شجاعته

لــم يحاربهــم الإمــام عليلوحــده وهــو المعــروف    نــص الشــبهة الثالثــة: لمــاذا 
بأنــه أشــجع الخلــق بعــد رســول الله، فهــو داحــي بــاب خيبــر التــي عجــز 

 عــن تحريكهــا، ويســتطيع بالمعجــزة إهلاكهــم؟
ً
أربعيــن رجــا

فــي المبحــث الســابق إن الإمــام ملــزم بتنفيــذ وصيــة     الجــواب: لقــد ذكرنــا 
رســول الله  ، ومــع ذلــك نــرد علــى التســاؤل بالنقــاط الآتيــة:

1.إن الأنبيــاء والأوصيــاء يســتطيعون بالمعجــزات أن يغيــروا مــن معادلــة الصــراع بينهــم 
وبيــن الباطــل لكــن هــذا المنهــج لا يتبعونــه الا فــي حــالات خاصــة عندمــا يتوقــف أمــر الدين 
علــى ذلــك والســبب فــي ذلــك أن الدنيــا هــي دار بــاء وامتحــان، والامتحــان يحتــاج الــى حرية 
الاختيــار ليتميــز الخبيــث مــن الطيــب فمــع قمــع كل قــوى الباطــل عــن طريــق المعجــزات لا 

يبقــى مجــال للاختبــار والامتحــان ولا تظهــر حقيقــة كثيــر مــن النــاس. )151(

بالخلافــة  والمطالبــة  الحقــوق  أخــذ  ذلــك لأن  يفعــل  فالإمــام عليلــم  لــذا     
لا تتحقــق بالإكــراه ولا تقــوم بالقــوة والســيف كمــا فعــل أصحــاب الدنيــا .. فالدنيــا لا 

تســاوي عنــده عفطــة عنــز .. 
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ويحاربهــم  القــوم  يواجــه  أن  أراد  أنهلــو  عليــه  يخفــى  لا  المتأمّــل  2.)إن 
وأهــل  أنصــاره  معــه  وقتلــوا  لقتلــوه  ـ  والأعــوان  الأنصــار  ــة 

ّ
قل مــن  عليــه  هــو  مــا  مــع  ـ 

بيتــه .. وهــذا غايــة آمــال الخليفــة وأعوانــه، فيضيّــع بذلــك جميــع مــا احتملــه 
)152( الديــن.  إقامــة  النبيفــي 

وســيّدهم،  الأوصيــاء  أفضــل  أنــه  مــع   -عنــه الإعجــاز  صــدور  عــدم  وأمّــا    
الأوصيــاء  فــأنّ    - المعجــزات  جميــع  علــى  يقــدر  بــه  الــذي  ــه، 

ّ
كل الكتــاب  علــم  وعنــده 

ذن الله 
ُ
مورهــم، بــل فيمــا أ

ُ
كالأنبيــاء  لــم يكونــوا مأموريــن بالإعجــاز فــي جميــع أ

)153( ــون.  
ُ
يَعْمَل مْــرِهِ 

َ
بِأ وَهُــمْ  ــوْلِ 

َ
ق

ْ
بِال هُ 

َ
يَسْــبِقُون رَمُــونَ * لا 

ْ
مُك عِبَــادٌ  لهــم، وهــم 

3.إن الإمــام يعــرف أنــه ســيترتب علــى قتالهــم ذهــاب الديــن بأصولــه وفروعــه 
مقتــل  بعــد  الشــروط  هــذه  توفــرت  ...ولكــن حينمــا  بالإســام  عهــد  النــاس جديــدو  لأن 
بِــلَ بذلــك 

َ
عثمــان بــن عفــان والتفــاف الأمــة حولــه ومطالبتهــا بــأن يكــون خليفــة عليهــا، ق

ولمــا رأى ظلمــا يهــدد الإســام لــم يســكت لأن الظــروف تغيــرت. فلــذا فــي مــدة خلافتــه جاهــد 
الناكثيــن أيــام حــرب الجمــل، والقاســطين أيــام معاويــة والمارقيــن أي )الخــوارج( لوجــود 

الأنصــار معــه.

مــا الشــجاع هــو الــذي يملــك 
ّ
4. الشــجاعة لا تتمثــل بشــهر الســيف فــي كلّ المواضــع، وإن

الســيطرة على شــهواته وأهوائه ونفســه الأمارة بالســوء وفق مرضاة الله تعالى. 

رســول  عــن  روي  الإســام،  فــي  والقــوي  الشــجاع  تعريــف  هــو  مــا  لنســمع    
الله : » الشــجاع مــن يملــك نفســه عنــد غضبــه «. )154(، وروي أن��ه » 
 ، فقــال : مــا هــذا ؟ فقالــوا : نختبــر أشــدّنا 

ً
مرّبقــوم يتشــايلون حجــرا

وأقوان��ا ، فقــال : ألا أخبركــم بأشــدّكم وأقواكــم ؟ قالــوا : بلــى يــا رســول الله ، قــال : » 
أشـّد�كم وأقواكــم الــذي إذا ر�ضــي لــم يُدخلــه رضــاه فــي إثــم ولا باطــل، وإذا ســخط لــم 

)155(  .» لــه بحــقّ  ليــس  مــا  يتعــاط  لــم  ، وإذا ملــك  الحــقّ  قــول  م��ن  يخرجهــ سـخ�طه 

اســتجابته  وعــدم  الأذى،  علــى  بصبــره  تكمــن  عليوشــجاعته  فبطولــة 
للاســتفزاز الــذي مارســوه ضــده. بمعنــى أن القــوم أرادوا إشــعال الفتنــة ولكــن الإمــام 

الأخيــر-. المبحــث  فــي  ذلــك  إيمانه-وســنوضح  بقــوة  اطفأهــا    علــي 
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المبحث الرابع: شبهة أن المصلحة تنحصر بمحاربتهم

فقــط  لا   المؤمنيــن أميــر  علــى  توجــب  المصلحــة  إن  الرابعــة:  الشــبهة  نــص    
أجــل  مــن  المعتديــن  القــوم  محاربــة  عليــه  توجــب  بــل   فاطمــة عــن  الدفــاع 

الظلــم! ســينتهي  وبهــذا  الخلافــة..  واســتلام  منهــم  الانتقــام 

طِــئٌ للأســباب التــي 
ْ

  الجــواب: إن مــن يدّعــي أن المصلحــة تقت�ضــي محاربتهــم فهــو مُخ
ســنطرحها فــي النقــاط الآتيــة:

1.إن الشــريعة أمرتنــا بالحــق وتطبيــق العــدل المتمثــل بالطاعــة المطلقــة لمحمــد وآل 
محمــد لأنهــم الحــق، روي عــن رســول اللهيقــول: علــي مــع 

الحــق والحــق مــع علــي ولــن يفترقــا حتــى يــردا علــي الحــوض يــوم القيامــة. )156(

ولــذا لا يحــق لأحــد الاعتــراض علــى أميــر المؤمنيــن، بــل وجــب عليــه أن يعــرف 
أن المصلحــة والحكمــة هــو بــكل مــا يفعلــه ويقولــه الإمــام، ومــن يعتــرض علــى الإمــام فهــو 
يعتــرض علــى الله تعالــى، روي عــن النبــي: » يــا علــي مــن أطاعــك فقــد 
أطاعنــي ومــن أطاعنــي فقــد أطــاع الله، ومــن عصــاك فقــد عصانــي ومــن عصانــي فقــد 

ع�صــى الله «. )157(

ثر .
ُ

2.إن الظلم لا ينتهي بمقتل هؤلاء، لأن المنافقين والمشركين والكافرين ك

للحــدود  تجــاوزٍ  مــن  الغالــب  فــي  عليــه  يترتــب  لمــا  الانتقــام  عــن  نهتنــا  الشــريعة  3.إن 
الشــريعة.  نعــم يحــق للمظلــوم أن يحاســب الظالــم ولــو بالرجــوع إلــى الحاكــم الشــرعي، 
ولكــن فــي حالــة عــدم وجــود الناصــر والمعيــن فالحــل يكــون بالصبــر وتفويــض الأمــر إلــى 
الله تعالــى وهــذا مــا فعلــه الإمــام، روي عــن الإمــام الصــادق- فــي التــوراة -: » إذا 
ظلمــت بمظلمــة فــارض بانتصــاري لــك، فــإن انتصــاري لــك خيــر مــن انتصــارك لنفســك 
«. )158(،  وروي عــن أميــر المؤمنيــن: »قــوة الحلــم عنــد الغضــب أفضــل مــن القــوة 

علــى الإنتقــام «. )159(

4. إن الشــرع والعقل يحكمان فيما لو حصل تزاحم بين أمرين فيهما ضرر، بوجوب 
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دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر.

  مثــال ذلــك: لنفتــرض أن شــخصا مصابــا بمــرض خبيــث -لا ســامح الله- وقــرر الأطبــاء 
بتــر ســاقه لكــي ينجــو وإلا ســيتعرض للموت..فهنــا العاقــل يختــار البتــر رغــم أنــه ضــرر 

ولكنــه أهــون مــن الضــرر الأكبــر وهــو المــوت.

  وحين نأتي إلى قصة الخضر ومو�سى في القرآن الكريم نجد أن الحوادث 
ــىٰٓ  ــا حَتَّ

َ
ق

َ
ل
َ
ٱنط

َ
التــي نفذهــا الخضــر فيهــا ضــرر كخــرق الســفينة، قــال تعالــى:  ف

)160( إِمْــرًا  ــا 
ًٔ
يْـ

َ
جِئْــتَ ش ــدْ 

َ
ق

َ
ل هَــا 

َ
هْل

َ
أ ــرِقَ 

ْ
لِتُغ تَهَــا 

ْ
رَق

َ
خ

َ
أ ــالَ 

َ
ق  ۖ هَــا 

َ
رَق

َ
ــفِينَةِ خ فِــى ٱلسَّ رَكِبَــا  ا 

َ
إِذ

ــتْ 
َ
ان

َ
ك

َ
ف  

ُ
ــفِينَة السَّ ــا  مَّ

َ
:أ

ً
نبــي الله مو�ســىعلى ســلوكه أخبــره قائلا اعتــرض  ولمــا 

صْبًــا 
َ
لَّ سَــفِينَةٍ غ

ُ
 ك

ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
لِــكٌ يَأ انَ وَرَاءَهُــم مَّ

َ
عِيبَهَــا وَك

َ
نْ أ

َ
رَدتُّ أ

َ
ــأ

َ
بَحْــرِ ف

ْ
ــونَ فِــي ال

ُ
سَــاكِينَ يَعْمَل

َ
لِِم

المتمثــل  الأكبــر  الضــرر  دفــع  الســفينة-  فــي  -بجعــل عيــب  الضــرر الأصغــر  إذن   .)161(
مــا جــرى علــى  بســرقة الســفينة مــن الأيتــام. وأمــا تطبيــق الأمــر علــى قضيتنــا فهــو أن 
الســيدة الزهــراء مــن ضــرر فهــو قياســا الــى الضــرر الآخــر -وهــو هــدم الإســام- 
لــو حاربهــم ســتحصل فتنــة ينتهــي الديــن   أصغــر منــه..لأن الإمــام 

ً
يعــد ضــررا
علــى أثرهــا.

 إن صبــر أهــل البيــت علــى هــذا الفعــل القبيــح والإجرامــي الصــادر 
ً
  وأيضــا

مــن هــؤلاء سيكشــف الأقنعــة عــن وجــوه الظالميــن المزيفــة وهــذا فيــه مصلحــة للإســام.

الإمــام  ومنهــم   البيــت أهــل  ائمــة  النهــج  هــذا  علــى  ســار  ولقــد    
مــر بــأن تحمــل نســاءه وأطفالــه الــى كربــاء رغــم أنــه يعلــم أنــه 

ُ
الحســينالذي أ

وعيالاتــه. نســاؤه  لهــا  ســتتعرض  التــي  بالأضــرار  ويعلــم  محالــة  لا  مقتــول 

قــد امتنــع 
ً
ــا نطبــق هــذا الأمــر علــى محــل كلامنــا ســنجد أن الإمــام عليا

ّ
  ولم

عــن محاربــة القــوم لأنــه يعــرف مــا ســيترتب عليهــا مــن نتائــج ســيّئة وآثــار وخيمــة وأضــرار 
عظيمــة. 

رُبّ تساؤل يرد: ما هي الأضرار والآثار الوخيمة المترتبة على محاربة القوم؟

الجواب: الآثار عديدة نوجزها بالآتي:
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أولًا: إرت��داد كث�ري م��ن الن��اس: إن الارتــداد، وهــو الخــروج والإعــراض عــن ديــن 
 ،الإســام، ويتحقّق الارتداد بإنكار وجود الله، وحقانية نبي الإســام

وضــرورات الديــن كالصــاة والصــوم ونحوهــا.

  فبعــض المســلمين فــي تلــك الفتــرة كانــوا حديثــو عهــدٍ بالإســام، وإيمانهــم ضعيــف، 
ــإِنْ 

َ
ــىٰ حَــرْفٍۖ  ف

َ
َ عَل َّ

ــاسِ مَــن يَعْبُــدُ اللَّه يتأثــرون بالفتــن فيرتــد بعضهــم، قــال تعالــى: وَمِــنَ النَّ
لِــكَ 

َٰ
ۚ  ذ

َ
خِــرَة

ْ
يَــا وَالْآ

ْ
ن سِــرَ الدُّ

َ
ــىٰ وَجْهِــهِ خ

َ
ــبَ عَل

َ
ل

َ
 انق

ٌ
صَابَتْــهُ فِتْنَــة

َ
نَّ بِــهِۖ  وَإِنْ أ

َ
مَــأ

ْ
يْــرٌ اط

َ
صَابَــهُ خ

َ
أ

)162(  ُبِيــن
ُ ْ
سْــرَانُ الْم

ُ
خ

ْ
هُــوَ ال

  ولمــا نتأمــل المــدة التــي عاشــها رســول اللهســنجد بــأن )المنافقيــن 
بــون وفــاة النّبــي وكانــوا 

ّ
 بعــد يــوم وهــم يترق

ً
كانــوا يعــدّون الأيّــام يومــا

 نجــاء، ولــذا نــرى أنّ أصحــاب الــردّة - 
ً
قــد أعــدّوا أنفســهم ليطعنــوا الإســام الفتــيّ طعنــة

حــاد المســلمين وفطنتهــم 
ّ
 فــي زمــان أبــي بكــر، ولــولا إت

ً
المناوئيــن للإســام - قــد ثــاروا مباشــرة

وحذرهــم لــكان مــن الممكــن أن ينزلــوا بالإســام ضربــات قاســية، ومــن أجــل ذلــك ســكت 
 يســتغلّ العــدو هــذا الأمــر.

ّ
الإمــام عليعــن حقّــه لئــا

  ثــمّ إنّ هــارون- مــع أنّ مو�ســى كان علــى قيــد الحيــاة - قــال بصراحــة 
ــتَ بَيْــنَ بَنِــي إِسْــرَائِيل 

ْ
ق رَّ

َ
قُــولَ ف

َ
نْ ت

َ
شِــيتُ أ

َ
ــي خ

ّ
 علــى ملامــة أخيــه لــه علــى تقصيــره:  إِنِ

ً
ردّا

 قــد تراجــع بعــض ال�شــيء نتيجــة الخــوف مــن الاختــاف(.
ً
ــه أيضــا

ّ
)163(، وهــو يوحــي بأن

 )164(

جعفــر  أبــي  عــن  روي  الإســام،  هــدم  عليــه  يترتــب  الارتــداد  أن  المعلــوم  ومــن    
 
ً
نظــرا  

ّ
إلا نفســه  إلــى  يدعــو  أن  المؤمنينمــن  أميــر  يمنــع  لــم   «  :الباقــر

 
ّ
 عليهــم أن يرتــدّوا عــن الإســام فيعبــدوا الأوثــان، ولا يشــهدوا أنْ لا إلــه إلا

ً
للنــاس وتخوّفــا

)165(  .  »  الله رســول   
ً
محمّــدا وأنّ  الله 

 مــن ارتــداد بعــض المســلمين 
ً
  ولــذا فأميــر المؤمنيــن لــم يحــارب القــوم خوفــا

وهــدم الإســام، يــروى أن الســيدة فاطمةعليهــا الســام لمــا رجعــت مــن المســجد بعدمــا 
خطبــت خطبتهــا العظيمــة وألقــت الحجــج علــى خصومهــا، ورجعــت لأميــر المؤمنيــن وهــي 
واذا  ويهديهــا  يكلمهــا   علــي فبينمــا  ظلم...)قالــو  مــن  عليهــم  جــرى  ــا 

َ
لِِم حزينــة 
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! إذا تحبيــن أن  : » يابنــت رســول الله   بصــوت المــوذن ارتفــع ، فقــال لهــا علــي
يبقــى هــذا الصــوت مرتفعــا ويخلــد ذكــر أبــاك رســول الله فاحتســبي 
الله واصبري . فقالت: حسبي الله ، وأمسكت «  فضحى الإمام عليبحقه وحق 
للديــن  حفظــا  المغتصبيــن،  عــن  وســكت   الزهــراء فاطمــة  الســيدة  زوجتــه 

وشــريعة ســيد المرســلين مــن الضيــاع والانهيــار.)166(

كــرت فــي مصــادر أهــل الســنّة، فقــد روى الســيوطي عــن أبــي 
ُ
  وهــذه الحقيقــة قــد ذ

الشــورى، فارتفعــت الأصــوات  يــوم  البــاب  قــال: كنــت علــى  وائلــة،  بــن  الطفيــل عامــر 
 يقــول: » بايــع النــاس أبــا بكــر وأنــا والله أولــى بالأمــر منــه 

ً
بينهــم، فســمعت عليــا

 يضــرب بعضهــم رقــاب 
ً
وأحــق بــه منــه، فســمعت وأطعــت مخافــة أن يرجــع النــاس كفّــارا

بعــض بالســيف، ثــم بايــع النــاس عمــر وأنــا والله أولــى بالأمــر منــه وأحــق بــه منــه، فســمعت 
 يضــرب بعضهــم رقــاب بعــض بالســيف.. ثــم أنتــم 

ً
وأطعــت مخافــة أن يرجــع النــاس كفــارا

تريــدون أن تبايعــوا عثمــان؟!..« . )167(

ــة القليلــة مــن أنصــاره لــو شــهروا 
ّ
ثاني��اً: إن��دلاع الف�تن: إنّ الإمــام مــع القل

 
ً
أرضــا يُعــد  الانقســام  وهــذا  فريقيــن،  إلــى  المســلمون  لانقس��م  مـ،  القوـ بوجــه  الس��يف 

دِينَــةِ مــن أجــل اِشــعال نــار الفتنــة 
َ ْ
رْجِفُيــنَ فِــي الْم

ُ ْ
ــرَضٌ وَالْم وبِهِــم مَّ

ُ
ل

ُ
ذِيــنَ فِــي ق

َّ
مُنَافِقُيــنَ وَال

ْ
لل

بإشــاعة الأكاذيــب بــأن الإمــام علــي  قاتــل القــوم مــن أجــل المنصــب والخلافــة.

 
ْ
ــوا

ُ
تِل

َٰ
ق

َ
ــرَىٰ ف

ۡ
خ

ُ ۡ
ــى ٱلۡأ

َ
ــتۡ إِحۡدَىٰهُمَــا عَل

َ
ــإِنۢ بَغ

َ
  قــد يســأل أحدكــم: أليــس الله تعالــى قال:ف

ۚ  )168(؟
ِ
َّ

مۡــرِ ٱللَّه
َ
ــىٰٓ أ

َ
فِــيٓءَ إِل

َ
ــىٰ ت بۡغِــي حَتَّ

َ
تِــي ت

َّ
ٱل

  نقــول: إن الأمــر بالقتــال يتوقــف علــى شــروط منهــا: أن يكــون بــإذن الإمــام المعصــوم 
 الفتنــة، 

ُ
فَــأ

ْ
ط

ُ
وبتوفــر العِــدّة والعــدد الكافــي والطاعــة المطلقــة لأوامــر الإمــام، وعندهــا ت

ــا لا تتوفــر 
ّ

ِ  )169(، ولكــن لم
َّ

يــنُ لِِلَّه ــونَ الدِّ
ُ
 وَيَك

ٌ
ــونَ فِتْنَــة

ُ
ك

َ
 ت

َ
ــىٰ لَا وهُــمْ حَتَّ

ُ
اتِل

َ
قــال تعالى:وَق

هــذه الشــروط فــأن القتــال يترتــب عليــه فتنــة أدهــى وأعظــم، وهــذا مــا حصــل مــع أميــر 
المؤمنيــن   فلــذا لــم يحاربهــم...

إلــى أميــر    ولقــد شــهد علــى ذلــك مــن هــم مــن أعدائــه، وفــي كتــاب معاويــة المشــهور 
المؤمنيــن   قــال : » وأعهــدك أمــس تحمــل قعيــدة بيتــك ليــا علــى حمــار . ويــداك 
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فــي يــد ابنيــك الحســن والحســين يــوم بويــع أبــو بكــر . فلــم تــدع مــن أهــل بــدر والســوابق إلا 
دعوتهــم إلــى نفســك ومشــيت إليهــم بامرأتــك وأدليــت إليهــم بابنيــك . فلــم يجبــك منهــم إلا 
أربعــة أو خمســة . ومهمــا نســيت فــا أن�ســى قولــك لأبــي ســفيان لمــا حــركك وهيجــك . لــو 
وجــدت أربعيــن ذوي عــزم منهــم لناهضــت القــوم. فــإذا الإمــام كان وحيــدا فكيــف يقاتــل 

أمــة لوحــده «. )170(

  بأن هناك من يريد استغلال القتال وسفك الدماء من 
ً
  والإمام كان عارفا

حــبّ 
ُ

أج��ل تحقيـ�ق مصالح��ه الشخــصية، فلق��د حـ�دث أن ج��اء أحدــ المنافقي��ن فـي� زيّ الُم
بايعــك ، وقائــل 

ُ
شــفق إلــى علــيّ وقــال لـه� : » يــا أب�ـا الحس�ـن أبسـط� ي��دك حتّ�ـى أ

ُ
الم

 
ً
لعــا

ّ
 أنّ أمي��ر المؤمنيــن كان مط

ّ
ـد�ود للإسال�م . إلا

ّ
هذــه الجملةــ ه��و أبــو س��فيان الع��دوّ الل

ّـ ف��ي حــرب داخليّــة بالمدينــة ، ولذلــك  ��ه يري��د إيقاــع أه��ل بي�ـت النبيـ
ّ
عل��ى دخيل��ة أم��ره ، ف��ي أن

ــك والله طالمــا بغيــت 
ّ
 الفتنــة ، وإن

ّ
��ك والله م��ا أردت بالإســام إلا

ّ
أجابــه بقول�ـه :” إن

الإسال�م، لا حاج��ة لن��ا ف��ي نصيحت��ك «. )171()172(

  إن التاريــخ يذكــر لنــا العديــد مــن الفتــن، منهــا :أن عثمــان بــن عفــان قــد حوصــر فــي 
 فقــط، ومعاويــة كان فــي الشــام -وهــي 

ً
 واحــدا

ً
 وليــس يومــا

ً
أيامــه الأخيــرة مــدّة أربعيــن يومــا

.... أيــن ذهــب الصحابــة! 
ً
ليســت فــي المريــخ- فلــو  أراد فعــا أن يفــك حصــاره لأرســل جيشــا

كيــف تركـو�ا عثم��ان - ال��ذي يقول��ون أن الملائك�ـة تس��تحي منهــ - محاص��را ف�ـي قصــره يطلــب 
المــاء ولا يجــده؟!

  والمصيبــة الأدهــى أن عائشــة كانــت تشــجّع علــى قتلــه وتقــول: )أقتلــوا نعثــا فقــد كفــر( 
تل مباشرة فإذا بهم يطالبون 

ُ
وإيضا طلحة من شجّع الآخرين على قتله، ولكن بعدما ق

بدمــه مــن أميــر المؤمنيــن رغــم أن الإمــام اعتــرض علــى فعلهــم بالمحاصــرة، بــل 
وأرســل لــه مــاءً غلســة لأنــه لا يجــوز منــع المــاء حتــى علــى الكفــار. وترتــب علــى هــذه الفتنــة 
ســفك الآف الدمــاء نتيجــة حــرب الجمــل التــي قادتهــا عائشــة وحــرب صفيــن التــي قادهــا 

معاويــة.

ــق بشــهبة دفــاع الإمــام علــي عــن الســيدة 
ّ
  إلــى هنــا انتهينــا مــن الــرد علــى أبــرز مــا يتعل

فاطمــة . فلــذا علــى المواليــن والمحبيــن لأهــل البيــت أن لا يصغــوا 
إلــى أمثــال هــذه الشــبهات التــي هــي بمثابــة ســم يخلــط فــي العســل، ويكفيهــم أن يعلمــوا أن 
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الإمــام معصــوم ومســدد مــن قبــل الله لا يخطــأ ولا يســهو ولا يغفــل، وكل أقوالــه وأفعالــه 
حجّــة علينــا ولا يحــق لنــا الاعتــراض عليهــا... نعــم لا بــأس بالتعــرّف علــى الأســباب التــي 
 
ً
  كان مأمــورا

ً
ذكرهــا علماؤنــا والتــي ذكرناهــا فــي البحــث ومنهــا أن الإمــام عليــا

 بمــا ســيجري علــى أهــل بيتــه مــن بعــده ولــذا 
ً
بتنفيــذ وصيــة رســول الله  الــذي كان عارفــا

تذكرــ كت��ب السيــرة والتاري�ـخ )كان رســول الله فــي -أيامــه الأخيــرة- كثيــرا 
مــا يبكــي إذا نظــر إلــى أميــر المؤمنيــن وفاطمــة والحســن والحســين فــإذا ســألوه 
علــى خدهــا وطعــن  فاطــم  ولطــم  رأســه  علــى  علــي  أتذكــر ضربــة  إنــي  يقــول  بكائــه  عــن 

الحســن فــي فخــذه والســم الــذي يســقاه وقتــل الحســين.

حيــث  �شــيء  كل  تحقــق  اللهلقــد  رســول  أخبــر  كمــا  أقــول:    
فاطمــة  السيــدة  وأوله��م ظلامـ�ة  الآخ��ر  بع��د  الواح��د  البي��ت  أهـ�ل  عل��ى  المصائـب�  ج��رت 

دارهــا. عليهــا  القــوم  اقتحــم  التــي   الزهــراء

 عــن البحــار: فأصــر ... أن يبعــث 
ً
  يقــول الســيد المقــرم فــي كتــاب وفــاة الصديقــة نقــا

إليــه )إلــى علــي بــن أبــي طالــب ( فأرســل قنفــذا أحــد بنــي كعــب بــن عــدي مــن 
الدخــول فرجــع  فــي  لهــم  يــأذن  فلــم  أميــر المؤمنيــن  بيــت  الطلقــاء، ومعــه جماعــة فأتــوا 
الجماعــة وثبــت قنفــذ علــى البــاب ولمــا ســمع... مــن الجماعــة ذلــك غضــب وأمرهــم بحمــل 
حطــب ليضعــوه علــى البــاب فــإن خــرج أميــر المؤمنيــن إلــى البيعــة وإلا أحرقــوا البيــت علــى 
 وفاطمــة لتخرجــن يــا علــي 

ً
مــن فيــه ووقــف... علــى البــاب وصــاح بصــوت رفيــع يســمع عليــا

إلــى البيعــة وإلا أضرمــت عليــك النــار فصاحــت فاطمــة مالنــا ولــك فأبــى أن ينصــرف إلا 
أن تفتــح البــاب لــه ولمــا رأى منهــم الامتنــاع أضــرم النــار فــي الحطــب ودفــع البــاب وكانــت 
ابنــة رســول الله  خلفهــا فمانعتــه مــن الدخــول فــركل البــاب برجلــه وألصقهــا 
إلــى الجــدار ثــم لطمهــا علــى خدهــا مــن ظاهــر الخمــار حتــى تناثــر قرطهــا وضــرب كفهــا 
بالســوط فندبــت أباهــا وبكــت بــكاءا شــديدا عاليــا ثــم عصرهــا إلــى الجــدار ثانيــة فنــادت 
أهكــذا يفعــل بحبيبتــك واســتغاثت بجاريتهــا فضــة وقالــت لقــد قتــل مــا فــي بطنــي مــن 
حمــل )173( وأقبلــت إليهــا فضــة فأخرجتهــا مــن وراء البــاب وجــاءت بهــا إلــى حجرتهــا وهناك 

أســقطت جنينهــا فأغمــي عليهــا.
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)نصاري(
انعــاب صــدري  يفضّــه  تصــرخ  البــابغــدت  ابعتبــة  منــي  ســگط  حملــي  او 

التــراب او لگتهــا فــوگ  الــدماجــت فضــه  واضلوعهــا  الصــدر  امــن  يســيل 

)أبوذية(

يفـــــــــــــضّه مــن  حــزني  اكتــاب  ابد ما يفض نوحي من يفـــــــــــــــــــــــــــــــــضه  آه 
يفضّــه لي  تعــالي  الصاحــت  الحمــل طــاح او ســگط فــوگ الوطيــهعلــى 

 )أبوذية(

ذهيــل او مابگــت لي افــكار يلبــاب لبســت الحــزن طــول العمــر يلبــــــــاب 
يلبــاب  يــوم العصــروا الزهــره الزچـــــــــــــــــــــــــــــــيه انشــدك ويــن محســن ســگط 

)أبوذية(

ولمهــا الظــالم  ابعصرتــه  او مــا يــره الضلــع كســره ولمــــــــــــها كتلهــا 
ولمهــا يمهــا  حضــر  مــن  ليــه الزهــره  اتعــاي  يفضــه  صاحــت  مــن 

)أبوذية(

ونهــه احســن  ام  صاحــت  ونهــهيفضــه  انگطــع  الجنــن  طــاح  مــن  او 
ونهــه البســمار  صوتهــا  او كســر ضلعــن مــن عدهــا الزچيــهخفّــه 

***
الجنيــنُ منهــا  يُســقَطُ  راغمــهْأفاطــمُ  حقّهــا  عــن  وتُدفَــعُ  

الطَغــامُ فِناهــا  بــابَ  تُحــرَقُ  هاجمــهْو  خدرهــا  علــي  وتأتــي 

ظِلعَهــا كســرتْ  يــدٌ  لاطمــه)174(فتبــت  وجههــا  علــى  ومُــدَّتْ 
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المناسبة

الأيام الفاطمية الثانية

القصيدة: للسيد خضر القزويني النجفي

ا ــب الوتــــــــــــــــــراإلــى مَ التوانــيْ صاحــبَ الطلعــةِ الغـــــــــــرَّ
ُ
 مــن أعــداك أن تطل

َ
أمــا آن

ــا جــرى عـــــــــــــلى  عمَّ
َ

بنــي المصطفــى منهــا وقــد صَــدَعَ الصخــرافدينــاك لِــمْ أغضيــت

فاطــــــــما الطهــرَ  ــك  أمَّ وتن�ســى  غ�ضــي 
ُ
 عليهــا القــومُ قــد هجمــوا جهـــــــــــراأت

َ
غــداة

دارِهـــــــــــا بــاب  فــي  النــارَ  وشــبوا  غ�ضــي 
ُ
وقــد أوســعوا فــي عصرهِــم ضلعَهــا كســراأت

غ�ضــي ومنهــا أســقطوا الطهــرَ محســنا
ُ
قســـــــــراأت هــا 

َ
بعل المرت�ضــى  علــيَّ  وقــادوا 

ها
َ
متـــــن ــح 

َّ
)العبــدِ( وش  

ُ
غ�ضــي وســوط

ُ
هــا حمــراأت

ُ
ومــن لطمــة الطاغــي غــدت عين

فؤادِهـــــــــــــــا  
ُ

وملــؤ ماتــت  وقــد  غ�ضــي 
ُ
ســــراأت عها  شــيَّ بعـــــــــــــــــدُ  وعلــيٌّ  شــجىً 

غ�ضِــي وقــد أردى حُســام )ابــنِ ملجــمٍ(
ُ
ت

َ
ــرّاأ

َ
ق حيــنَ قضــــــــــــى  الشــركَّ   

ُ
ــرف

َ
وط  )

ً
)عليــا

ــقا
ّ

ــمامَ أخــو الش غ�ضِــي وقــد دسّ السَّ
ُ
ت

َ
هــــــــــــراأ الزَّ يفجَــعُ  بِــهِ  كيمــا  المجتبــى  إلــى 

أمـــــــــــــــــــــيةٍ( )آلُ  ــفِ 
َّ
الط ويــومَ  غ�ضِــي 

ُ
ت

َ
الوِتـــــراأ أدركــتِ  ــــــــــــــهرِ 

ُّ
الط سَــليلِ  بقتــلِ 

خـــــــــــــــارِهِ
َ
ف بــرأسِ  طافــت  وقــد  غ�ضِــي 

ُ
ت

َ
البَــدراأ بــهِ  يُـــــــــــــباهي  أم�ســى  ذابــلٍ  علــى 

خِــــــــــــــــــــدرِه بربّــاتِ  ســارت  وقــد  غ�ضِــي 
ُ
ت

َ
جـــــــــراأ َ

ز أوســعَها  ــمرِ 
َّ

الش  
ُ
وســوط ســبايا 

بلــــــــــــــدة كل  بهــا  طافــت  وقــد  غ�ضِــي 
ُ
ت

َ
عـــــــــــــــــبراأ وأعينهــا  تنعــى  هـــــزل  علــى 

ها
ُ
دخـــــــــــول يــورَ 

َ
الغ يشــجي  مــا  ــــــــــمرا()وأعظــمُ 

َ
والخ هــوَ 

ّ
الل بــارحَ  مــا  مجلــسٍ  إلــى 

ً
ثائِـــــــــــــرا  

َ
لــف

ُ
ت ولــم  غ�ضِــي 

ُ
ت متــى  صَــــــــــبرافحتــى  ضــوَا 

َ
ق الذيــن  الهــادي  بنــي  بوتــرِ 

دمــــــــــا مــن  حُســامَكَ  واســقِ  لهــا  ثـــــــــــــــــرافهُــبَّ 
َ
ن هاماتِهــا  ظــمَ 

َ
ن وغــادر  عِــداكَ 
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)بحر طويل(
يراعـــي الثـــار فـــات الثـــار دنشـــر رايتـــك واظهـــر

تدري والخبر عندك ابصير الباب شتكـــــــــــسر

تصبـــر والخبـــر عندك مـــن بعد الرســـول اشـــصار

صارالحكـــم لعداكم اوظل جـــدك جليس الدار

تنســـى امـــن اوجـــروا بـــاب الزهـــره جدتـــك بالنار

هاي اكلوبنا للســــــــــــــا ابذيچ النار تتوجــــــــر

مـــن نـــار الگلـــوب اتهيـــج غيـــرك مـــا لنـــا چـــاره

انلومك واحناندري اشـــلون كلبك تلتهب ناره

نـــدري بيـــك مـــن تذكـــر صـــدر امـــك او مســـماره

 اتهيج اوتنتظررخصه امن الله اتريد بس تظهر

يربـــي اصدورنـــا ضاگت حســـره انجـــر باثر حســـره

 عجل فرج والينا ابجاه الضـــــلع وابكســــــــــــره

ابجـــاه الســـقط وامصابـــه ابجـــاه البضعـــة الزهره

المتنها بالضرب مسود اوخدهاامن اللطم محمر

)أبوذية(

شمســها  ابروحــي  ســيدي  شمســهااخــرك  وافــراگك  والحــزن  الهظــم 
شمســها المغــرب  مــن  تشــرج    مــى 

الزچيــه)175( الزهــره  ثارهــا  تطلــب   او 
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المحاضرة الرابعة

دور فاطمة  في التمهيد للظهور

روي عن الإمام المهدي أنه قال :

» وفي ابنةِ رسولِ الِله لي أسوةٌ حسنة «)176(

مباحث الرواية المهدويّة
المبحث الأول: السيدة فاطمة القدوة والأسوة

 هامّة في حياة الإنسان. 
ً
  إن الأسوة هو القدوة. تحتل مسألة القدوة والاقتداء مكانة

بــاع شــخصية 
ّ
قتــدَى بــه( فــي فعلــه، وات

ُ
والاقتــداء هــو طلــب موافقــة المقتــدي بالآخــر ) الم

تنتمــي إلــى القيــم نفســها التــي يؤمــن بهــا المقتــدي. )177(

، فهــو يميــل إلــى 
ً
إن الاقتــداء هــو أمــر فطــريٌّ يميــل إليــه الإنســان ويبحــث عنــه تلقائيــا

أن يكــون أمامــه نمــوذج حــيّ يقتــدي بــه. )178(

  وهــذا النمــوذج الــذي يجــب علينــا الاقتــداء بــه لا بــدّ أن يكــون مــن المهتديــن، قــال 
تَــدِهْ﴾ )179( ، فقولــه 

ْ
بِهُدَاهُــمُ اق

َ
ُ ف ّ

ذِيــنَ هَــدَى اللّه
َّ
ئِــكَ ال

َ
وْل

ُ
الله عــزّ وجــلّ فــي محكــم كتابــه: ﴿أ

﴾ هــم حجــج الله علــى البرايــا كالأنبيــاء والأوصيــاء وعلــى رأســهم  ُ ّ
ذِيــنَ هَــدَى اللّه

َّ
تعالى:﴿ال

.محمــد وآل محمــد

 
ً
﴾ ليســت مختصــة بالرجــال، بــل تشــمل النســاء أيضــا ُ ّ

ذِيــنَ هَــدَى اللّه
َّ
  وقولــه تعالى﴿ال

الأوليــن  مــن  العالميــن  نســاء  ســيدة   الزهــراء فاطمــة  الســيدة  رأســهن  وعلــى 
والآخريــن. فالســيدة فاطمــة هــي بنــت الوحــي والرســالة وهــي التــي تربّــت فــي حجــر 

ســيد الخلــق، فكانــت الناطــق العملــي والمترجــم الســلوكي للإســام فــي الحيــاة.

لــع علــى ســيرتها العطــرة نجــد أنّ أغلــب الجوانــب الحياتيــة التــي تقاســيها 
ّ
  فعندمــا نط

المــرأة – إن لــم نقــل كلهــا – قــد مــرّت بهــا، حيــث تقــدّم لنــا بســلوكها النابــع 
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باعهــا فــي 
ّ
مــن الذوبــان فــي الإســام، الأســس والقواعــد - علــى أقــل تقديــر - التــي ينبغــي ات

الحيــاة للالتحــاق بهــا وتحقيــق الهــدف مــن الخلــق. إن طريــق الزهــراء هو طريق 
العظم��ة، ه��و طريــق ر�ىضــ الله ع��ز وجـ�ل والمراتــب العلــى. )180(

 أن السيدة فاطمةعليها السلام ليست قدوة للنساء فقط، بل هي قدوة للنساء 
ّ
علما

والرجــال... بــل أعظــم مــن ذلــك ففاطمــة قــدوة حتــى للمعصوميــن، ولــذا خــرج 
مــن الناحيــة الشــريفة عــن الإمــام المهــدي ) عجــل الله تعالــى فرجــه الشــريف ( أنــه قــال : » 

وفي ابنة رســول الله  لي أســوة حســنة... « )181(

  فــأي مقــام يظهــر لنــا مــن خــال هــذا التوقيــع الشــريف والــذي بيّــن فيــه الإمــام ) عجــل 
الله تعالــى فرجــه الشــريف ( أن لــه أســوة حســنة بفاطمــة أي اتخذهــا قــدوة لــه يتأ�ســى بهــا 

فــي المعضــات والمصائــب. )182(

  لــذا مــن بــاب أولــى علينــا أن نتخذهــا قــدوة وأســوة فــي كل جوانــب حياتنــا، حيــث يترتــب 
علــى اقتداءنــا وطاعتنــا لأهــل البيــت وللصديقــة فاطمــة آثــار عديــدة نذكــر منها 

الآتي:

1.نيل رضا الله تعالى، ورضا الرسول وآل الرسول -كما سنبين في البحث-.

يْنَاهُمْ مَــاءً 
َ

سْــق
َ
ــةِ لأ

َ
رِيق

َّ
ــى الط

َ
امُوا عَل

َ
ــوِ اسْــتَق

َ
نْ ل

َ
2.نيــل الخيــر الكثيــر، قــال تعالــى:وَأ

ــا  )183(، روي عــن أبــي جعفــر أنــه قــال: )يعنــى لــو اســتقاموا علــى ولايــة 
ً
دَق

َ
غ

أميــر المؤمنيــن علــي والأوصيــاء مــن ولــده وقبلــوا طاعتهــم فــي أمرهــم ونهيهــم » 
لأســقيناهم مــاء غدقــا » يقــول: لأشــربنا قلوبهــم الإيمــان، والطريقــة هــي الإيمــان بولايــة 

علــي والأوصيــاء(. )184(

 
َ

ــا
َ
ف هُــدَايَ  بَــعَ  اتَّ مَــنِ 

َ
ف  :تعالــى قــال  والطمأنينــة،  النف�ســي  بالاســتقرار  الشــعور   .3

قِيَامَــةِ 
ْ
ــرُهُ يَــوْمَ ال

ُ
حْش

َ
ا وَن

ً
 ضَنــك

ً
ــة

َ
ــهُ مَعِيش

َ
ــإِنَّ ل

َ
ــرِي ف

ْ
عْــرَضَ عَــن ذِك

َ
ىٰ *وَمَــنْ أ

َ
ــق

ْ
 يَش

َ
يَضِــلُّ وَلَا

)185(ٰعْمَــى
َ
أ

الاقتــداء  الشــريف(؛ لأن  تعالــى فرجــه  المهــدي )عجــل الله  الإمــام  لظهــور  4.التمهيــد 
 مطلقــة ســيجعلنا مــن شــيعتهم، حيــث روي عــن الســيدة 

ً
بأهــل البيــت وطاعتهــم طاعــة



..................................................................................................................... زاد المبلغات                                     .................................................................................................. 8485

فاطمــة  أنهــا قالــت لرجــل» إن كنــت تعمــل بمــا أمرنــاك، وتنتهــي عمّــا زجرنــاك 
عنــه، فأنــت مــن شــيعتنا، وإلا فــا «. )186(

أننــا ســنكون مــن أنصــار الإمــام المهــدي    والنتيجــة المترتبــة علــى الاقتــداء والطاعــة 
وســنمهّد لاكتمال العدد الكافي المتوقف عليه ظهوره الشــريف. وهذا الأمر قد مارســته 
لهــا  فكانــت   المؤمنيــن وأميــر  الله  برســول  اقتــدت  حينمــا    الزهــراء 
صــرة الإســام، وبنفــس الوقــت 

ُ
أدوار خاصــة بهــا مارســتها فــي حياتهــا، كان لهــا أثــر كبيــر فــي ن

 لظهــور حفيدهــا الإمــام المهــدي  فيمــا لــو وعاهــا النــاس وســعوا فــي 
ً
 ممهــدة

ً
تعــدّ أدوارا

 كمــا ملئــت 
ً
 وعــدلا

ً
تطبيقهــا والاقتــداء بهــا، فحينهــا ســيظهر الإمــام فيمــأ الأرض قســطا

 ...
ً
 وجــورا

ً
ظلمــا

وأول هذه الأدوار هو الدور الوجودي الذي وقفنا عليه في المحاضرة المعنونة بـــــ)فاطمة 
وليلة القدر()187(، وإليكم بقية الأدوار الفاطمية التي سنطرح بعضها في المبحث الآتي:

المبحث الثاني: أدوار فاطمة  في التمهيد للظهور

المطلب الأول: دور السيدة فاطمة الكاشف للحق عن الباطل

  الــدور الأول للزهــراء  هــو كونهــا الكاشــفة للحــق عــن الباطــل. قــال تعالــى:﴿ 
انًــا﴾ )188(ومعلــوم أن المصــداق الأمثــل 

َ
رْق

ُ
ــمْ ف

ُ
ك

َّ
َ يَجْعَــل ل َّ

قُــوا اللَّه تَّ
َ
ذِيــنَ آمَنُــوا إِن ت

َّ
هَــا ال يُّ

َ
يَــا أ

لهــذه الآيــة هــم محمــد وآل محمدالذيــن بلغــوا القمّــة فــي الإيمــان والتقــوى، 
فلــذا هــم الفرقــان الــذي يفــرّق بيــن الحــق والباطــل بشــكل مطلــق، فمــن وافقهــم فهــو علــى 

الحــق، ومــن خالفهــم فهــو علــى باطــل.

وأنهــا  والباطــل،  الحــق  بيــن  الفرقــان  هــي   فاطمــة الســيدة  أن  ولتوضيــح    
الكاشــفة عــن المؤمــن الحقيقــي وعــن المنافــق والكافــر، لنقــف علــى المقدمتيــن الآتييــن:
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:المقدمة الأولى: عصمة فاطمة

   إن الزهــراء  معصومــة بالعصمــة التامــة مــن جميــع الذنــوب والمعا�صــي، 
وهنــاك أدلــة كثيــرة علــى ذلــك، نذكــر منهــا الأدلــة النقليــة الآتيــة:

ــمُ 
ُ

هِــبَ عَنك
ْ

ُ لِيُذ َّ
مَــا يُرِيــدُ اللَّه 1.الدليــل القرآنــي: ونذكــر منهــا آيــة التطهيــر، قــال تعالى:إِنَّ

هِيــرًا  )189(، حيــث اســتدل علمــاء الشــيعة بهــذه الآيــة 
ْ
ط

َ
ــمْ ت

ُ
رَك هِّ

َ
بَيْــتِ وَيُط

ْ
هْــلَ ال

َ
الرِّجْــسَ أ

لإثبــات عصمتهــا )190( فبنــاء علــى روايــات وردت فــي المصــادر الشيعيةوالســنية)191( نزلــت 
فــي الآيــة هــم  فــي شــأن الخمســة أصحــاب الكســاء، فالمــراد مــن أهــل البيــت  هــذه الآيــة 
 ،فاطمــة والســيدة   ، علــي  والإمــام  ص،  النبــي  أشــخاص:  خمســة 
والإمــام الحســن ، والإمــام الحســين . )192(وقــد ورد فــي بعــض الروايــات 
م 

ّ
أنّ النبــي ولعــدّة أشــهر كان يذهــب بعــد صــاة‌ الصبــح، إلــى بيــت علــي وفاطمــة، ويســل

الــرازي  الفخــر  ذكــر  وقــد  التطهيــر.)193(  آيــة  يقــرأ  ثــم  الصــاة،  الصــاة  ويقــول:‌  عليهــم،‌ 
الخمســة  هــم  البيــت  أهــل  وعــدّت  التطهيــر  آيــة  نــزول  شــأن  فــي  صــدرت  التــي  الروايــة 
أصحــاب الكســاء، ثــم قــال عنهــا: واعلــم أن هــذه الروايــة كالمتفــق علــى صحتهــا بيــن أهــل 

)194( التفســير والحديــث. 

  وقــال العلامــة الطباطبائــي فــي تفســير الميــزان إن كلمــة :الرِّجْــسَ  فــي الآيــة حيــث 
وردت بـــ»ال« التــي تــدلّ الجنــس، فالآيــة تشــمل الرجــس الظاهــري والباطنــي، فمعنــى هــذا 

)195(.النــوع مــن إذهــاب الرجــس ليــس إلا عصمــة أهــل البيــت

 لتمييــز 
ً
 وميزانــا

ً
  ومــن النتائــج المترتبــة علــى عصمــة الزهــراء أن تكــون معيــارا

الحــق مــن الباطــل، فــكل أقوالهــا وأفعالهــا وتقريراتهــا حــق، وكل مــن خالفهــا علــى باطــل، 
 علــى باطــل.

ً
وهــذا يثبــت أن مــن ظلموهــا حتمــا

نكتفــي  عديــدة    الزهــراء  الســيدة  عصمــة  تثبــت  التــي  الروايــات  الروائــي:  2.الدليــل 
الروايتيــن: بهاتيــن 

ــي  مِنِّ  
ٌ
بَضْعَــة  

ُ
اطِمَــة

َ
ف  « ابنتــه:  النبيعــن  قــال  البَضْعَــة:  1. حديــث 

قــد سَــرّني «. )196(
َ
انِــي و مَــنْ سَــرّها ف

َ
ــدْ آذ

َ
ق

َ
اهَــا ف

َ
مَــنْ آذ

َ
‏ف
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  وعدَّ المفسر جلال الدين السيوطي أن هذا الحديث متفق عليه بين الشيعة والسنة 
.197(، واســتند المتكلمــون علــى هــذا الحديــث لإثبــات عصمــة الســيدة الزهــراء(

 )198(

 عــن رســول الله : » فاطمــة بضعــة منّــي فمــن أغضبهــا 
ً
  وروي أيضــا

فقــد أغضبنــي« )199(، وبيّــن آيــة الله الســبحاني أن روايــات البضعــة تــدل علــى أنّ رضــا 
الســيدة فاطمــة وســخطها هــو المعيــار فــي رضــا الله ورســوله وســخطهما، وبمــا 
أنّ الله لا یرضیــه ولا یســرّه إلا العمــل الصالــح، ولا یر�ضــی بارتــکاب الذنــب ومخالفــة 
أوامــره، فلــو أن الســيدة الزهــراء  ارتكبــت خطيئــة لرضیــت ب�شــيء لا یر�ضــی 
بــه الله، فــي حيــن أن حديــث البضعــة، يُبيــن أن هنــاك صلــة وثيقــة بيــن رضــا الله ورضــا 

)200(  .فاطمــة

2.حديث الرضا والغضب: روي عن رسول الله ص: » إن الله يغضب لغضب فاطمة 
وير�ضــى لرضاهــا « )201( ، وروي عــن النبيأنــه قــال: » فاطمــة بضعــة 
 لغضــب الله فــي جميــع الأحــوال 

ً
منــي مــن أغضبهــا أغضبنــي « )202( فــاذا كان غضبهــا موافقــا

فــي جميــع  وكذلــك رضاهــا فهــذا يعنــي أن رضاهــا وغضبهــا يوافقــان الموازيــن الشــرعية 
الأحــوال وأنهــا لا تعــدو الحــق فــي حالتــي الغضــب والرضــا، وفــي ذلــك دليــل ســاطع علــى 
 علــى الكافــر 

ّ
ــه عــادل و حكيــم لا يغضــب إلا

ّ
عصمتهــا )203(، فهــو ســبحانه بمــا ان

 علــى المؤمــن والمطيــع. )204(
ّ
والعا�صــي، ولا ير�ضــى إلا

فلــذا  معصومــة،   فاطمــة الســيدة  إن  الأولــى:  المقدمــة  مــن  نســتنتج  أذن 
عليــه. ورســوله  الله  غضــب  عــن  يكشــف  غضبهــا 

يبقى السؤال: مَنْ الذي ظلم السيدة فاطمة  فنال غضب الله ورسوله؟

الجواب في المقدّمة الثانية

المقدمة الثانية: ظلامات السيدة الزهراء
الشــيخين  قبــل  مــن  ظلامــات  مــن   الزهــراء الســيدة   لــه  تعرضــت  مــا  إن    
المدّعيــن للخلافــة بعــد وفــاة رســول اللهتعــدّ مــن المســلمات المذهبيــة 
التــي لهــا علاقــة بالعقيــدة التــي لا يمكــن إنكارهــا لوضــوح وتســليم أدلتهــا، بــل قــد لا يمكــن 
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للمحققيــن التشــكيك فــي ثبوتهــا. )205(

وسأذكر بعض الظلامات مع ذكر مصادرها التي تجدونها في الهامش، وهي كالآتي:

1.مسارعة القوم لاغتصاب حق زوجها أمير المؤمنين  في الخلافة. )206(

2.كسر ضلعها. )207(

3.ضربها واسقاط جنينها. )208(

4.لطمها على الخدّ. )209(

5.حرق بابها. )210(

6.غصب أرض فدك منها. )211(

7.منعها من البكاء على أبيها.

8.نشر أحاديث موضوعة ومكذوبة عن رسول الله؛ من أجل الوقوف بوجه السيدة 
فاطمــة و تبريــر ســرقتهم لأرض فــدك، ومنعهــا مــن البــكاء علــى أبيهــا، ومنعهــم 

)212( .مــن التجمّــع فــي مســجد رســول الله

  إنّ النتيجــة المترتبــة علــى المطلبيــن : إن الله تعالــى غضــب علــى الذيــن لــم يتورعــوا عــن 
 أن غضبهــا علــى الشــيخين اســتمر 

ً
محــارم الله وظلمــوا وآذوا فاطمــة، علمــا

حتــى ماتــت، فقــد روي عــن عائشــة ».. فوجــدت فاطمــة علــى أبــي بكــر فهجرتــه ، فلــم 
مــه حتــى توفيــت«. )213(

ّ
تكل

  وجميعنا يعلم أن مصير من يُغضب ويؤذي الله ورسوله هو اللعن والعذاب الأليم، 
عَــدَّ 

َ
خِــرَةِ وَأ

ْ
يَــا وَالْآ

ْ
ن ُ فِــي الدُّ َّاللَّه

عَنَهُــمُ 
َ
هُ ل

َ
َ وَرَسُــول َّاللَّه

ونَ 
ُ
ذِيــنَ يُــؤْذ

َّ
بدليــل قولــه تعالــى :إِنَّ ال

ابًــا مُهِينًــا)214(، ومــن ثــمَّ ســوف تنســحب الشــرعية مــن الخلافــة التــي ادعاهــا 
َ

هُــمْ عَذ
َ
ل

القــوم .
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نــت  مــن إســقاط  الأقنعــة عــن وجــوه 
ّ

  إذن ظلامــات الســيدة الزهــراء  تمك
القــوم، وكشــفت للنــاس أن خلافــة هــؤلاء غيــر شــرعية وبالتالــي تبيــن بطــان مــن انحــرف 
 أن خلافتهــم ســاقطة لقولــه تعالــى:  وَإِذِ 

ً
عــن الخــط الإســام المحمــدي الأصيــل. علمــا

 
َ
ــالَ لا

َ
تِــي ق يَّ رِّ

ُ
ــالَ وَمِــن ذ

َ
 ق

ً
ــاسِ إِمَامــا ــكَ لِلنَّ

ُ
ــي جَاعِل ِ

ّ
ــالَ إِن

َ
هُــنَّ ق مَّ

َ
ت

َ
أ

َ
لِمَــاتٍ ف

َ
ــهُ بِك ــى إِبْرَاهِيــمَ رَبُّ

َ
ابْتَل

 ،)216( َين الِِمِ
َّ
 يَنَالُ عَهْدِي الظ

َ
ينَ )215(، فالنص الشرعي القرآني  لا الِِمِ

َّ
يَنَالُ عَهْدِي الظ

 وبما أن ظلمهم للسيدة فاطمة ،
ً
يصرح أن الخليفة يشترط أن لا يكون ظالما

ثابــت ولا مجــال لإنــكاره، لــذا ثبــت أن خلافتهــم غيــر شــرعية وأن مــن اتبعهــم فــي ضــال.

ربّ تساؤلات تردّ، ونذكر منها تساؤلين:

التساؤل الأول: ما هي وظيفة عوام الناس المترتبة على هذا الكشف؟

  الجواب باختصار هو التولي والتبري. 

فلا يخفى على أحد أن من أهمّ أركان التشيع هما:

1- التولــي والولايــة، وهــو عبــارة عــن مــوالاة أوليــاء الله واتباعهــم وجعلهــم القــدوة فــي 
كل الأمــور.

2- التبري والبراءة من أعداء الله سواء في ذلك بالعلن أو الخفية، بالجنان واللسان. 

فــا يصــدق علــى أحــد أنــه شــيعي إذا أخــلّ بأحــد هذيــن، إذ لا يمكــن للــولاء أن يتــمّ مــن 
دون التبــري، ومــن أجــل التبــري والبــراءة فــي الفكــر الشــيعي لقّــب الشــيعة بالروافــض، 
ولهــذا نــرى أن المؤرخيــن ينعتــون مــن كان يــروي مــن علمــاء أهــل الســنة روايــات فــي فضائــل 

أه��ل البي��ت : ) ش��يعي بال� رف��ض ( أو ) يتش��يع بال� رف��ض ( .

 ومــن أهــمّ المصاديــق التــي يبتنــي عليــه التبــري هــو مظلوميــة أهــل البيــت  
.  

ً
، ومظلوميــة الســيدة الزهــراء خصوص��ا

ً
عمومــا

فــي مظلوميــة أهــل البيــت ومظلوميــة   -  مــن كان 
ً
أيّــا  -   فالذيــن يشــككون 

الزهــراء هــم الذيــن فــي قلوبهــم مــرض، يريــدون أن يجعلــوا التشــيع فــي الــولاء 



..................................................................................................................... زاد المبلغات                                     .................................................................................................. 9091 عن الأيام الفاطمية الثانية

فقــط، مــن دون تبــري، وذلــك لأغــراض أضمروهــا فــي قلوبهــم . )217(

التساؤل الثاني: لماذا الاهتمام الكبير بكشف ظلامات  الصديقة الزهراء؟

الجــواب يــردّ عليــه الإمــام الصــادق حينمــا ســأله المفضــل: يــا مــولاي مــا فــي 
 
ً
 ( طويــا

ً
الدمــوع ثــواب ؟ قــال : مــا لا يح�صــى إذا كان مــن محــقّ. فبكــى المفضــل ) بــكاءا

ويقــول : يــا ابــن رســول الله إنَّ يومكــم فــي القصــاص لأعظــم مــن يــوم محنتكــم ، فقــال لــه 
الصــادق: ولا كيــوم محنتنــا بكربــاء وإن كان يــوم الســقيفة وإحــراق النــار علــى 
بــاب أميــر المؤمنيــن والحســن والحســين وفاطمــة وزينــب وأم كلثــوم وفضــة وقتــل محســن 

ــه أصــل يــوم العــذاب. )218(
ّ
بالرفســة أعظــم وأدهــى وأمــرّ ، لأن

رســول  وفــاة  أعقــب  الــذي   البيــت أهــل  علــى  جــرى  الــذي  الظلــم  إن    
اللهوالــذي ابتــدأ باغتصــاب حــق زوجهــا أميــر المؤمنيــن  فــي 
الخلافــة, بعــد وفــاة رســول اللهمباشــرة منــذ يــوم الســقيفة، ومــا جــرى 
بعــده مــن الهجــوم علــى دار بنــت رســول الله وكســر ضلعهــا وإســقاط جنينهــا 
وجــور  ظلــم  المعصومينمــن  الأئمــة  علــى  جــرى  ...ومــا  وغيــره  خدّهــا  ولطــم 
 فــي 

ً
 ليومنــا هــذا ... لــو بحثنــا فــي جــذور هــذا الظلــم ســنجده متجســدا

ً
ومــا زال مســتمرا

 وفاطمــة  منــذ يــوم الســقيفة، وترتــب عليــه 
ً
الطواغيــت الذيــن ظلمــوا عليــا

.اِنخــداع أغلــب المســلمين بهــم وأتبــاع نهجهــم المنحــرف عــن نهــج أهــل البيــت

موا الخلافــة لأصحابهــا الشــرعيين 
ّ
  فــي حيــن لــو انقــادت الأمــة لأوامــر الله ورســوله وســل

ــوِ 
َ
نْ ل

َ
 منــذ تلــك الفتــرة إلــى قيــام الســاعة، قــال تعالــى:وَأ

ً
 وعــدلا

ً
لامتــأت الأرض قســطا

ــا)219( أي لــو اســتقاموا علــى نهــج محمــد 
ً
دَق

َ
يْنَاهُمْ مَــاءً غ

َ
سْــق

َ
ــةِ لأ

َ
رِيق

َّ
ــى الط

َ
امُوا عَل

َ
اسْــتَق

وآلــه لنالــوا الخيــر الكثيــر.

  فــكل مــا يجــري علينــا مــن ظلــم مــن قبــل الــزوج أو الزوجــة أو الأهــل أو الأقــارب أو 
ظلــم  التــي  الفتــرة  لتلــك  يرجــع  ســببه  الإســام  اعــداء  أو  والمجتمــع  والزمــاء  الأصدقــاء 
فيهــا القــوم الســيدة فاطمــة لأنهــا قطــب الرحــى التــي تــدور حولــه محوريــة أهــل 
)220(، فلــو كان الإمــام المعصــوم يحكــم العالــم لمــا تجــرأ أحــدٌ علــى ظلــم 

البيــت
 لغيــره. 

ً
أحــد؛ لأن ســتنفّذ بحقــه العقوبــة الشــرعية فيتــأدّب ويكــون عبــرة
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  ولــذا فواجبنــا الشــرعي يُحتّــم علينــا أن نكشــف الحقيقــة للنــاس ونفــرّق بيــن مــن كان 
علــى الحــق فنواليــه، ومــن كان علــى الباطــل فنتبــرأ منــه، وهــذه هــي الخطــوة الأولــى لنكــون 
مــن جنــود وأتبــاع الإمــام المهــدي المنتظــر ... والــذي يترتــب عليــه تعجيــل ظهــوره الشــريف.

  إذا فهمتــم ذلــك ســتفهمون )أن بــكاء الســيدة الزهــراء علــى أبيهــا رســول 
مــن  الجســام  الأحــداث  تلــك  فيــه  تزامنــت  الــذي  الوقــت  وفــي   ،الله
يُعــد مصــدر قــوة لإمــام زمانهــا- وكشــف البيــت  غصــب الخلافــة وغصــب الإرث-الــذي 
الطاهــر والاســتخفاف بحرمــة الديــن وأهلــه، كان بــكاءً علــى الرســالة، والديــن القويــم، 
والحقــوق المضيّعــة، بــل هــو بــكاء علــى الملاييــن مــن المســلمين الذيــن ســيكونون ضحايــا 
هذه المظالم وتبعات هذه الأحداث، و السيدة الزهراء  تعلم بتلك الامور وما 
ســتؤول اليــه لــذا كان البــكاء عنــد الصديقــة الزهــراء يتجــاوز معنــاه العاطفــي 
المحــدود الــى معــانٍ أخــرى مــن الإســتنهاض والثــورة علــى الظالميــن وبعــث رســالة إلــى أعمــاق 
التاريــخ أن لا يغفلــوا عــن أحــداث هــذه الفتــرة التــي غيّــرت وجــه الدنيــا بانجرافهــا وميلهــا 

ع��ن الح��ق ...

 الزهــراء الســيدة  أمــام  المتاحــة  الوحيــدة  الوســيلة  هــو  البــكاء  كان  فقــد    
بالحــق  المطالبــة  اســتمرار  هــو   

ً
ونهــارا  

ً
ليــا واســتمراره  الباطــل،  ورفــض  الحــق  لإعــان 

واسـت�مرار رف��ض الباط��ل ...ومــن هنــاك أدرك الخصــوم المعانــي التــي يختزنهــا بــكاء الســيدة 
.الزهــراء

ســيد  علــى  البــكاء  المســتحبات  مــن  أنــه  مــع  عليــه،  بالتحريــض  قامــوا  لــذا    
المرســلينوخير البشــر أجمعيــن و الســيدة الزهــراء  حيــن 
بكــت علــى رســول اللهوطــال حزنهــا، وأظهــرت هــذا الحــزن لــم تخالــف 
، ولــم تنــاد بالويــل، 

ً
وصيــة رســول الله، فهــي : لــم تخمــش عليــه وجهــا، ولــم تــرخ عليــه شــعرا

ولــم تقــم عليــه نائحة-رغــم أن الجــزع مشــروع علــى حجــج الله-... إنمــا كان بكاؤهــا بــكاء 
  علــى الإمــام الحســين الثائريــن ... كمــا يمثــل بــكاء شــيعة أهــل البيــت
وتواصــل هــذا البــكاء لقــرون متماديــة وحــث أئمــة أهــل البيــت عليــه كمــا ورد 
فــي الأحاديــث الصحيحــة المعتبــرة، ثورتهــم ورفضهــم للظلــم والظالميــن، ومــن هنــا جــاءت 

قــوة منعــه مــن قبــل ســاطين الجــور وأئمــة الضــال. )221(
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المطلب الثاني: دور صبر الزهراء في التمهيد للظهور

    الدور الثاني للزهراء هو التزامها الصبر بأعلى درجاته. 

  قــد يعتقــد بعضهــم أن الصبــر معنــاه الســكوت عــن الحــق، وهــذا غيــر صحيــح لأن مــن 
 وهــو قــادر علــى اســترداده فهــو مــن الصبــر المذمــوم)222(، 

ً
يســكت علــى مــن يســلب منــه حقــا

فالساكت عن الحق شيطان أخرس، فالسيدة فاطمة  لم تسكت بل دافعت 
. لــذا نقصــد بالصبــر 

ً
طــب وبذلــت قصــارى جهدهــا كمــا ســنوضح ذلــك لاحقــا

ُ
وألقــت الخ

هــو الصبــر الممــدوح وهــو احتمــال المــكاره مــن غيــر جــزع)223( ، أو هــو ثبــات النفــس وعــدم 
اضطرابهــا فــي الشــدائد والمصائــب. )224(

 « قــال:    عبــدالله  أبــي  عــن  روي  إيمانــه،  فــي  فليشــك  يجــزع  الــذي  بينمــا 
الجســد،  ذهــب  الــرأس  ذهــب  فــإذا  الجســد،  مــن  الــرأس  بمنزلــة  الإيمــان  مــن  الصبــر 
الشــرعية  النصــوص  اســتثنته  مــا  إلا   ،)225(  » الإيمــان  ذهــب  الصبــر  ذهــب  إذا  كذلــك 
 فاطمــة الســيدة  ولكــن   ،البيــت أهــل  مصــاب  علــى  الجــزع  وهــو 
وعــن  الطاعــة  علــى  وصبــرت  تجــزع،  لــم  فهــي  ظلامــات  مــن  لــه  تعرضــت  مــا  رغــم 
  علــي  الإمــام  زمانهــا  إمــام  أوامــر  تخالــف  ولــم  البــاء  علــى  وصبــرت  المعصيــة 
 لمحاولــة  المؤمنيــن علــي  أميــر  لمــا ســحبوا  القــوم  أن  ، لدرجــة 

ً
أبــدا طرفــة عيــن 

ضلعهــا  كســر  مــن  لــه  تعرضــت  مــا  رغــم  خلفــه  خرجــت  الشــيخ،  بيعــة  علــى  إكراهــه 
ســلمان  )فأدركهــا  العــذاب،  بنــزول  القــوم  وهــددت  عنــه  لتدافــع  جنينهــا  وإســقاط 
فارجعــي.  رحمــة،  أبــاك  بعــث  مــا 

ّ
إن الله  إنّ  محمــد،  بنــت  يــا   : فقــال   ، عنــه  الله   ر�ضــى 

فقالــت: » يــا ســلمان، يريــدون قتــل علــيّ، مــا علــى علــيّ صبــر، فدعنــي حتــى آتــي قبــر أبــي 
ــي أخــاف أن تخســف 

ّ
فأنشــر شــعري، وأشــقّ جيبــي، وأصيــح إلــى ربّــي، فقــال ســلمان: إن

بالمدينــة، وعلــيّ  بعثنــي إليــك، ويأمــرك أن ترجعــي إلــى بيتــك، وتنصرفــي . فقالــت: 
 أرجــع، وأصبــر، وأســمع وأطيــع  « .)226(

ً
إذا

أبيهــا رســول الله ومــا جــرى عليهــا بعــده    ومنهــا صبرهــا علــى فقــد 
لدرجــة » أنّهــا أخــذت قبضــة مــن تــراب النبيفوضعتهــا علــى عينيهــا ثــمّ 

قال��ت :

ماذا على من شمَّ تربة أحمدٍ *** أن لا يشمَّ مدى الزمان غواليا
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تْ على الأيام عُدْنَ لياليا «. )227( تْ عَليَّ مصائبٌ لو أنها *** صُبَّ صُبَّ

  ونحــن عــوام النــاس نتعــرض إلــى أنــواع مــن الابتــاءات والظلامــات منهــا ظلــم الــزوج 
والحكومــة  المجتمــع  ظلــم  أو  الأقــارب  أو  الأخــوان  أو  الأولاد  أو  الأبويــن  أو  الزوجــة  أو 
الصبــر  ...ونكــرر إن  نجــزع  يحتّــم علينــا أن نصبــر ولا  تكليفنــا  فلــذا   .. وأعــداء الإســام 
لا يعنــي الســكوت عــن الحــق بــل أن نســعى لرفــع الظلــم ولا نجــزع اقتــداءً بســيدة نســاء 
 التــي هــي قــدوة وأســوة لــكل البشــرية بمــا فيهــم المعصوميــن العالميــن
 كالتصريح الذي ذكره الإمام المهدي عج بقوله: » وفي ابنة رسول الله

  » حســنة...  أســوة  لــي 

علــى  يصبــر  الــذي  الإنســان  لأن  للظهــور؛  التمهيــد  فــي  كبيــر  دور  لــه  الصبــر  وهــذا    
الطاعــة، وعــن المعصيــة، وعلــى البــاء النــازل عليــه يكــون قــد مهّــد نفســه ليكــون مــن 
أنصــار الإمــام المهــدي عــج وهــذا ســيعجّل ظهــوره المشــروط باكتمــال العــدد، روي أن أبــا 
عبــد الله الصــادق  قــال : » أمــا لــو كملــت العــدة الموصوفــة ثلاثمائــة وبضعــة 
عشــر كان الذى تريدون، ولكن شــيعتنا من لا يعدو صوته ســمعه، ولا شــحناؤه بدنه... 

.)228(  .»

ــي بالصبــر لأن كتــب الحديــث تؤكــد تعرضنــا لأشــد أنــواع البــاء فــي 
ّ

  ولــذا وجــب التحل
جَاجِ،  رَ الزُّ سُّ

َ
ك

َ
 ت

رُنَّ سَّ
ْ

تُك
َ
ه قال: »وَاِلله ل

ّ
زمن الغيبة، روي عن الإمام الصادقأن

رُ  سَّ
َ

يَتَك
َ
ارَ ل إِنَّ الفَخَّ

َ
ارَ، ف رَ الفَخَّ سُّ

َ
ك

َ
 ت

رُنَّ سَّ
َ

تُك
َ
انَ( وَاِلله ل

َ
مَا ك

َ
يَعُودُ )ك

َ
يُعَادُ ف

َ
جَاجَ ل وَإِنَّ الزُّ

 
ّ

ــمْ إِلّا
ُ

ــى مِنْك
َ

ــى لا يَبْق صُــنَّ حَتَّ تُمَحَّ
َ
 وَاِلله ل

ــزُنَّ تُمَيَّ
َ
ــنَّ وَاِلله ل

ُ
رْبَل

َ
تُغ

َ
انَ وَاِلله ل

َ
مَــا ك

َ
 يَعُــودُ ك

َ
ــا

َ
ف

ــهُ«. )229( فَّ
َ

ــرَ ك ، وَصَعَّ ــلُّ
َ
ق

َ
الأ

المطلب الثالث: دور فاطمة في حفظ حجج الله 

   الــدور الثالــث الــذي مارســته الســيدة الزهــراء هــو حفظهــا ودفاعهــا عــن 
حجــج الله تعالــى. فقــد دافعــت عــن أربعــة حجــج لله تعالــى، وهــم كالآتــي:

الأول: والدهــا نبــي الرحمــة محمــد، حيــث أغدقــت عليــه بحبهــا 
وحنانهــا رغــم صغرهــا وكانــت تنصــره وتؤيــده وتضمــد جراحاتــه، وتســكن آلامــه وتمســح 
جبينــه الشــريف بيديهــا الشــريفتين منــذ صغرهــا،.. كمــا تفعــل الأم الحنــون مــع ولدهــا 
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وهــذا مــا دفــع النبــي إلــى أن يقــول: »إن فاطمــة أم أبيهــا«.

فلقــد  المثــال،  الزوجــة  لــه  كانــت  فلقــد   ،المؤمنيــن أميــر  زوجهــا  الثانــي: 
 متعــددة، منهــا كلامهــا مــع 

ً
حفظتــه وراعتــه ودافعــت عــن إمــام زمانهــا الــذي اتخــذ أشــكالا

الطواغيــت مــن خلــف البــاب مــن أجــل اتمــام الحجــة عليهــم ع�ســى أن يرتدعــوا، ومنهــا 
عــد مصــدر قــوة لنصــرة إمــام زمانهــا ومصــدر 

ُ
حينمــا طالبــت بحقهــا فــي أرض فــدك لأنهــا ت

 رغــم مــا بهــا 
ً
ــت بإمــام زمانهــا حينمــا أخــذوه ملبّبــا

َ
لمســاعدة المحتاجيــن، ومنهــا حينمــا لحِق

 : )يــا أبابكــر ، أتريــد أن ترمّلنــي مــن زوجــي ـ والله ـ لئــن 
ً
مــن مصــاب، وهــددت الأعــداء قائلــة

 عنــه لأنشــرنّ شــعري ولأشــقّنّ جيبــي ، ولآتيــنّ قبــر أبــي ، ولأصيحــنّ إلــى ربّــي ...« 
ّ

لــم تكــف
 .)230(

ومنهــا لمــا طالبــت النــاس بنصــرة إمــام زمانهــا، يذكــر صاحــب كتــاب الإختصــاص: » ثــمّ 
خرجَــتْ وحَمَلهــا علــيٌّ علــى أتان-أنثــى الحمــار- عليــه كســاء لــه خمــل ، فــدار بهــا ـ أربعيــن 
 ـ فــي بيــوت المهاجريــن والأنصــار والحســن والحســين معهــا وهــي تقــول : يــا معشــر 

ً
صباحــا

ي ابنة نبيّكم ، وقد بايعتم رسول الله يوم بايعتموه 
ّ
المهاجرين والأنصار أنصروا الله فإن

أن تمنعــوه وذريّتــه ممّــا تمنعــون منــه أنفســكم وذراريكــم ، ففــوا لرســول الله ببيعتكــم ! 
قــال : فمــا أعانهــا أحــد ولا أجابهــا ولا نصرهــا ! قــال : فانتهــت إلــى معــاذ بــن جبــل فقالــت : يــا 
ــي قــد جئتــك مســتنصرة وقــد بايعــت رســول اللهعلــى 

ّ
معــاذ بــن جبــل إن

أن تنصــره وذريّتــه وتمنعــه ممّــا تمنــع منــه نفســك وذريّتــك ، وأنّ أبــا بكــر قــد غصبنــي علــى 
فــدك وأخــرج وكيلــي منهــا ! قــال : فمعــي غيــري ؟ قالــت : لا ، مــا أجابنــي أحــد. قــال : فأيــن 
أبلــغ أنــا مــن نصرتــك ؟ قــال : فخرجــت مــن عنــده ودخــل ابنــه فقــال : مــا جــاء بابنــة محمّــد 
 ، قــال : فمــا أجبتهــا 

ً
ــه أخــذ منهــا فــدكا

ّ
إليــك ؟ قــال : جــاءت تطلــب نصرتــي علــى أبــي بكــر فإن

بــه ؟ قــال قلــت : ومــا يبلــغ مــن نصرتــي أنــا وحــدي ؟ قــال : فأبيــتَ أن تنصرهــا ! قــال : نعــم 
نازعنّــك الفصيــح مــن رأ�ســي-أي لا 

ُ
، قــال : فــأيُّ �شــيء قالــت لــك ؟ قــال : قالــت لــي : والله لا

متــك كلّ عمــري- حتّــى أرد علــى رســول الله، قــال فقــال : أنــا والله لا نازعتــك الفصيــح 
ّ
كل

مــن رأ�ســي حتّــى أرد علــى رســول الله إذ لــم تجــب ابنــة محمّــد ! قــال 
مــك كلمــة حتّــى اجتمــع أنــا وأنــت عنــد 

ّ
وخرجــت فاطمــة مــن عنــده وهــي تقــول : والله لا أكل

رســول الله، ث��مّ انصرف��ت « !)231(
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ــع: ولداهــا الحســن والحســين، فكانــت الأم المثــال التــي  ــث والراب الثال
النهــج المحمــدي الأصيــل، وربّــت  حفظــت أولادهــا وربتهــم تربيــة إســامية أصيلــة وفــق 
وهيــأت بناتهــا العقيلــة وأم كلثــوم لنصــرة الإســام فكانــت تأخــذ ابنتيهــا معهــا فــي المواقــف 
الدفاعيــة ومنهــا عنــد إلقــاء خطبهــا علــى الأعــداء ليقتديــن بشــجاعتها وبلاغتهــا، وأوصتهمــا 
مارســت  لمــا  الفاطميــة  التربيــة  هــذه  فلــولا   الحســنين زمانهمــا  إمــام  بنصــرة 
عــد الســبب 

ُ
بنــات الوحــي والرســالة الــدور الإعلامــي، ولمــا نجحــت النهضــة الحســينية التــي ت

الرئيــس فــي بقــاء الإســام.

وواجبنا الشــرعي يحتّم علينا الِِاقتداء بســيدة نســاء العالمين في حفظ وتربية الأجيال 
مهم محاســن الأخلاق، 

ّ
تربية إيمانية ولائية، وأن نربيهم على الورع عن محارم الله، ونعل

فــإذا  يــوم وليلــة،  فــي كل  لينتظــروه   ونعرّفهــم عليــه  المهــدي  بالإمــام  ونربطهــم 
 ، فعــل المربّــي ذلــك يكــون قــد هيــأ ولــده ليكــون مــن أصحــاب الإمــام المنتظــر 
روي عــن الإمــام الصــادق : » مــن ســره أن يكــون مــن أصحــاب القائــم فلينتظــر 

وليعمــل بالــورع ومحاســن الأخــاق وهــو منتظــر «. )232(

المطلب الرابع: دور الزهراء في الدعوة الإلهية الناطقة 

الإلهيــة  دعوتهــا  هــو    الزهــراء الصديقــة  مارســته   الــذي  الرابــع  الــدور    
الناطقــة. 

  فمــن المعلــوم أن الأعمــال الصالحــة كثيــرة ومتفاوتــة فــي درجاتهــا، ولكــن ليــس هنــاك 
ِ وَعَمِــلَ 

َّ
ــى اللَّه

َ
إِل ــنْ دَعَــا   مِمَّ

ً
ــوْلًا

َ
حْسَــنُ ق

َ
أفضــل مــن الدعــوة إلــى الله، قــال تعالى:وَمَــنْ أ

سْــلِمِينَ )233(.إنّ الآيــة الكريمــة هــذه ترســم ثــاث صفــات لــذي 
ُ ْ
نِــي مِــنَ الْم ــالَ إِنَّ

َ
صَالِحًــا وَق

القــول الحســن هــي: الدعــوة إلــى الله، والعمــل الصالــح، والتســليم حيــال الحــق والافتخــار 
بالهويــة الإســامية. )234(

فالدعــوة إلــى الله ليســت مقتصــرة علــى الرجــال بــل تشــمل حتــى النســاء، قــال تعالــى: 
 ِــر

َ
نك

ُ ْ
عْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْم

َ ْ
مُــرُونَ بِالْم

ْ
وْلِيَــآءُ بَعْــض يَأ

َ
ؤْمِنَـــتُ بَعْضُهُــمْ أ

ُ ْ
ؤْمِنُــونَ وَالْم

ْ
وَالْم
.)235(

   وأول مــن مارســت هــذا الــدور مــن النســاء بشــكل واضــح وجلــي هــي الصديقــة الزهــراء 
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البتــول بطــرق متعــددة منهــا :

الدعــوة   نشــر  فــي    الزهــراء  الســيدة  ســاهمت  فلقــد  الدينيــة:  الــدروس  إلقــاء  أ. 
يجتمعــن  كــنّ  اللواتــي  والأنصــار  المهاجريــن  على نســاء  وكانت تلقي دروسًــا  الإســامية 
عندهــا  لغرض التعلــم، فقــد روي عــن الإمــام العســكري  إنــه قــال : » حضــرت امــرأة 
عنــد الصديقــة فاطمــة الزهــراء فقالــت : إنّ لــي والــدة ضعيفــة ، وقــد لبــس 
عليهــا فــي أمــر صلاتهــا �شــيء ، وقــد بعثتنــي إليــك اســألك ، فأجابتهــا فاطمــة عــن 
ــرت فأجابــت ، ثــم خجلــت مــن الكثــرة ، 

ّ
ثــت إلــى أن عش

ّ
ــت فأجابــت ، ثــم ثل

ّ
ذلــك ، فثن

فقالــت : لا أشــقّ عليــك يــا ابنــة رســول الله . فقالــت : هاتــي وســلي عمّــا بــدا لــك 
مّتنــا يحشــرون فيخلــع عليهــم مــن خلــع الكرامــات 

ُ
ــي ســمعت أبــي يقــول : إنّ علمــاء أ

ّ
. . . إن

علــى قــدر كثــرة علومهــم وجدّهــم فــي إرشــاد عبــاد الله ، حتــى يخلــع علــى الواحــد منهــم ألــف 
ــة مــن نــور . . . «. )236(

ّ
ألــف حل

بــ:  إن مــن أســاليب الدعــوة إلــى الله هــو إلقــاء الخطــب الدينيــة، وقــد 
َ
ط

ُ
ب. إلق��اء الخ

والمتانــة  والبلاغــة  الفصاحــة  فــي  غايــة  بأنهــا   فاطمــة الســيدة  خطــب  تميــزت 
الفدكيــة،  الخطبــة  وثانيهــا  زوجهــا،  حــق  غصبــوا  لقــومٍ  خطبتهــا  أولهــا  الحجّــة،  وقــوّة 
 الخطبــة الفدكيّــة كانــت مــن الخطــب 

ً
وثالثهــا خطبتهــا لنســاء المهاجريــن والأنصار...فمثــا

المشــهورة وتعــدّ )مــن محاســن الخطــب وبدائعهــا ، عليهــا مســحة مــن نــور النبــوّة ، وفيهــا 
عبقــة مــن أرج الرســالة ، قــد أوردهــا الموالــف والمخالــف( )237(

  وتتضمــن خطبتهــا العديــد مــن المبــادئ والقيّــم منهــا رفــض مبــدأ النــأي بالنفــس أي 
ي كار(..

ّ
اللامبــالاة او الســكوت، وباللهجــة العراقيــة رفــض عبــارة )شــعليّه، وشــل

   فــي الحقيقــة إن ابتعــاد الإنســان عــن فضــول الــكلام وعــن القــول القبيــح ومــا شــابه 
أمــر حثــت عليــه الشــريعة ولكــن الابتعــاد والســكوت عــن الظواهــر الســلبية التــي نراهــا 
نبِــس ببنــتِ شــفة أمــر مذمــوم ونهــت عنــه 

َ
 أو دون أن ن

ً
فــي محيطنــا دون أن نحــرك ســاكنا

الشــريعة ، روي عــن الرســول: » مــن أصبــح لا يهتــم بأمــور المســلمين 
فليــس منهــم، ومــن ســمع رجــا ينــادي يــا للمســلمين فلــم يجبــه فليــس بمســلم «. )238(

 ونســاءً أن لا يســكتوا عــن الظلــم والباطــل لأن فيــه خذلانهــم 
ً
  فلــزم علــى الجميــع رجــالا
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يــكُ   إن 
ً
 أو مظلومــا

ً
، روي أن رســول اللهقــال: »أنصــر أخــاك ظالمــا

 فانصــره« )239(
ً
 فــأردده عــن ظلمــه وان يــكُ مظلومــا

ً
ظالمــا

  إن الســيدة الزهــراء حيــن رأت الأمــة متخاذلــة عــن نصــرة الحــق، انطلقــت 
 بالنفــس فــي الصــراع الدائــر، 

َ
لتواجــه الموقــف، ولــم تقــف موقفًــا ســلبيًا حياديًــا ولــم تنــأ

فالخلافــة ليســت مســألة زوج أو حــق شــخ�صي أو مطالبــة بســلطة، بــل إنهــا مســألة الأمــة 
ومس�ـألة رس�ـالة وقضي�ـة.

  فالســيدة الزهــراء )تشــعر أنهــا مســؤولة عــن حمايــة الأمــة وحمايــة الرســالة 
التــي تركهــا والدهــا وأراد أن يتــم الاســتمرار بهــا بعــده، لذلــك اندفعــت فــي أولِ موقــف 
عاشــه  الــذي  والواقــع  الإســام،  عــن  للمســلمين  لتتحــدّث  المســجد،  إلــى  لهــا  خطابــي 
 ومــا ينتظرهــم بغيــاب النبــي، ثــم بعدهــا للحديــث عــن إرثهــا الشــخ�صي 

ً
المســلمون ســابقا

ــل بالنســبة لهــا مجــرد مــالٍ تريــده أو ميــراث ورثتــه عــن والدهــا، بــل كان 
ّ
والــذي لــم يكــن يمث

 للحــق، ومصــدر قــوة لنصــرة إمــام زمانهــا والدولــة الإســامية. لقــد أرادت 
ً
ــل منطلقــا

ّ
يمث

باعــه، ففــي الموقــف مــن 
ّ
الســيدة الزهــراء أن تكــرّس موقفــا مبدئيــا علــى كل إنســان ات

الحــق والباطــل، والظلــم والعــدل، علــى الإنســان أن يســلك طريــق الحــق والعــدل، ولا 
مــا قــد 

ّ
يســاوم ولا يجامــل ولا ينــأى بنفســه، ذلــك أن المجامــات والكلمــات الضبابيــة إن

قبــل فــي العلاقــات الإنســانية العاديــة التــي لا تحتــاج الــى حــد فاصــل، أمــا عندمــا تكــون 
ُ
ت

القضيــة قضيــة إثبــات حــق ودحــض باطــل، فــإن المجاملــة والنــأي بالنفــس والوســطية 
ل معاييــر خيانيــة(. )240(

ّ
كلهــا قــد تشــك

بــه فســوف نكــون قــد    هــذا الــدور العظيــم للســيدة الزهــراء إذا اقتدينــا 
مهدّنا لظهور إمامنا المهدي عج، بالدعوة إلى الله، بالتفقه في الدين وتعليم غيرنا فزكاة 
العلــم نشــره، وتطبيــق مــا تعلمنــاه علــى أنفســنا وأولادنــا وأهلنــا ومجتمعنــا وأجيالنــا، روي 
عــن رســول اللهأنــه قــال:» أشــد مــن يتــم اليتيــم الــذي انقطــع عــن أبيــه 
يتــم يتيــم انقطــع عــن إمامــه ولايقــدر علــى الوصــول إليــه ولايــدري كيــف حكمه فيما يبتلى 
بــه مــن شــرائع دينــه. ألا فمــن كان مــن شــيعتنا عالمــا بعلومنــا وهــذا الجاهــل بشــريعتنا 
المنقطــع عــن مشــاهدتنا يتيــم فــي حجــره، ألا فمــن هــداه وأرشــده وعلمــه شــريعتنا كان 

معنــا فــي الرفيــق الأعلــى «. )241(
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المطلب الخامس: دور الزهراء في الدعوة الإلهية الصامتة 

    الــدور الخامــس الــذي مارســته الســيدة الزهــراء  هــو الدعــوة إلــى الله الصامتــة. 
تعالــى  الله  لأحــكام  المطلــق  بالتطبيــق  المتجســدة  الصامتــة  للدعــوة  أن  المعلــوم  فمــن 
لــق الحســن لــه تأثيــر كبيــر فــي نفــوس النــاس؛ لذلــك حثــت الشــريعة عليــه، 

ُ
ــي بالخ

ّ
والتحل

فقــد روي عــن أبــي عبــد الله  أنـه� أو�ص��ى بع��ض شـ�يعته فقــال لهــم: » كونــوا لنــا 
دعــاة صامتيــن. قالــوا: وكيــف ذلــك يــا بــن رســول الله؟ قــال: تعملــون بمــا أمرناكــم بــه مــن 
طاعــة الله وتنتهــون عمــا نهيناكــم عنــه ومعاصيــه، فــإذا رأى النــاس مــا أنتــم عليــه علمــوا 

فضــل مــا عندنــا فســارعوا إليــه «.)242(

ل الإسلام، فأعمالها نستنتج 
ّ
    فلما نتتبع سيرة السيدة الزهراء الطاهرة سنجد أنها تمث

 ،منهــا أحــكام الله تعالــى، ومــن أخلاقهــا نســتنتج أخــاق رســول الله
ومــن أفكارهــا وعقائدهــا نســتنتج العقيــدة التــي دعانــا إليهــا الله ورســوله...فبغض النظــر 
مــن مصاديــق دعوتهــا  إلــى الله، ونذكــر   فــأن كل أفعالهــا وحركاتهــا تدعــو  عــن أقوالهــا 

الصامتــة الآتــي: 

  فاطمــة  مــي 
ُ
أ رأيــت   «  :الحســن الإمــام  عــن  الحديــث  ففــي  1.عبادته��ا: 

ــى انفجــر عمــود الصبــح،  قامــت فــي محرابهــا ليلــة جمعــة فلــم تــزل راكعــة وســاجدة حتَّ
وســمعتها تدعــو للمؤمنيــن والمؤمنــات وتســمّيهم وتكثــر الدعــاء لهــم، ولا تدعــو لنفســها 
لِــم لا تدعيــن لنفســك كمــا تدعيــن لغيــرك؟ فقالــت: يــا بُنــي  مّــاه 

ُ
ب�شــيء، فقلــت لهــا: يــا أ

يـ: ماــ كان ف��ي هــذه الامــة أعبــد مــن فاطمــة  الجــار ثــمَّ الــدار «.)243( وع��ن الحسنــ البصرـ
كان��ت تقـ�وم حتــى تــورّم قدماهــا. )244(

النبيفاطمــة  رأى  أنــه  الأنصــاري  جابــر  عــن  روي  2.زهده��ا: 
وعليهــا كســاء مــن أجلــة الإبــل وهــي تطحــن بيديهــا وترضــع ولدهــا، فدمعــت عينــا رســول 
الله فقــال: » يــا بنتــاه تعجلــي مــرارة الدنيــا بحــاوة الآخــرة، فقالــت: 
 

َ
سَــوْف

َ
يــا رســول الله الحمــد لله علــى نعمائــه، والشــكر لله علــى آلائــه، فأنــزل الله ﴿ وَل

)245( رْ�ضَــى﴾«. 
َ
ت

َ
ف ــكَ  رَبُّ يُعْطِيــكَ 
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3.طاعته��ا لزوجه��ا: روي عــن أميــر المؤمنيــن عليانـ�ه قــال : » فــوالله مــا 
 
ً
أغضبته�ـا ولا أكرهته��ا عل��ى أم��ر حتــى قبضهاــ الله ع�ـزّ وج��لّ ولا أغضبتن�ـي ولا عص�ـت ل�ـي أم�ـرا

ولق�ـد كنـت� أنظرــ اليهاــ فتنكشفــ عن��ي الهم�ـوم والأح�ـزان «.)246(

وتذكــر الروايــات أنهــا  لمــا عــادت مــن إلقــاء خطبتهــا تســتحث الإمــام لطلــب 
حقهــا مــن الغاصبيــن، قــال لهــا: احتســبي الله- ومــا يكــون منهــا ســام الله عليهــا إلا أن - 
قالــت: حســبي الله، وأمســكت. )247( ولــم تنبــس ببنــت شــفة بعدئــذ. فهــي بذلــك جســدت 
الطاعــة  معنــى  جســدت  فلقــد  ومحتــواه،  معنــاه  فــي  عظيمــا  ذاتــه  بحــد  جليــا  موقفــا 

والخضــوع لإمامهــا وأظهــرت معنــى الولايــة، وهــي ابنــة ســيد الخلائــق أجمعيــن.

 
ً
3.عفته��ا وحجابه��ا: لقــد كانــت هــذه الســيدة الجليلــة فــي عفتهــا وحشــمتها مضربــا

للأمثــال، فكانــت لا تخــرج مــن البيــت إلا والعبــاءة تســتر جميــع جســدها مــن الــرأس إلــى 
القــدم.. وكانــت تكــره الاختــاط، ولا تخــرج إلا للضــرورة.... ورغــم حياتهــا القصيــرة إلا أنهــا 
حافلــة بالــدروس العظيمــة عــن العفــة التــي يجــب علــى كل مؤمنــة أن تقتــدي بهــا، ولقــد 
ذكرنــا تفاصيــل هــذا الموضــوع فــي المحاضــرة المعنونــة بـــــــ) دروس عــن عفــة فاطمــة( فــي هــذ 

الكتــاب، يمكنكــم مراجعتــه.

 لكــي نمهّــد لظهــور الإمــام المهــدي عــج وجــب علينــا الاقتــداء بفاطمــة  بــأن نجعــل 
ً
إذا

وَمَحْيَــايَ  سُــكِي 
ُ
وَن تِــي 

َ
صَلَا إِنَّ  ــلْ 

ُ
ق  :تعالــى قــال  وفــي ســبيل الله،  أعمالنــا قربــة لله  كل 

يعــد  بالانتظــار  المقــرون  الاقتــداء بحجــج الله  أن   
ً
يــنَ)248( علمــا ِ

َ
عَالَم

ْ
ال رَبِّ   ِ

َّ
لِِلَّه وَمَمَاتِــي 

 مــن الجهــاد الــذي يطهــر أنفســنا ويقربنــا مــن صاحــب الأمــر والزمــان عــج... والنتيجــة 
ً
نوعــا

عصــر  شــهد  ســواءً    المهــدي  الإمــام  وأصحــاب  جنــود  مــن  ســيكون  الفــرد  أن 
ظهــوره أو مــات قبــل ظهــوره، روي عــن الإمــام الصــادق : » مــن مــات منتظــرا 
لهــذا الأمــر كان كمــن كان مــع القائــم فــي فســطاطه، لا بــل كان كالضــارب بيــن يــدي رســول 

)249(  .» اللهبالســيف 

��ل بالب�ـكاء، فلق��د كان��ت  الســيدة 
ّ
4.تعظي��م ش��عائر الله: كحزنهاــ عل��ى فق��د أبيه�ـا المتمث

 حتــى 
ً
 ونهــارا

ً
الزهــراء تبكــي علــى فقــد أبيهــا رســول اللهليــا

عُــدت مــن البكائيــن الخمســة، ويــروى أنــه اجتمــع شــيوخ أهــل المدينــة وطلبــوا مــن الإمــام 
علــيأن تبكــي أمــا فــي الليــل أو النهــار لأنهــم يتــأذون مــن بكائهــا. )250(
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ي بعــض أهــل المدينــة أو جماعــة الســلطة، لا يمكــن أن 
ّ
  وينبغــي الالتفــات إلــى أن تــأذ

يكــون مــن مجــرّد بــكاء الســيدة فاطمــة وذويهــا فــي بيتهــا أو فــي البقيــع ، بــل مــن 
 مــن الليــل، 

ً
 مــن النهــار وجــزءا

ً
مجلســها الــذي كان يحضــره نســاء الأنصــار فيأخــذ قســما

وتنــدب فيــه النادبــات، ويقــرأنَ فيــه القــرآن والشــعر، وربّمــا تحدّثــت فيــه فاطمــة ! ثــمّ 
الجديــدة،  وحكومتهــا   النبــي مدينــة  علــى  وأجــواؤه  أخبــاره  تنعكــس 
مظلومــة   فاطمــة مولاتنــا  بقيــت  وهكــذا  بكاءهــا!...  علــى  اعترضــوا  )251(ولــذا 

ــع علــى 
ّ
حزينــة إلــى أن ارتحلــت مــن الدنيــا، وأرادت مــن الأمــة أن تســتيقظ مــن غفلتهــا لتطل

ــزوّر مــن قبــل الشــيخين لــذا طلبــت 
ُ
ظلاماتهــا، ولكــن لكونهــا تعلــم أن الحقائــق ســوف ت

مــن الإمــام علــي أن يخفــي قبرهــا لكــي يســأل العاقــل نفســه: إن ذريــة رســول الله 
انحصــرت بفاطمــة ، فلمــاذا لا يوجــد لهــا قبــرٌ؟

  فــإذا بحــث سيكتشــف الحقيقــة الغائبــة عــن أغلــب المسلمين...ســيعرف الظلامــات 
لهــا المظلومــة والتــي أدهشــت حتــى المعصومينعليهــم الســام،  التــي تعرضــت  العظيمــة 
بأبــي  قــال: كنــت عنــد الرضــا إذ جــيء  بــن آدم  البحــار عــن زكريــا  فــي  فقدــ ورد 
جعفــر الجــواد وســنه أقــل مــن أربــع ســنين فضــرب بيــده الأرض ورفــع رأســه إلــى الســماء 
فأطــال الفكــر فقــال لــه الرضابنف�ســي فلــم طــال فكــرك؟ فقــال: فكــرت فيمــا 
صنــع بأمــي فاطمــة... قــال فاســتدناه فقبــل الرضــا بيــن عينيــه وقــال: بأبــي أنــت وأمــي لهــا 

يعنــي الإمامــة.

الفــداء فكذلــك  لــه    هــذا إمامنــا الجوادأمــا إمامنــا الحجــة المنتظــر روحــي 
باكيــا  كئيبــا  الغديــر  ليلــة  الرؤيــا  فــي  الهنــدي  باقــر  الســيد  المرحــوم  رآه  فقــد  هــو حالــه 
فقــال لــه ســيدي الليلــة ليلــة فــرح الليلــة تنصيــب جــدك أميــر المؤمنيــن خليفــة لرســول 

ولكــن:    نعــم   قــال  .الله

ســرور بيــت  الأحــزان  بيــت  بعــد    *** وعلاهــا   لا  اتخــذت  ترانــي  لا     

   أقــول: إن إمامنــا المنتظرنظــر إلــى مصيبــة جدتــه فاطمــة بعيــن القلــب ولــم 
ينظــر بعينــه إلــى بيــت الأحــزان ولكــن ســاعد الله قلــب ســيدي ومــولاي أميــر المؤمنيــن الــذي 

بنــى بيــده لفاطمــة ذلــك البيــت كيــف هــو حالــه وهــو يــرى تلــك المصائــب؟
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:)252( نعم هذا هو حال الإمام  

عنـــــــدي الأشــياءِ  أعظــمُ  ــكِ 
ُ
الثكــولفراق أدهــى  فاطــمٌ  وفقــدُك 

شجـــــــــــوا وأنــوح   
ً
حســرة سبيــــــلِســأبكي  أســنا  م�ضــى  خِــلٍّ  علــى 

واســعديني جــودي   
ُ

عيــن يــا  خليـــــــــــــــلي ألا  أبكــي  دائمــا   فحزنــي 

: رسول الله 
ً
ولسان حال أمير المؤمنين مخاطبا

يـــا رســـول الله عصرهـــا اوطكـــت اضلـــوع الطهـــر

    يارسول الله اونبت مسمار بابك بالصـــــــــــــــدر

يارســـول الله اوســـكط محســـن حملها امن العصر

وانغشه اعليهاعداها اللوم يابن امي اوعـداك

يارســـول الله اوكلـــت لـــي الصبـــر وبأمـــرك رضيت 

اتجرعت هلهظم كله اوعن هلمْصايب غضيت

عـــاد كلي اشـــلون يابـــن امـــي خذوني مِـــنِ البيت

بالحبل مجتـــوف خاب اللي عصـــه ربه اوعصاك

انچتـــل لـــن  خايفـــه  ورايـــه  ركضـــت  او  ت  فـــزَّ

ريتني بالچتل بس لا شاهدت ذاك الفعـــــــــــــل

شـــفت متن البضعـــه تلعـــب فوكه اســـياط النذل

او رد سطرها عله العين اوعلوجن وهي تنخـــاك

)بحر طويل(

من ضـــرب العصـــه ماضل حـــال الهه ولاضـــل حيل

لما ماتت ابغصتها يويلي اولا يفيد الــــــــــــويل
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غســـلها علـــي بيـــده او كفنهـــا او دفنهـــا ابليل

اورد بس يجذب الحسره اوبس يتوســف اعليها

)أبوذية(

ســلها ادموعــك يــا المحــب ادمــوم ســلها  الليــل  ونيــن  الماتــت  علــى 

ســلها  البــاب  المصــاب  تنســه  علــى المحســن او عــن ضلــع الزچيــهإذا 

***

تحكــي بِمشــيتِه البشــيرَ المـــنذرا ثــم انثنــت عبــرى تُجـــــــــــرُّ رداءهــا 

ببضعــةٍ للرســول  ي  المعــزِّ أوصــى بهــا ومَــن المعــزِّي حيــدرا)253( فمــن 
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المناسبة

شهادة السيدة الزهراءعليها السلام

على رواية ٩٥ يومًا

القصيدة للمرحوم الشيخ محسن أبو الحب الكبير

ــلت فـاطم أفضل  ـّـوا قلت فاطم فخرهاأو قـيل مريم قـ ــيل حـ إن قـ

ــريم مثل فاطم أشبل  ــل لمـ كــمحمّدٍأم هـ والد  لحــوّا  أفــهل 

تذهل   البـصائر  ذوي  عـقول  ــةمــنها  ــولادة حـالـ ــا عند ال كلّ لهـ

هذي لنخلتها التـــجت فتســاقطت  رطب��ا جنيّا�ً فـــهي منــه تــأكل 

ــل ــريّ )254( الأبس ــها السّ ــي وحارس وضعــت بعيســى وهــي غيــر مروعةٍأنّ

ــاب التجتبنــت النّبــيّ فأســقطت مــا تحمل  ــدار وصفحة البـ وإلى الج

ــقطت الجنين وحولهامــن كّل ذي حسبٍ لئـيم جـحفل ــقطت وأس س

يركل  وهــذا  هـــذا  هـــــذا يـــعنّفها وذاك يدعهّــا ويـــردها 

يقوده بالحبــل    قنفذ        هــل         كهــذا        معضل  الأســود  أسـد  وأمــامها 

ــول   ــماء وتع ــى رب الس ولســوف تأتــي فــي القيامــة فاطمتش��كو ال

ــنها السّما تتزلزل  وحنينهــا  بشكــايةٍ مــ جنينهــا  ولتعرفــنّ 

ــوا  ــً قتّل ــي جميع ــوا  وأبنائ ــي وبعلي حـقّه)255(غصب ربّـاه مــيراثـ
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)مجردات(

او مــن ضربتــه للكاع ذبــــــــــنيآمــر علــى عبــده ضربــــــــــــــني

امــن النــاس مــا واحــد حشــمنياولا انكســر كلبه اولا رحمـــــــــني

ماتشــوف كــوم المرمرتــــــــــنيويــن انتــه رحــت يابويه عـــــــــني

وامن البچه اعليك امنعتني )256(الكسرت اضلوعي او سكطتني

 

)أبوذية(

داوي احســن  يابــو  والگلــب  او من عدها ضلع مكســــــــــــــور داويتــون 
او دمعها او طاح ابنها اعله الوطيهاحرگــوا بابــك او ظــل البــاب داوي

 )أبوذية(

او مثــل امصيبــي مــا ســدت واجــرتســطرني او دم تســيل العــن واجــرت
او علي گادوه وآنه انغشه اعليه )257(ابــي والضلــع والبــاب واجـــــــــــــــــــــــــــرت
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المحاضرة الخامسة

فاطمة  سيدة نساء العالمين

روي عن النبيأنه قال : 

» إن هذا ملك مقرب لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربّه أن 
يسلّم عليّ ويبشرني بأنّ فاطمة سيدة نساء أهل الجنّة « )258(

مباحث الرواية النبوية الشريفة

المبحث الأول: دلالات الحديث الشريف

ــه ممــن أتفقــت عليــه 
ّ
  يقــول العلمــاء مــن خــال مراجعــة الحديث-محــل البحــث- أن

 عنــد الســنة وفــي 
ً
العامــة والخاصــة)259( حيــث نقلتــه كتــب الفريقيــن المعتمــدة خصوصــا

الصحــاح الســتة، وعليــه فــا مجــال للطعــن أو النقــاش فــي ســند هــذا الحديــث المبــارك 
الــذي يظهــر كرامــة الســيدة فاطمــة الزهــراء  علــى الله وعلــى الرســول الأكــرم 
 
ً
لــم ينــزل إلــى أرض ســابقا محمّــد، والحديــث يــروي لنــا قصــة ملــكٍ 

 إستأذن الله تعالى أن يسلم على رسوله الكريم وأنّ يبشره بأن فاطمة الزهراء
الجنّــة(.)260( أهــل  نســاء  ســيدة  هــي 

ــا نقــف علــى حديــث رســولنجد فيــه عــدة دلالات وإشــارات، 
ّ
لم   

نذكــر منهــا مــا يلــي:

الملكــوت  علــم  علــى  ع 
ّ
رســولمطل بــأن  إشــارة  فيــه  الحديــث  1.إن 

الــذي هــو باطــن عالــم الدنيــا، بدليــل قولــه » إن هــذا ملــك«، ونحــن نعلــم أن الملائكــة 
والشــياطين والأرواح ونعيــم الجنــة وعــذاب النــار مــن ســنخ عالــم الآخــرة الــذي لا يــراه 
عَنْــكَ  ــفْنَا 

َ
ش

َ
ك

َ
ف ا 

َ
ــذ

ٰ
هَ مِــنْ  ــةٍ 

َ
فْل

َ
غ فِــي  نْــتَ 

ُ
ك ــدْ 

َ
ق

َ
ل   تعالــى:  قــال  موتــه،  بعــد  إلا  الإنســان 

يَــوْمَ حَدِيــدٌ  )261(، أو عنــد الوصــول لدرجــة اليقيــن التــي هــي درجــة 
ْ
بَصَــرُكَ ال

َ
ــاءَكَ ف

َ
غِط
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)262(. َجَحِيــم
ْ

ــرَوُنَّ ال
َ
ت
َ
يَقِيــنِ ل

ْ
ــمَ ال

ْ
مُــونَ عِل

َ
عْل

َ
ــوْ ت

َ
 ل

َّ
لا

َ
الصديقيــن، قــال تعالــى:  ك

بــه  ــر 
ّ

يبش أن  الله  يريــد   
ً
مهمــا وأمــرا   

ً
حدثــا هنــاك  أن  الحديــث  هــذا  مــن  2.نســتنتج 

  
ً
 عاديــا

ً
رســول بدليــل قولــه » إن هــذا ملــك مقــرّب «، فلــو كان خبــرا

 
ً
 مهمــا

ً
ــغ شــخصا خبــرا

ّ
غــه لملــك مــن الملائكــة العادييــن، فرئيــس الدولــة لمــا يريــد أن يبل

ّ
لبل

 فلا يرســل مراســله المتعارف بل يرســل الأعز والأقرب الذي لم يرســله ســابقا لأحد.
ً
جدا

3.نســنتنج مــن قــول الرســول: » إســتأذن ربّــه «،  بــأن هــذا الخبــر 
 

َ
لَا رَمُــونَ 

ْ
مُك عِبَــادٌ  تعالى:ب��ل  قــال  الله،  بــأذن  إلا  تتحــرك  لا  الملائكــة  لأن  إلهــي  خبــر 

ــونَ  )263( وقولــه: »ويبشــرني « 
ُ
مْــرِهِ يَعْمَل

َ
بِأ ــوْلِ وَهُــمْ 

َ
ق

ْ
هُ بِال

َ
يَسْــبِقُون

يــدل بــأن الخبــر مفــرح.

4. العبــارة المهمــة التــي نريــد الوقــوف عليهــا هــي قــول الرســول  » بــأنّ 
فاطمــة ســيدة نســاء أهــل الجنّــة «، يــا تــرى مــا معنــى )الســيدة(؟

يقــول   ،)265(﴾  
ً
وَحَصُــورا  

ً
دا سَــيِّ تعالــى:﴿  قــال  الســيد)264(،  مؤنــث  الســيدة  الجــواب: 

الس�ـيد عبــد الأعلــى‏ الموســوي الســبزواري )قــدس( مــا مضمونــه: الســيد هــو الــذي يســود 
ــي أمــوره، أو فــي الفضائــل المحمــودة والأخــاق الكريمــة، فيكــون 

ّ
غيــره إمــا فــي الزعامــة وتول

فائقــا علــى غيــره، ... وســاد غيــره فــي الكمــال. )266( 

وفــي الحديــث عــن الرســولالذي قــال فيــه: »أنــا ســيد ولــد آدم، ولا 
فخــر« )267(، أي أنــه ســاد غيــره فــي الكمــال والفضائــل، فقــد روي عــن أبــي بصيــر عــن أبــي 
عبــد الله الصــادق  قــال لــي: يــا أبــا محمّــد إن الله عــزّ وجــلّ لــم يُعــطِ الأنبيــاء 
 جميــع مــا أعطــي 

ً
  « وقــد أعطــى محمــدا

ً
 إلا وقــد اعطــاه محمــدا

ً
شــيئا

الأنبيــاء أعطــاه لنــا« )268(

وهذا يعني أن معنى »بأنّ فاطمة سيدة النساء« أن كل الكمالات والمناقب والفضائل 
التي ثبتت لمن هو دونها ثابتة لها وزيادة، كما هو الحال مع أبيها سيد الأنبياء والمرسلين 
محمــد . فــــــــ)الســيدة( مــن ألقــاب فاطمــة الزهــراء. وهنــاك 
نصــوص عديــدة تثبــت بــأن فاطمــة  هــي ســيدة نســاء العالميــن، نذكــر منهــا مــا 
رواه الحاكم بإســناده إلى عائشــة أن النبي  قال وهو في مرضه الذي 
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توفــي فيــه : » يــا فاطمــة ألا ترضيــن أن تكونــي ســيدة نســاء العالميــن، وســيدة نســاء هــذه 
الأمــة، وســيدة نســاء المؤمنيــن «. )269(

قــال:  وآلــه وســلم  عليــه  »أنّ رســول الله صلــی الله  الأنــوار:  بحــار  فــي  المجل�ســي  وروى 
 )270( والآخريــن.  الأوليــن  مــن  العالميــن  نســاء  ســيدة  فاطمــة 

بــل أن نفــس الحديث-محــل البحث-يثبــت ذلــك، فقــول الرســول ص: »بــأنّ فاطمــة 
ســيدة نســاء أهــل الجنّــة«، يعنــي أنهــا ســيدة نســاء العالميــن، ابتــداءً مــن حــواء إلــى آخــر 
امــرأة قبــل قيــام الســاعة؛ لأن الدنيــا مزرعــة الآخــرة، فالمقامــات الأخرويــة هــي تجســيد 

الدنيويــة. للمقامــات 

 المبحث الثاني: إشكالات وردود عن فاطمة ومريم

هــي مســألة تفضيــل  الإماميــة  الشــيعة  لــدى  مات 
ّ
العقائديــة والمســل القضايــا  مــن     

الســيدة فاطمة على كل النســاء، فهي ســيدة نســاء العالمين، حتى ســادت على 
ــل)271( مــن آســية بنــت مزاحــم امــرأة فرعــون، ومريــم بنــت عمــران،  مُّ

ُ
النســوة الثلاثــة الك

وخديجــة بنــت خويلــد عليهــن الســام.

ولكــن اعتــرض بعــض المخالفيــن علــى هــذا الاعتقــاد، وقالــوا بــأن )ســيدة نســاء العالميــن( 
بعــض  وطرحــوا   ،الزهــراء فاطمــة  وليســت   مريــم الســيدة  هــي 
 الاعتراضــات، وســوف نذكرهــا ونــردّ عليهــا ليتبيــن لنــا أفضليــة الســيدة فاطمــة

 . علــى الســيدة مريــم

 أننــا لا نقصــد ببحثنــا الانتقــاص مــن قــدر الســيدة مريــم، حاشــا لله، 
ّ
علمــا

فهــي امــرأة عظيمــة، ولكــن تبقــى فاطمــة هــي الأعظــم، فالعقــل يحكــم بقبــح 
تفضيــل المفضــول علــى الفاضــل)272(، لــذا لا بــدّ مــن كشــف الحقيقــة. وأمــا الاعتراضــات 

فهــي كالآتــي:

  ن ليســت الســيدة فاطمــة الزهــراء اض الأول: إن ســيدة نســاء العالمــني الاعــرت
 يَــا مَرْيَــمُ إِنَّ اَلله 

ُ
ــة

َ
ــتِ المَلائِك

َ
ال

َ
 ق

ْ
بــل هيي الســيدة مريــم  بدليــل قولــه تعــالى: وَإِذ

!!!)273(  َن مِــني
َ
عَال

ْ
ٰ نِسَــاءِ ال َ

ــرَكِ وَاصْطَفَــاكِ عَــى اصْطَفَــاكِ وَطَهَّ
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  الجــواب: ســنقف علــى معنــى )الاصطفــاء(، و)التطهيــر(، و)العالميــن( المذكــورة فــي الآيــة 
لنتمكــن مــن حــل الإشــكال، وســنوضحه فــي النقــاط الآتيــة:

فَاكِ 
َ
أولًا: فيما يتعلق بــالاصطفاء-أي الاختيار-في قوله تعالى: يَا مَرْيَمُ إِنَّ اَلله اصْط

كــر مرتيــن فــي الآية؟
ُ
يــنَ، مــا المقصــود بــه، ولمــاذا ذ ِ

َ
عَالَم

ْ
ــىٰ نِسَــاءِ ال

َ
فَــاكِ عَل

َ
ــرَكِ وَاصْط هَّ

َ
وَط

ابتــداءً وجــب أن نعلــم أن آيــات الله تعالــى لا يجــوز أن تفســيرها بالــرأي، قــال رســول 
الله ص: مــن قــال فــي القــرآن برأيــه -أو بمــا لا يعلــم -فليتبــوأ مقعــده مــن النــار.)274( ، بــل 
نْتُــمْ لا 

ُ
ــرِ إِنْ ك

ْ
ك

ّ
هْــلَ الذِ

َ
وا أ

ُ
ل

َ
اسْــأ

َ
يجــب أن نأخــذ تفســيره مــن أهــل الذكــر، قــال تعالــى:  ف

.275(، و)أهــل الذكــر( هــم أهــل البيــت( َمُــون
َ
عْل

َ
ت

 يفسّــر  الباقــر  البيــت نجــد أن الإمــام  ولمــا نراجــع روايــات أهــل 
: » اصطفــاك مــن ذريــة الأنبيــاء، وطهــرك مــن الســفاح، واصطفــاك لــولادة 

ً
الآيـ�ة قائال�

عي�ســى مــن غيــر فحــل، وخــرج بهــذا مــن أن يكــون تكــرارا «. )276(

للتوضيح: إن الإمام الباقر  يذكر بأن معنى الاصطفاء الأول -أي الاختيار- 
 هــو كونهــا مصطفــاة مــن ذريــة الأنبيــاء، فمريــم بنــت عمــران  للســيدة مريــم 
هــي بنــت نبــي، فقــد روي عــن الإمــام الباقــر   أنّ عمــران كان مــن أنبيــاء بنــي 

.)277( إســرائيل 

الأنبيــاء  أفضــل  مــن  مصطفــاة  أنهــا  نجــد   فاطمــة للســيدة  نأتــي  وحينمــا 
والرســل وهــو نبــي الرحمــة محمــد ، ولاشــك أنّ البضعــة  مــن نبينــا 
هــي خيــر مــن البضعــة مــن غيــر نبينــا، أذن تبيّــن أن رتبــة فاطمــة فــي الاصطفــاء 

.الأول أعلــى مــن رتبــة الســيدة مريــم

مريــم  للســيدة   - الباقــر  الإمــام  ذكــره  -الــذي  الثانــي  الاصطفــاء  وأمــا    
 فهــو أن الله تعالــى اصطفاهــا لــولادة النبــي عي�ســى  . وحينمــا نأتــي إلــى 
الســيدة فاطمــة الزهــراء نجــد أن الله اصطفاهــا لــولادة الإماميــن الحســنين 
 ســيدي شــباب أهــل الجنــة، ومعلــوم أن رتبــة الإمامــة اعلــى مــن رتبــة النبــوة-

كمــا ســنوضحه لاحقــا-، واصطفاهــا لتكــون الجــدّة للتســعة المعصوميــن مــن ذريــة الإمــام 
الحســين ، آخرهــم الإمــام المهــدي عــج الــذي ســيصلي خلفــه نبــي الله عي�ســى 
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.

ــرَكِ  هَّ
َ
ثاني��اً: وأمّــا مــا يتعلــق بالطهــارة فالإمــام الباقــر  فسّـ�ر معنـ�ى  وَط

ــى، قــال 
َ
ن ــفَاحِ: الزِّ بحــق مريــم  أي طهــرك مــن الســفاح، فالمقصــود مــن السِّ

يْــرَ مُسَــافِحِين )278(، لكــون الســيدة مريــم  لمــا انجبــت نبــي 
َ
تعالــى: مُحْصِنِيــنَ غ

انَ 
َ
ــتَ هَــارُونَ مَــا ك

ْ
خ

ُ
الله عي�ســى  مــن غيــر أب رُميــت بالزنــا، فقالــوا لهــا: يَــا أ

ــا  )279( ، فلــذا طهرهــا الله تعالــى مــن ذلــك فــي هــذه  ــكِ بَغِيًّ مُّ
ُ
ــتْ أ

َ
ان

َ
 سَــوْءٍ وَمَــا ك

َ
بُــوكِ امْــرَأ

َ
أ

الآيــة.

منا بــأنّ مــا ذكرتــه الروايــة فــي حــق الســيدة مريــم مــن بــاب ذكــر المصــداق 
ّ
  ولــو ســل

للســيدة  نأتــي  لمــا  ولكــن  ذلــك،  مــن  أوســع  مريــم  للســيدة  والطهــارة  الاصطفــاء  وإن 
  :نجــد أنهــا نالــت مــن الله تعالــى اعلــى درجــات الطهــارة، لقولــه تعالــى فاطمــة

)280(  ًهِيــر
ْ
ط

َ
ت ــمْ 

ُ
رَك هِّ

َ
وَيُط بَيْــتِ 

ْ
ال هْــلَ 

َ
أ الرِّجْــسَ  ــمُ 

ُ
عَنْك هِــبَ 

ْ
لِيُذ  ُ َّ

اللَّه يُرِيــدُ  مَــا  إِنَّ

فالتأمــل فــي آيــة التطهيــر يجــد أن الله تعالــى قــد حصــر اذهــاب الرجــس والتطهيــر بأهــل 
مَــا ، أي طهرهــا مــن أي  البيــت  ومنهــم الزهــراء  بــأداة الحصــر إِنَّ
نــوع مــن أنــواع القــذارات الفكريــة والروحيــة والعمليــة التــي مــن أبرزهــا الذنــوب والمعا�صي 
  
ً
طهِيرا

َ
م ت

ُ
رَك هِّ

َ
الصغيرة والكبيرة. مع ملاحظة أن الله )أكدّ التطهير بالمصدر بقوله  وَيُط

  لــم يؤكــد التطهيــر فقــال   حيــث  فــي حــق الســيدة مريــم  بخــاف مــا قــال 
  قــال ابــن حجــر فــي الصواعــق المحرقــة، ص 144: وحكمــة ختــم الآيــة بـــ . ِــرَك هَّ

َ
وَط

  المبالغــة فــي وصولهــم لأعــاه وفــي رفــع التجــوز عنهــم ثــم تنويــه تنويــن التعظيــم 
ً
تطهيــرا

والتكثيــر والإعجــاب المفيــد إلــى انــه ليــس مــن جنــس مــا يتعــارف ويؤلــف(. )281(

 أذن تبيّــن أن الطهــارة علــى مراتــب ودرجــات، فالــذي ثبــت للســيدة لفاطمــة
.هــو أعلاهــا درجــة، بخــاف الســيدة مريــم

  هنــاك نصــوص روائيــة عــن أهــل البيــت  َيــن ِ
َ

عَالَم
ْ
ثالث��اً: فيمــا يتعلــق بـــ ال

َ  بكونهــا ســيدة 
يــن ِ

َ
عَالَم

ْ
ــىٰ نِسَــاءِ ال

َ
يــنَ  فــي قولــه تعالــى:.. عَل ِ

َ
عَالَم

ْ
تقيّــد اطــاق لفــظ  ال

الأوليــن  مــن  العالميــن  نســاء  ســيدة  هــي    الزهــراء  فاطمــة  بينمــا  عالِِمهــا.  نســاء 
والآخريــن. وهــذا مــا أخبرنــا بــه الرســول  ، فقــد روي عــن ســعيد بــن 
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 ذات 
ً
  كان جالســا ابــن عبــاس قــال: » إن رســول الله  المســيب عــن 

يــوم ، وعنــده علــي وفاطمــة والحســن والحســين  « فقــال : اللهــم إنــك تعلــم 
إن هــؤلاء أهــل بيتــي وأكــرم النــاس علــي فأحــب مــن أحبهــم وأبغــض مــن أبغضهــم وأوالــي 
مــن والاهــم وأعــادي مــن عاداهــم ... إلــى أن يقــول الرســول   فــي حــق 
فاطمــة ... وإنهــا لســيدة نســاء العالميــن . فقيــل يــا رســول الله، أهــي ســيدة نســاء عالمهــا ؟ 
فقــال  : ذاك لمريــم بنــت عمــران ؛ فأمــا ابنتــي فاطمــة فهــي ســيدة 
نســاء العالميــن مــن الأوليــن والآخريــن : وإنهــا لتقــوم فــي محرابهــا فيســلم عليهــا ســبعون ألــف 
  ملــك مــن الملائكــة المقربيــن، وينادونهــا بمــا نــادت بــه الملائكــة مريــم فيقولــون: يــا فاطمــة

)282(يــن ِ
َ

عَالَم
ْ
ــىٰ نِسَــاءِ ال

َ
فَــاكِ عَل

َ
ــرَكِ وَاصْط هَّ

َ
فَــاكِ وَط

َ
إِنَّ اَلله اصْط

  فيكــون الحديــث بمثابــة تحديــد لإطــاق كلمــة العالميــن التــي وردت فــي الآيــة القرآنيــة 
فتكــون النتيجــة أن مريــم ســيدة نســاء عالمهــا وزمانهــا، بينمــا فاطمــة ســيدة نســاء العالميــن 
مــن الأوليــن والآخريــن، أي ان الســيدة فاطمــة  أفضــل مــن كل امــرأة خلقهــا 

 ســواءً فــي الأمــم الســابقة أو الحاضــرة أو اللاحقــة الــى قيــام الســاعة. 

يــنَ فــي القــرآن الكريــم علــى المعنــى المطلــق فــي كل آيــة  ِ
َ

عَالَم
ْ
رابع��اً: إن حمــل كلمــة ال

يســتلزم منــه التعــارض، وللتوضيــح لنقــف علــى النقــاط الآتيــة:

1.وردت كلمــة تفضيــل علــىٰ العالميــن لأنبيــاء بنــي إســرائيل فــي كتابــه الكريــم، قــال تعالــى: 
يــنَ  )283(، فالآيــة الشــريفة  ِ

َ
عَالَم

ْ
ــى ال

َ
نَــا عَل

ْ
ل ضَّ

َ
 ف

ًّ
لا

ُ
ــا وَك

ً
وط

ُ
ــسَ وَل

ُ
يَسَــعَ وَيُون

ْ
 وَإِسْــمَاعِيلَ وَال

بيّنــت أن الله تعالــى فضــل أنبيــاء بنــي إســرائيل علــى العالميــن هــذا هــو الظاهــر منهــا ولكــن 
مــن منّــا يقــول إن هــؤلاء الأنبيــاء أفضــل مــن نبينــا محمــد  ؟!

مــن  العالميــن  أنبيــاء  أفضــل  يونس-هــم  إســرائيل-ومنهم  بنــي  أنبيــاء  بــأن  القــول  وأن 
التناقــض؛ لأن الله  النبــي محمــد ص-سيســتلزم منــه  -ومــن جملتهــم  الأوليــن والآخريــن 
، قــال  تعالــى ينهــى نبينــا محمــدأن يكــون كنبــي الله يونــس 
 284(؛ لأن منزلــة النبــي محمــد(  ِحُــوت

ْ
صَاحِــبِ ال

َ
ــن ك

ُ
ك

َ
 ت

َ
تعالــى:  وَلَا

ورتبتــه اعلــى وأفضــل منــه.
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إِسْــرَائِيلَ  بَنِــي  يَــا   :تعالــى قــال  إســرائيل،  لبنــي  العالميــن  علــىٰ  تفضيــل  كلمــة  2.وردت 
يــنَ  )285( فــإذا التزمنــا بــأن  ِ

َ
عَالَم

ْ
ــى ال

َ
ــمْ عَل

ُ
تُك

ْ
ل ضَّ

َ
ــي ف ِ

ّ
ن

َ
ــمْ وَأ

ُ
يْك

َ
عَمْــتُ عَل

ْ
ن

َ
تِــي أ

َّ
ــرُوا نِعْمَتِــيَ ال

ُ
ك

ْ
اذ

لفــظ العالميــن يُحمــل علــى اطلاقــه فلــزم منــه أن يكــون اليهــود أفضــل مــن المســلمين ومــن 
كل النــاس وهــذا لا يمكــن الالتــزام بــه لأســباب نذكــر منهــا الآتــي:

 هــذا القــول ســيعارض قولــه تعالــى بــأن أمــة محمــد  هــي خيــر 
 شــرعية 

ً
ــاسِ  )286(، وســيعارض نصوصــا رِجَــتْ لِلنَّ

ْ
خ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
يْــرَ أ

َ
نْتُــمْ خ

ُ
أمــة، قــال تعالــى: ك

أخــرى قرآنيــة وروائيــة تثبــت ذلــك.

لِكَ 
َٰ
 المدح بكونهم افضل الأمم سيتعارض مع الذم النازل بحقهم، قال تعالى: ذ

بِمَا 
َ
يْرِ الحَقّ  )287(، وقوله تعالى:  ف

َ
ينَ بِغ بِيِّ ونَ النَّ

ُ
فُرُونَ بِآيَاتِ اِلله وَيَقْتُل

ْ
وا يَك

ُ
ان

َ
هُمْ ك نَّ

َ
بِأ

)288(  ٍّيْرِ حَق
َ
نبِيَاءَ بِغ

َ
تْلِهِمُ الأ

َ
فْرِهِم بِآيَاتِ اِلله وَق

ُ
هُمْ وَك

َ
اق

َ
يث قْضِهِم مِّ

َ
ن

يــنَ أنهــا قــد تــرد  ِ
َ

عَالَم
ْ
  إذن مــن نفــس مفــردات القــرآن الكريــم نســتفيد مــن كلمةال

بالمعنى المقيّد، أي بعالم زمانهم لوجود القرينة المتصلة أو المنفصلة، سواء كانت كلمة 
)عالميــن( فــي قضيــة تفضيــل اليهــود أو تفضيــل الأنبيــاء، وســواء أكانــت القرينــة قرآنيــة-

 ُ ّ
حَــلَّ اللّه

َ
كمــا ذكرنــا-أو قرينــة روائيــة، مثــال ذلــك: اطــاق حرمــة الربــا فــي قولــه تعالــى: وَأ

بَــا ﴾)289( تقيّــده بعــض النصــوص الروائيــة، فقــد روي عــن أميــر المؤمنيــن  مَ الرِّ بَيْــعَ وَحَــرَّ
ْ
ال

القــرآن  فــي  أخــرى مطلقــة  أحــكام  ربــا.)290(، وهنــاك  الرجــل وولــده  بيــن  ليــس   :
الإســام«  فــي  ضــرار  ولا  ضــرر  »لا  النبــوي  الحديــث  مــن  المســتنبطة  القاعــدة  تقيدهــا 

المتفــق عليهــا عنــد الفريقيــن.

وهــذا الأمــر ينطبــق علــى الســيدة مريــم  ، فتكــون كلمــة عالميــن يعنــي عالــم 
 )291(؛ لأننــا ذكرنــا عــدة نصــوص روائيــة تثبــت ذلــك.

ّ
زمانهــا ليــس إلا

ن كمــا  : لمــاذا القــرآن لــم يذكــر اســم فاطمــة بأنهــا ســيدة نســاء العالمــني ي
اض الثــا�ن الاعــرت
ذكــرت مريــم؟

  الجواب: ونردّ عليه بالنقاط الآتية: 

نَــا 
ْ
ل زَّ

َ
ن حْــنُ 

َ
ن ــا  إِنَّ تعالــى:  قــال  التحريــف،  مــن  الكريــم  القــرآن  حفــظ  أجــل  مــن   :

ً
أولا
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ــونَ  )292(، فنحــن نعلــم أن بعــض المســلمين منافقــون ارتــدوا بعــد 
ُ
حَافِظ

َ
ــهُ ل

َ
ــا ل ــرَ وَإِنَّ

ْ
ك ِ

ّ
الذ

ــدْ 
َ
 رَسُــولٌ ق

َّ
ــدٌ إِلَّا رســول الله  عــن الولايــة، قــال تعالــى:  وَمَــا مُحَمَّ

ــمْ )293(، )فاغتصبــوا 
ُ

ابِك
َ

عْق
َ
ــىٰ أ

َ
بْتُــمْ عَل

َ
ل

َ
تِــلَ انق

ُ
وْ ق

َ
ــاتَ أ ــإِن مَّ

َ
ف

َ
سُــلُ ۚ أ بْلِــهِ الرُّ

َ
ــتْ مِــن ق

َ
ل

َ
خ

دراهــا  علــى  وهجمــوا  فــدك،  أرض  منهــا  فســرقوا   فاطمــة وظلمــوا  الخلافــة، 
التــي  ــة  النبويَّ الأحاديــث  عــن  وأعرضــوا  وضربوهــا،  جنينهــا  وأســقطوا  ضلعهــا  وكســروا 
ى   فــي القــرآن الكريــم لأدَّ

ً
قالهــا فــي شــأن أهــل البيــت وخلافتهــم .فلــو كان اســمها مذكــورا

قالهــا بعضهــم  ليهجــر، كمــا  النبــي  إن  ينكــروه، ويقولــوا:  أن  أو  القــرآن  لتحريــف  ذلــك 
 لــن 

ً
فــي مــرض النبــي  عندمــا طلــب منهــم الــدواة ليكتــب لهــم كتابــا

لــه، وهــذا يتنافــى 
ُ
ــوا بعــده .وهــذا يعنــي إنــكار الدســتور الإســامي، وإنــكار الإســام ك

ُّ
يضل

  مــع الحكمــة الإلهيــة، فاقتضــت الحكمــة أن لا يذكــر اســم علــي وفاطمــة
ولا الأئمــة  مــن بعــده فــي القــرآن. وإنمــا يذكــر فــي ترجمانــه، وفــي عِــدل القــرآن، 
أي الســنّة الشــريفة، ليؤمــن مــن يؤمــن، وليكفــر مــن يكفــر، فمــا ذلــك لله بضــار( )294(ومــا 
أكثــر الأحاديــث والمصــادر مــن طــرق الســنة، تــدل علــى كــون الســيدة فاطمــة ســيدة نســاء 

. العالميــن، ومنزلتهــا العظيمــة، وهكــذا الأمــر مــع الأئمــة الاطهــار

: إن الرجــوع إلــى ســنة محمــد وآل محمــد   أمــرٌ ضــروري باعتبارهــا 
ً
ثانيــا

شارحة ومبيّنة للقرآن، ولذا لا يمكن الاكتفاء بالقرآن دون السنّة، روي عن أبي بصير 
طِيعُــوا 

َ
وَأ  َ َّ

طِيعُــوا اللَّه
َ
أ   عــز وجــل:  قــول الله   عــن  أبــا عبــد الله  قــال ســألت 

ــمْ  فقــال: » نزلــت فــي علــي بــن أبــي طالــب والحســن والحســين 
ُ

مْــرِ مِنك
َ ْ
ولِــي الْأ

ُ
سُــولَ وَأ الرَّ

  فقلت له: إن الناس يقولون: فما له لم يسمِ عليا وأهل بيته : 
في كتاب الله عز و جل؟ قال: فقال: قولوا لهم: إن رسول الله  نزلت 
   عليه الصلاة ولم يسمِ الله لهم ثلاثا ولا أربعا، حتى كان رسول الله
هو الذي فسر ذلك لهم، ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم من كل أربعين درهما درهم، 
حتــى كان رســول الله  هــو الــذي فســر ذلــك لهــم، ونــزل الحــج فلــم 
يقــل لهــم: طوفــوا أســبوعا حتــى كان رســول الله   هــو الــذي فســر 
ــمْ  ونزلــت فــي علــي 

ُ
مْــرِ مِنك

َ ْ
ولِــي الْأ

ُ
سُــولَ وَأ طِيعُــوا الرَّ

َ
َ وَأ َّ

طِيعُــوا اللَّه
َ
ذلــك لهــم، ونزلــت  أ

والحســن والحســين - فقــال رســول الله  : فــي علــي: مــن كنــت مــولاه، 
فعلــي مــولاه، وقــال   أوصيكــم بكتــاب الله وأهــل بيتــي، فإنــي ســألت 

الله عــز وجــل أن لا يفــرق بينهمــا حتــى يوردهمــا علــي الحــوض، فأعطانــي ذلــك... «. )295(
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 فــي آيــات الذكــر الحكيــم، وهــو: ذكــر أســماء بعــض 
ً
 واضحــا

ً
: إن للقــرآن منهجــا

ً
ثالثــا

ــر، وعــدم ذكــر مــن يأتــي 
ّ

الماضيــن ســواءً كانــوا صالحيــن أم طالحيــن؛ لأخــذ العبــرة والتذك
، كالدجّــال. )296(

ً
، كفاطمــة والمهــدي  ، أو طالحــا

ً
، ســواءً كان صالحــا

ً
مســتقبلا

كأن  أجــداد  ســبعة  مــع  الاســم  يذكــر  لا  الأســماء  يذكــر  عندمــا  الكريــم  القــران  وإن 
يقــول: نــوح ابــن فــان ابــن فــان ابــن فــان.. حتــى لا يقــع الاشــتباه بينــه وبيــن غيــره, وإنمــا 
الــذي يقولــه : نــوح، إبراهيــم، مو�ســى، زكريــا وغيرهم...فالقــرآن إذا ذكــر اســم )فاطمــة(، 
ليــس  بــأن  لــم يحذفوهــا فأنهــم ســوف يوهمــون النــاس  فــأن المنافقيــن والنواصــب إذا 
المــراد مــن )فاطمــة( فــي القــرآن هــي بنــت النبــي محمــد  بــل قــد تكــون 
فاطمــة بنــت أســد أو فاطمــة بنــت الزبيــر، أو فاطمــة بنــت حمــزة وغيرهــن مــن الفاطميــات 

للســيدة فاطمــة؟!)297( المعاصــرات 

وهــو  الأســماء،  ذكــر  أســلوب  مــن  أفضــل   
ً
أســلوبا اســتعمل  الكريــم  القــرآن  إن 

التوصيــف، والتوصيــف أدق بمراتــب مــن الاســم؛ لأنَّ الاســم مشــترك، والتوصيــف لا 
 ُ َّ
ــمُ اللَّه

ُ
ك مَــا وَلِيُّ يقبــل الاشــتباه ولا يقبــل الخطــأ ولا التطبيــق علــى أي أحــد، كقولــه تعالــى: إِنَّ

 وَهُــمْ رَاكِعُــونَ )298(، فلقــد 
َ
اة

َ
ك ــونَ الــزَّ

ُ
 وَيُؤْت

َ
ة

َ
ــا ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ

َّ
ذِيــنَ آمَنُــوا ال

َّ
هُ وَال

ُ
وَرَسُــول

ذكــر المفســرون -ســنة وشــيعة-بأن الــذي آمــن واقــام الصــاة وتصــدق أثنــاء ركوعــه هــو 
علــي بــن أبــي طالــب ، أي أن هــذا الوصــف مختــص بــه فقــط. بينمــا لــو قــال الله 
هُ وعلــي( لتعــرض القــرآن للتحريــف أو لنســبوه لشــخص 

ُ
ُ وَرَسُــول َّ

ــمُ اللَّه
ُ

ك مَــا وَلِيُّ تعالــى: )إِنَّ
آخــر اســمه علــي. 

ــكَ فِيــهِ مِــنْ بَعــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ العِلــمِ   ف�ـي آي�ـة المباهل�ـة ل�ـم يق�ـل تعال�ـى: َ مَــنْ حَاجَّ
ً
  وأيض�ـا

ــى 
َ

 اِلله عَل
َ
عْنَــة

َ
نَجْعَــلُ ل

َ
بْتَهِــلُ ف

َ
ــمَّ ن

ُ
ــدْعُ الحســن والحســين وفاطمــة وعلــي ث

َ
ــوا ن

ُ
عَال

َ
قُــلْ ت

َ
ف

ــكَ فِيــهِ مِــنْ بَعــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ العِلــمِ  :  مََــنْ حَاجَّ ً
اذِبِيــنَ ، بــل ذكــر وصفهــم قائــا

َ
الك

بْتَهِــلُ 
َ
ــمَّ ن

ُ
م ث

ُ
سَــك

ُ
ف

ْ
ن

َ
أ ا وَ

َ
سَــن

ُ
ف

ْ
ن

َ
أ م وَ

ُ
ا وَنِسَــاءَك

َ
ــمْ وَنِسَــاءَن

ُ
اءَك

َ
بن

َ
أ ــا وَ

َ
اءَن

َ
بن

َ
ــدْعُ أ

َ
ــوا ن

ُ
عَال

َ
قُــلْ ت

َ
ف

  299( فالكل يشــهد بأن الرســول(  َاذِبِين
َ
ى الك

َ
 اِلله عَل

َ
عْنَة

َ
نَجْعَلُ ل

َ
ف

  لــم يجلــب معــه فــي يــوم المباهلــة مــن النســاء ســوى الســيدة فاطمــة الزهــراء
ا رغــم انهــا امــرأة واحــدة. وهكــذا الحــال مــع آيــة التطهيــر والإطعــام،  َ

وعبّــر عنهــا بـونِسَــاءَن
ــهُ  )300(، وغيرهــا مــن  ا القُرْبَــى حَقَّ

َ
تِ ذ

َ
وآيــة المــودة، وســورة الكوثــر، وقولــه تعالــى:  وَآ

الآيــات التــي تثبــت بأنهــا نازلــة فــي أهــل البيــت  ومــن ضمنهــم الســيدة فاطمــة 
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الزهــراء  عنــد  موجــودة  غــري   كرامــات  مريــم  للســيدة  إن  الثالــث:  اض  الاعــرت
ــا  رِيَّ

َ
يْهَــا زَك

َ
مَــا دَخَــلَ عَل

َّ
ل
ُ
ــاۖ  ك رِيَّ

َ
هَــا زَك

َ
ل فَّ

َ
ي ذكرهــا تعــالى بقولــه: وَك ، ومنهــا الكرامــة الــيت

 َ ِ ۖ إِنَّ اللَّهَّ
ــتْ هُــوَ مِــنْ عِنــدِ اللَّهَّ

َ
ال

َ
ا ۖ ق

َ
ــكِ هَٰ�ــذ

َ
ٰ ل �نَّ

َ
ــالَ يَــا مَرْيَــمُ أ

َ
ــا ۖ ق

ً
مِحْــرَابَ وَجَــدَ عِندَهَــا رِزْق

ْ
ال

ِ حِسَــابٍ )301(لــذا تبــىق الســيادة لمريــم !!
ْ يَــرْزُقُ مَــن يَشَــاءُ بِغَــري

  الجــواب: إن هــذه الكرامــة ليســت مختصــة بالســيدة مريــم ، بــل تحققــت 
مــع الســيدة فاطمــة ، ففــي كتــاب ذخائــر العقبــى لمحــب الديــن الطبــري » إن 
 لأهلــه ، فالتقــى بالمقــداد بــن الأســود 

ً
 ليشــتري بــه طعامــا

ً
  اســتقرض دينــارا

ً
عليــا

 ، فآثــره بالدينــار علــى 
ً
فــي حــال إزعــاج ولمــا ســأله الإمــام قــال: تركــت أهلــي يبكــون جوعــا

نفســه وأهلــه وانطلــق الــىٰ النبــي   وصلــى خلفــه وبعــد الصــاة قــال 
النبــي لعلــي: هــل عنــد �شــيء تعشــينا بــه؟ وكأن الله قــد أوحــى إليــه أن يتع�شــى عنــد علــي، 
، فأخــذ النبــي بيــده، وانطلقــا إلــى بيــت فاطمــة، وإذا بجفنــة-

ً
فأطــرق علــي لا يحيــر جوابــا

ــىٰ لــك هــذا ؟ قــال لــه النبــي : هــذا ثــواب 
ّ
وعاء-مــن الطعــام فقــال لهــا علــي  أن

الــذي أجــراك  يــرزق مــن يشــاء بغيــر حســاب، الحمــد لله  الدينــار ، هــذا مــن عنــد الله 
يــا علــي مجــرىٰ زكريــا واجــراكِ يــا فاطمــة مجــري مريــم، كلمــا دخــل عليهــا زكريــا المحــراب 
  302(، وعليــه قــد ثبتــت هــذه الفضيلــة للســيدة للزهــراء( » ... 

ً
وجــد عندهــا رزقــا

مثلمــا ثبتــت للســيدة مريــم ســواءً مــن طــرق العامــة أو الخاصــة.

مريــم  كرامــات  كل  تملــك  فقــط  لا   فاطمــة الســيدة  أن  نعتقــد  ونحــن    
، بــل أكثــر مــن ذلــك لــذا صــارت ســيدة نســاء العالميــن)303(، ولقــد ذكــر العلمــاء 
فــي كتبهــم عشــرات الكرامــات، والواقــع يثبــت تحقــق الآف الكرامــات بفضــل التوســل بهــا 

)304(.

وهــذه  أب،  غــري  مــن  عيــى  أنجبــت    مريــم  الســيدة  إن  الرابــع:  اض  الاعــرت   
؟ فاطمــة  الســيدة  عــن  موجــودة  غــري  الخصوصيــة 

ونجيب عن ذلك بهاتين النقطتين:

وأن  لطهارتهــا،   
ً
نبيــا مريــم  الســيدة  تنجــب  أن  حكمتــه  اقتضــت  تعالــى  الله  إن  ـ   ١

الــولادة الطبيعيــة لحجــة مــن حجــج الله تعالــى تســتلزم أن يكــون لهــا زوج طاهــر كفــؤ 
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لأن الخصائــص الوراثيــة للجنيــن يكتســبها مــن طرفــي الزوجيــن، لــذا نقــرأ فــي زيــارة الإمــام 
ــم 

َ
ــرَةِ، ل هَّ

َ
ط

ُ ْ
رْحَــامِ الْم

ْ
ةِ، وَالا

َ
ــامِخ بِ الشَّ

َ
صْــا

ْ
 فِــي الا

ً
ــورا

ُ
نْــتَ ن

ُ
ــكَ ك نَّ

َ
ــهَدُ أ

ْ
ش

َ
الحســين : أ

ِثِيَابِهَــا. ــات  هِمَّ
َ
مُدْل مِــنْ  بِسْــكَ 

ْ
ل

ُ
ت ــمْ 

َ
وَل جَاسِــهَا، 

ْ
ن

َ
بِأ  

ُ
ــة جَاهِلِيَّ

ْ
ال سْــكَ  نَجِّ

ُ
ْت

ولــم يكــن فــي زمــن الســيدة مريــم رجــل كفــؤ لهــا ليتزوجهــا، ولــذا كانــت الــولادة اعجازيــة، 
وهنــاك أســباب أخــرى اســتدعت الاعجــاز الــولادي نتركهــا للاختصــار.

  نجــد أن الكفــؤ موجــود وهــو أميــر  إلــى الســيدة فاطمــة  نأتــي    وحينمــا 
  روي عــن أبــي عبــد الله ، المؤمنيــن ومولــى الموحديــن علــي بــن أبــي طالــب
قــال: لــولا أن الله تعالــى خلــق أميــر المؤمنيــن لــم يكــن لفاطمــة كفــو علــى وجــه الأرض آدم 

فمــن دونــه. )305(

إلــى  الحاجــة  الطبيعية-الــزواج-دون  بالطريقــة  الانجــاب  يقت�ضــي  الكفــؤ  توفــر  إن 
.مريــم مــع  حصــل  كمــا  أب  غيــر  مــن  الإنجــاب 

 ولــم تلــد الســيدة فاطمــة 
ً
ـ أمــا بالنســبة للســيدة مريــم وأنهــا ولــدت نبيــا  ٢

 فهــذا يُــردّ عليــه بــأن ولادة الأنبيــاء فــي بنــي إســرائيل حتــى وإن كانــت طبيعيــة أو غيــر 
ً
نبيــا

 ،طبيعيــة لا يــدل ذلــك أن الأنبيــاء مــن بنــي اســرائيل أفضــل مــن أهــل البيــت
فلقد ثبت بالأدلة القاطعة أن أهل البيت  لا يدانيهم آل من الآل ســواءٍ آل 
عمران أو آل لوط ... وغيرهم ممن ذكرهم القرآن الكريم فهؤلاء لا يصلون ولا يرتقون 

)306(. إلــىٰ منزلــة أهــل البيــت

وربمــا محــل الأشــكال أن النــاس تعتقــد أن رتبــة النبــوة اعلــى مــن رتبــة الإمامــة، فــي حيــن 
الغيــب  يتلقّــى أخبــار  لمــن  هــي رتبــة  النبــوّة  )إنّ  نقــول:  العكــس صحيــح. وللتوضيــح  أن 
ليوصلهــا إلــى النــاس، والرســول هــو: النبــيّ الــذي يأتــي بشــريعة خاصّــة بوحــي يوحــى إليــه؛ 

 مــن النبــيّ)307(.
ً
فهــو أرفــع مكانــة

البشــري وتنفيــذ  التطبيــق وقيــادة المجتمــع  لــه مهمّــة  كانــت  مــن  وأمّــا الإمــام فهــو:   ،
المثــال لا  - علــى ســبيل  يــدلّ عليــه  وممّــا  والرســول,  النبــيّ  مــن   

ً
رتبــة أعلــى  فهــو  الوحــي، 

الحصــر - أنّ الإمامــة أعطيــت لإبراهيــم  بعــد مــدّة طويلــة مــن نبوّتــه ورســالته، 
ــهُ  ــى إِبرَاهِيــمَ رَبُّ

َ
وبعــد خضوعــه  لأوامــر امتحانيّــة صعبــة، قــال تعالــى: وَإِذِ ابتَل
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  308(، والمتيقّــن: أنّ إبراهيــم( 
ً
ــاسِ إِمَامــا ــكَ لِلنَّ

ُ
ــي جَاعِل ِ

ّ
ــالَ إِن

َ
هُــنَّ ق مَّ

َ
ت

َ
أ

َ
لِمَــاتٍ ف

َ
بِك

)309(.
ً
 قبــل هــذه الامتحانــات لتلقّيــه الكلمــات مــن ربّــه وحيــا

ً
 ورســولا

ً
كان نبيّــا

النبــوة،  مرتبــة  مراتــب،  ثلاثــة  محمدلــه  الرحمــة  نبــي   
ً
وأيضــا

والرســالة، والإمامــة. ولكــن نيــل مرتبــة الإمامــة لا يشــترط فيهــا نيــل رتبــة النبــوة، فأهــل 
البيــت الاثنــي عشــر المعصوميــن نالــوا رتبــة الإمامــة دون النبــوة، قــال رســول 
لا  أنــه  إلا  مو�ســى  مــن  هــارون  بمنزلــة  منــي  أنــت   : اللهلعلــي 

بعــدي.)310( نبــي 

ولــكل مرتبــة درجــات ومراتــب، ولقــد بلــغ أعلــى الدرجــات وأكملهــا نبــي الرحمــة محمــد 
ص، ومــن بعــده أئمــة أهــل البيــت، أي أنهــم اعلــى رتبــة مــن كل الأنبيــاء عــدا 

الخاتــم محمــد ص. 

فاطمــة  الســيدة  فــإنّ    عي�ســىٰ  الله  نبــي  مريــم  الســيدة  ولــدت  ــا 
ّ
لم إذن     

-الله رســول  -بتعبيــر  وهمــا   ،
ً
وحســينا  

ً
حســنا ولــدت    

إمامــان قامــا أو قعــد.)311( ولا يقــاس بهمــا لا نبــي مــن أنبيــاء بنــي إســرائيل ولا و�صــي، قــال 
متــي أفضــل مــن أنبيــاء بنــي إســرائيل «)312(، فعلــى 

ُ
النبــي  :» علمــاء أ

متــي( هــم الأئمــة بالخصــوص فتكــون الأفضليــة لفاطمــة 
ُ
أقــل تقديــر أن تفســير )علمــاء أ

 أنّ عي�ســى بــن مريــم  وكمــا وردت الروايــات 
ً
 مــن هــذه الجهــة. وأيضــا

ــه ســوف يصلــي خلــف حفيــد الزهــراء  وهــو الإمــام المهــدي عــج عنــد  فــي ذلــك إنَّ
ظهــوره الشــريف، ومعلــوم أن الإمــام مقــدم علــى المأمــوم.

  الإعتراض الخامس: إذا كانت السيدة فاطمة الزهراء أفضل من السيدة 
مريم، فبماذا تميّزت ؟

الجــواب: لقــد زادت الصديقــة فاطمــة علــى الســيدة مريــم  بعــدة امتيــازات ذكرنــا 
أخــرى وهــي كالآتــي: امتيــازات  الســابقة، ونذكــر  فــي مضاميــن الإعتراضــات  بعضهــا 

أولًا: مريــم بنــت عمــران هــي بنــت نبــي، فقــد روي عــن الإمــام الباقــرأنّ عمــران 
 كان من أنبياء بني إســرائيل )313(، وهي أم النبي عي�ســى
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نبــي  بنــت  لأنهــا  الله  خلــق  خيــر  بنــت  فهــي   الزهــراء فاطمــة  بينمــا 
هــو  عليالــذي  الإمــام  وزوجــة   ،محمــد الرحمــة 
الإماميــن  وأم   ،)314( مْ 

ُ
نفُسَــك

َ
وَأ نفُسَــنَا 

َ
وَأ  النبــي نفــس 

الحســنين ســيدا شــباب أهــل الجنــة، والجــدّة للتســعة المعصوميــن مــن ذريــة 
.  لحســين ا

 أنها بضعة نبي الرحمة، ومعلوم أن البضعة من نبينا خير من البضعة 
ً
ويكفيها فخرا

مــن غيــر نبينــا. هــذه البضعــة التــي قــال فيهــا النبــي: » وأمــا ابنتي فاطمة 
فإنهــا ســيدة نســاء العالميــن، مــن الأوليــن والآخريــن وهــي بضعــة منــي، وهــي نــور عينــي، وهــي 

ثمــرة فــؤادي، وهــي روحــي التــي بيــن جنبــي وهــي الحــوراء الانســية «. )315(

فاطمــة التــي يغضــب الله لغضبهــا، وير�ضــى لرضاهــا، ويغضبــه مــا يغضبهــا، ويبســطه مــا 
يبســطها، ويُؤذيه ما يُؤذيها، ويســرّه ما يســرّها. )316( 

: فــداك أبــوك 
ً
ولمنزلتهــا العظيمــة عنــد النبــي كان يفديهــا نفســه قائــا

... أو )فــداك أبــي وأمــي( )317(

ثانيــاً: إن الســيدة مريــم تكوّنــت نطفتهــا مــن ثمــار الأرض، بينمــا الســيدة 
ــت نطفتهــا مــن ثمــار الجنــة، فهــي الحــوراء الأنســية كمــا ذكرنــا 

ّ
فاطمــة  تكون

ذلــك فــي المحاضــرة الثامنــة المعنونــة بــ)فاطمــة جــال وجمــال( فــي هــذا الكتــاب.

 لقــول رســول الله ،
ً
 وكرمــا

ً
 وشــرفا

ً
بــل هــي أفضــل مــن مريــم عنصــرا

بــل هــي أعظــم، إنّ فاطمــة ابنتــي خيــر أهــل  لــكان فاطمــة،   
ً
:»لــو كان الحُســنُ شــخصا

)318(  .»
ً
 وكرمــا

ً
 وشــرفا

ً
الأرض عنصــرا

ــاً: )فاطمــة  مفروضــة الطاعــة علــى جميــع الخلــق، فقــد روي عــن أبــي  ثالث
جعفــر  : » ولقــد كانــت مفروضــةَ  الطاعــة علــىٰ جميــع مــن خلــق الله ، مــن الجــن 

والانــس والطيــر والوحــش والأنبيــاء والملائكــة «. )319(

فالذي يظهر من هذا الحديث وغيره أن السيدة فاطمة مفروضة الطاعة علىٰ جميع 
الأوليــن والآخريــن بمــا فيهــم النســاء والأنبيــاء والخلــق كلهــم، فــاذا كان حــال الصديقــة 
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الكبــرىٰ هكــذا مــع الأنبيــاء فكيــف مــع الســيدة مريــم  ولــم تكــن نبيــة ؟

رســول  لأبيهــا  كمــا  الكبــرىٰ  الشــفاعة   لفاطمــة إن  رابعــاً: 
 بينمــا لا يوجــد عندنــا نــص فــي شــفاعة الســيدة مريــم ،الله
فلذلــك يكــون هــذا الحديــث المــروي عــن شــفاعة الســيدة فاطمــة دليــل علــىٰ 
الأوليــن والآخريــن ومنهــن مريــم، وإلا كيــف  مــن  العالميــن  نســاء  كونهــا ســيدة 

؟ الشــفاعة  مقــام  لهــا  يكــون 

فــي حديــث طويــل عــن الله عــزّ وجلّ:»يــا فاطمــة، وعزّتــي وجلالــي وارتفــاع  فقــد روي 
مكانــي، لقــد آليــت علــى نف�ســي مــن قبــل أن أخلــق الســماوات والأرض بألفــي عــام أن لا 

)321(  . ب محبّيــكِ ومحبّــي عترتــك بالنــار«.)320( 
ّ

عــذ
ُ
ا

ــاً: إن الســيدة مريــم قــد تكفّلــت برعايــة حجــة واحــدة مــن حجــج  خامس
الله تعالــى وهــو النبــي عي�ســى، بينمــا فاطمــة قــد تكفلــت برعايــة أربــع 
كناهــا  اللهالــذي  رســول  أبيهــا  أولهــم  تعالــى،  الله  حجــج  مــن  حجــج 
بــــ)أم أبيهــا( لعظــم اهتمامهــا ومحبتهــا ورعايتهــا للرســول. )322(، وثانــي 
الحجــج هــو بعلهــا الإمــام علــي، وأمــا الثالــث والرابــع مــن حجــج الله فهمــا ولداهــا 

.الإمامــان الحســن والحســين

ــل 
ّ
ــاً: إن الإمتحــان والإبتــاء الكبيــر الــذي تعرضــت لــه الســيدة مريــم  يتمث سادس

ــتْ 
َ
ال

َ
ا * ق ــرًا سَــوِيًّ

َ
هَــا بَش

َ
ــلَ ل

َّ
تَمَث

َ
يْهَــا رُوحَنَــا ف

َ
نَا إِل

ْ
رْسَــل

َ
أ

َ
فــي حملهــا مــن غيــر أب، قــال تعالى:ف

ــا  مًــا زَكِيًّ
َ

لَا
ُ
ــكِ غ

َ
هَــبَ ل

َ
ــكِ لِِأ ــا رَسُــولُ رَبِّ

َ
ن

َ
مَــا أ ــالَ إِنَّ

َ
ــا *ق قِيًّ

َ
نــتَ ت

ُ
ــنِ مِنــكَ إِن ك حْمَٰ  بِالرَّ

ُ
عُــوذ

َ
ــي أ ِ

ّ
إِن

ــكِ هُــوَ  ــالَ رَبُّ
َ
لِــكِ ق

َٰ
ذ

َ
ــالَ ك

َ
ــا * ق كُ بَغِيًّ

َ
ــمْ أ

َ
ــرٌ وَل

َ
ــمْ يَمْسَسْــنِي بَش

َ
مٌ وَل

َ
ــا

ُ
ــونُ لِــي غ

ُ
ــىٰ يَك

َّ
ن

َ
ــتْ أ

َ
ال

َ
* ق

)323(ــا قْضِيًّ مْــرًا مَّ
َ
انَ أ

َ
ــا ۚ وَك نَّ  مِّ

ً
ــاسِ وَرَحْمَــة لنَّ ِ

ّ
 ل

ً
ــهُ آيَــة

َ
ــنٌ ۖ وَلِنَجْعَل ــيَّ هَيِّ

َ
عَل

  بمعنــى أن محنتهــا اســتمرت طــوال مــدّة حملهــا، التــي قيــل أنهــا ســتة أشــهر أو أقــل مــن 
ذلــك.)324( وبعــد أن كلمهــم نبــي الله عي�ســى وهــو فــي المهــد تبيّنــت لهــم المعجــزة 

.وعرفــوا قــدر الســيدة مريــم

فــي فتــرة حملهــا      بينمــا المحــن والإبتــاءات التــي واجهتهــا الســيدة فاطمــة 
  ممــا تعرضــت لــه الســيدة مريــم 

ً
 وحزنــا

ً
بالإمــام الحســينلا تقــل ألمــا
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)325( رْهًــا
ُ

رْهًــا وَوَضَعَتْــهُ ك
ُ

ــهُ ك مُّ
ُ
تْــهُ أ

َ
حتــى نــزل فيهــا قولــه تعالــى: حَمَل

  وســبب الكراهــة والحــزن لأن الرســولأخبرها بــأن الأمــة ســتقتله، 
فاطمــة  حملــت  لمــا  قــال:   الله عبــد  أبــي  عــن  أم،  لأي  طبيعــي  الشــعور  وهــذا 
بالحســين جــاء جبرائيــل إلــى رســول الله   فقــال: إن فاطمــة ســتلد ولــد تقتلــه 
أمتــك مــن بعــدك فلمــا حملــت فاطمــة بالحســين كرهــت حملــه وحيــن وضعتــه كرهــت 
 فتكرهــه ولكنهــا 

ً
 تلــد غلامــا

ً
وضعــه، ثــم قــال أبــو عبــد الله: هــل رأيتــم فــي الدنيــا أمــا

نسَــانَ بِوَالِدَيْــهِ  ِ
ْ

يْنَــا الْإ كرهتــه لا نهــا علمــت أنــه ســيقتل، وفيــه نزلــت هــذه الآيــة: وَوَصَّ
)327( .)326(  رْهًــا

ُ
رْهًــا وَوَضَعَتْــهُ ك

ُ
ــهُ ك مُّ

ُ
تْــهُ أ

َ
إِحْسَــانًا ۖ حَمَل

  وهذا يدّل بأن كراهة فاطمة لا تعني الاعتراض على قضاء الله، حاشا لله، 
ا ندعو الله فيما يحب فإذا وقع ما نكره لم نخالف 

ّ
فهم معصومون وهم  من قالوا: »إن

الله فيما يحب«. )328( ، بل هو حزن على الإمام الحسين، ومن المعلوم أن الجزع 
الصــادق:»كل  الحــزن مســتحب عليــه، روي عــن الإمــام   عــن 

ً
فضــا

)329( .» الجزع و البكاء مكروه، ما خلا الجزع و البكاء لقتل الحسين

بقيــة أولادهــا وأحفادهــا  الزهــراء علــى  الســيدة  مــع حــزن  الحــال    وهكــذا 
لكــون الرســولأخبرها بتفاصيــل مــا ســيجري عليهــم مــن غــدر وخيانــة 
وقتل وتمثيل. بل زادت السيدة فاطمة على السيدة مريم في ابتلاءات أخرى 
 مــع 

ً
أكثــر وأعظــم مــن ذلــك، وهــذا يــدل علــى عظــم إيمانهــا لكــون الابتــاء يتناســب طرديــا

ثــم  الأنبيــاء،  بــاءً  النــاس  أشــد  إن   :الصــادق الإمــام  عــن  فقــد روي  الإيمــان، 
الذيــن يلونهــم، ثــم الأمثــل فالأمثــل. )330(ونذكــر منهــا باختصــار الابتــاءات الآتيــة:

منــذ  عنــه  الأذى  ودفــع  رســالته  فــي  الله  رســول  أبيهــا  1.مواســاة   
. طفولتهــا

.2.إمتحانها بوفاة أبيها رسول الله

3.إغتصاب الخلافة من إمام زمانها علي ع

4.غصب حقها من أرض فدك .
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5.الاعتداء عليها، وحرق دارها، وكسر ضلعها، وقتل جنينها، ولطمها على خدها.

6. منــع الأعــداء أن تقيــم مجلــس البــكاء عنــد قبــر أبيهــاص ... وهكــذا اســتمر ظلمهــم إلــى 
أن ماتت...

  رُبّ اعتــراض يــرد:  بــأن الســيدة فاطمــة  قــد بــرأت ذمّــة الشــيخين قبــل موتهــا وانتهــى 
بــون المواجــع؟

ّ
الموضــوع، فلمــاذا تقل

  الجواب: ونرد عليه بالنقاط الآتية:

1. إن تلك الأحداث التي جرت على البيت النبوي ليست من قبيل القضايا التاريخية 
الصامتــة، وليســت مــن قبيــل أســاطير القصّــاص والمؤلفيــن، بــل كان لهــا مســاس بعقيــدة 
وحاضرهــا  ماضيهــا  الإســامية  الأمّــة  واقــع  علــى  مصيريــة  تأثيــرات  لهــا  وكان  المســلمين، 
ومســتقبلها، وقــد تأثــرت بهــا الأســس العقائديــة والشــرعية، فليــس مــن الصحيــح تناســيها 
إحيــاء  علينــا  يحتــم  الشــرعي  واجبنــا  )331(فــإن  الزمنــي.  العامــل  بســبب  عنهــا  والتغافــل 
فلــو  مــن أعدائهــم،  البيــت والتبــرّي  أهــل  تولــي  التولــي والتبــري، أي  فريضتــي 
ســكتنا عــن مــن ظلمهــم واعتــدى عليهــم فممــن ســنتبرأ؟! فشــرعا لا يمكــن تولــي كليهمــا لأن 

كل منهمــا يخالــف الآخــر ويســتلزم منــه ضيــاع المكلــف.

2.إن المصــادر مــن كتــب الفريقيــن تثبــت أنهــا ماتــت وهــي غاضبــة عليهــم، فقــد رَوى 
 فهجــرت أبــا بكــر 

ّ
 : فغضبــت فاطمــة بنــت رســول اللّه

ً
البخــاري فــي كتــاب الخمــس قائــا

 فــي كتــاب الفرائــض و قــال : 
ً
فلــم تــزل مهاجرتــه حتــى توفيــت)332(، و أخــرج البخــاري أيضــا

فهجرتــه فاطمــة فلــم تكلمــه حتــى ماتــت. )333(

 في كتاب المغازي في باب غزوة خيبر قوله : فوجدت- أي غضبت 
ً
وذكر البخاري أيضا

عليه - فاطمة على أبي بكر فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. )334(

 ولا يحضــر هــؤلاء جنازتهــا 
ً
3.إن إصــرار الســيدة الزهراءعلــى أن تدفــن ســرا

وإخفــاء موقــع قبرهــا أكبــر دليــل علــى عــدم رضاهــا عليهمــا ...فــإن مــن غيــر المعقــول أن 
تر�ضــى عليهمــا ثــم تمنعهمــا مــن حضــور جنازتهــا وتمنعهمــا حتــى مــن معرفــة قبرهــا خوفــا 
مــن أن يتظاهــرا بالحــزن عليها...فــأرادت أن تفــوّت عليهمــا الفرصــة، فرصــة 
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رضاهــا عليهمــا.

4. لا يوجــد دليــل علــى توبتهــم ..فمعلــوم أن التوبــة مشــروطة بالإصــاح وإرجــاع حقــوق 
 َ َّ
إِنَّ اللَّه يْــهِ 

َ
عَل يَتُــوبُ   َ َّ

ــإِنَّ اللَّه
َ
ف ــحَ 

َ
صْل

َ
وَأ مِــهِ 

ْ
ل
ُ
ظ بَعْــدِ  مِــن  ــابَ 

َ
ت مَــن 

َ
تعالى:ف قــال  النــاس، 

حِيــمٌ  )335(، روي عــن الإمــام علــي  إنــه قــال لقائــل قــال بحضرتــه أســتغفر الله:  فُــورٌ رَّ
َ
غ

» ثكلتــك أمــك! أتــدري مــا الإســتغفار؟ إن للإســتغفار درجــة العلييــن، وهــو اســم واقــع 
علــى ســتة معــان: أولهــا النــدم علــى مــا م�ضــى، والثانــي العــزم علــى تــرك العــود إليــه أبــدا، 
و الثالــث أن تــؤدي إلــى المخلوقيــن حقوقهــم حتــى تلقــى الله عــز وجــل أملــس ليــس عليــك 

تبعــة «)336(

  إذن الذي يريد أن يتوب وجب عليه الإصلاح...نسأل: 

هل أصلح الشيخان حالهما مع السيدة فاطمة الزهراء ؟

هل أرجعا حق بعلها في الخلافة؟

 هل أرجعا حقها في أرض فدك؟

هل دفعا ديّة اسقاط جنينها وكفّرا عن ذلك؟

هل دفعا ديّة لطمها على خدها؟

 هل دفعا ديّة كسر ضلعها الشريف؟

أدق  نقــل  الســنّة حريصــة علــى  نجــد  أننــا  أبــدا رغــم  ذلــك  يفعــا  لــم  الجــواب: كلا    
التفاصيل .   نعم، هناك رواية تذكر أنهما حاولا نيل رضاها رغم عنادهما على الظلم، 
ولكنهــا رفضــت، فقــد روي أنــه بعــد  الظلــم الــذي رأتــه الســيدة الزهــراء  مــن 
الشــيخين...كان الإمــام علــي يصلــي فــي المســجد الصلــوات الخمــس فلمــا صلــى قــال لــه أبــو 
بكــر وعمــر: كيــف بنــت رســول الله... إلــى أن ثقلــت فســألا عنهــا وقــالا: قــد كان بيننــا وبينهــا 

مــا قــد علمــت فــإن رأيــت أن تــأذن لنــا لنعتــذر إليهــا مــن ذنبنــا، قــال: ذاك إليكمــا.

 فاطمــة الســيدة  عليعلــى  الإمــام  ودخــل  بالبــاب  فجلســا  فقامــا 
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فقــال لهــا: أيتهــا الحــرة فــان وفــان بالبــاب يريــدان أن يســلما عليــك فمــا تريديــن؟ قالــت: 
البيــت بيتــك، و الحــرة زوجتــك، إفعــل مــا تشــاء! فقــال: ســدي قناعــك فســدت قناعهــا 
وحولــت وجههــا إلــى الحائــط، فدخــا وســلما وقــالا: أرضِ عنــا ر�ضــي الله عنــك فقالــت: مــا 

دعــا إلــى هــذا؟

فقــالا: إعترفنــا بالإســاءة ورجونــا أن تعفــي عنــا فقالــت: إن كنتمــا صادقيــن فأخبرانــي 
فــإن  تعلمانــه،  بأنكمــا  وأنــا عارفــة  إلا  أمــر  عــن  أســألكما  فإنــي لا  عنــه،  أســألكما  عمــا 

صدقتمــا علمــت أنكمــا صادقــان فــي مجيئكمــا قــالا: ســلي عمــا بــدا لــك.

قالــت: نشــدتكما بــالله هــل ســمعتما رســول الله يقــول: » فاطمــة 
بضعــة منــي فمــن آذاهــا فقــد آذانــي «؟ قــالا: نعــم فرفعــت يدهــا إلــى الســماء فقالــت: »  
اللهــم إنهمــا قــد آذيانــي فأنــا أشــكوهما إليــك وإلــى رســولك، لا والله لا أر�ضــى عنكمــا أبــدا 

حتــى ألقــى أبــي رســول الله   وأخبــره بمــا صنعتمــا فيكــون هــو الحاكــم فيكمــا «. )337(

  وهكــذا ظلــت حزينــة مهضومــة لفــراق أبيهــا ومــن الظلــم الــذي رأتــه مــن قبــل المنافقيــن 
)وبكــت حتــى انصــدع قلبهــا، فقــال لهــا أميــر المؤمنيــن : » أقلــي مــن البــكاء وتعــزى 
تلمنــي،  العــم، لا  ابــن  يــا  قالــت:  الهالكيــن«  مــن  تكونــي  أن  عليــك  أخ�شــى  فإنــي  بالعــزاء 
واعذرني، فإن الفراق مرَّ المذاق خصوصا فراق أبي، ســلطان الرســل، وهادي الســبل، 
و حبيــب قلبــي ونــور عينــي وســيدي و ســنادي، وملجئــي و مــاذي، و عصمــة أمــري وقــوة 
ظهــري رســول الله ثــم أخــذت قبضــة مــن صعيــد قبــره الشــريف، ووضعتهــا علــى أنفهــا و 

عينيهــا وشــمتها و أنشــأت تقــول:

ــدٍ ــةَ أحم ــمَّ ترب ــن شَ ــى مَ ــاذا عل أن لا يَشَــمَّ مــدى الزمــانِ غواليــام

أنَهــا لــو  مصائــبٌ  علــيَّ  ــت  صبــت علــى الأيــامِ صِــرنَ لياليــاصُبَّ

ــه واليوم تُســلمني إلــى أعدائيا)338(قــد كنــتَ لــي جبــا ألــوذ بظلِّ

)نصاري(

او ظلــت عليلــه دارهــا  او جفنها امن الولم ما غمض ليلهطبــت 

وهو ابكبره على الزهره ايتـــولمتــروح الكبــر ابوهــا تشــتكيله
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)فائزي(

الوصـــــــــــــيه فينــا  خالفــوا  يبويــه  بــس غبــت عنــه اتواثبــوا كلهــم عليــهگومــك 
خذوهــــــــــــا مــي  نحلــي  يبويــه  مــا رعوهــاأخــرك  عينــك  بعــد  يبويــه  وبنتــك 
اكســروها البــاب  ابســاتر  يبويــه  او عليــهإضلوعــي  بعلــي  واتجمعــوا كلهــم علــى 
الــــــــدار وســطة  دخلــوا  يــوم  تراهــم  ــه البــاب بالنــارريتــك  مــن بعــد مــا وجّــوا يبوي
جريــهاو حامــي الحمــه جالــس يبــو ابراهيــم محتــار ادموعــي  واذرف  حزينــه  وآني 

)نصاري(

رعــــــــوني مــا  يبويــه  مرمــــــــــــونيكومــك  عينــك  واخــاف 

امنعونــي اعليــك  البچــه  ســونيوامــن  هيِّ لمــن  البــاب  وره  او 

اعصرونــي اوليهــه  كســروا اضلوعــي او ســكطونيللحايــط 

عوني او بره المدينة طلَّ

* * *

مدامعهَــا  أجــروا  أضالعهَــا  أدمــوا نواظرَهــا ميراثهَــا غصبــوا)339(رضّــوا 
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المناسبة

وفاة السيدة أم البنين الكلابية

القصيدة: للشيخ محمد علي اليعقوبي

ربعِكــمْ  علــى  ــابكيــتُ  ــي ممرعـ ــن أدمع ــبَ م فأخص

ــرا ــي ناظـ ــطَ ل ــومُ خال ــا الن ــمعاف ــي مس ــاضَ ل ــد خ ــومُ ق ولا الل

ــاب ــد أص ــذي ق ــولا ال ــزِعُ ول بنــي الوحــي مــا كــدتُ أن أجزعــاج

ــبيِّ ــدُ النـ ــاع عه ــه ض ــوم ب ــابي ــا استُودِعـــ ــت أميةُ م وخان

ــوفَ ــفَّ الصف ــلِ ل ــو الفض ــداةَ أب ــرَعاغ ــا والقنا المشـــ وفلَّ الضب

ــاءِ ــودَ الاخــ ــاءِ عه ــى بالوف رعــى الُله ذمةَ موفٍ رعـــــــىرع

ــراتَ ــي الف ــريعةِ تحم ــولَ الش جمــوعٌ قضــى البغــيُ أن تُجمعــاوح

المعيــنِ الـــذي وردَ  ــبَ  ــعافجنَّ ــبطِ لن تُنقـــ ــةُ الس به غُل

مــن  يُــروَ  ولــم  عــــــاوآبَ  عــهُ الحتــفُ ما جُرِّ وجرَّ

ضفــةِ  علــى  صريعــا فأعظِــمْ به مصرعـــــافخــرَّ 

ــبينِ ــرَ الجـ ــنِ عفي ــعَ اليمي تشُــقُّ النصــالُ له مضجـــــعاقطي

ــين ــى أمَ البنــ ــسَ لا أنس وِلدهــا وإن أن فقــدت  وقــد 

ــيعْ ــوادي البقـ ــم ب ــوحُ عليه أدمُعــاتن لهــا  )الطريــدُ()340(  فيـُـذري 

ــداً ــدت واح ــن فق ــلُ م ــم تَسْ أربعــا)341(ول فقــدت  مــن  حــالُ  فمــا 
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)أبوذية(

البچت لحســين ما ونَّت لبنهاهــاي أم أربعــه كومــن لبنهــا

عــدل يبكــه ولــه كلكــم ضحيــهالكالــت يحــرم اعليكــم لبنهــا

)أبوذية(

ونهــا ابحــزن  البنيــن  ام  علــى الراحــوا فــده لحســين ونهــاتــون 

ونهــا الأرض  التــرج  ذيــچ  التخلــص اعيالكــم مــن هلرزيــهالزلــم 

)تخميس(

العلــى الســبع  زلــزل  مصــاباً  أعــولايا  بحــزن  الكــون  ولــه 
قائــا نادى  الدمــع  وبــاونجيــع  كــربا  لازلــت  كربــا 

ما لقي عندك آل المصطفى )342(



..................................................................................................................... زاد المبلغات                                     .................................................................................................. 128129 يوم 14 جمادي الآخرة

المحاضرة السادسة

مُشْكِلةُ الْغَيْرَة الزوجية

روي ع��ن الن�يب الأك��رم : »  كُتِ��بَ الجه��ادُ على رج��الِ أمتي 
والغيرةُ على نس��ائه، فمن صَبََرت منهنّ واحتس��بت أعطاها الُله أجرَ ش��هيد « )343(

   مــن أكثــر المشــكلات الزوجيــة التــي يعانــي منهــا الزوجــان هــي مشــكلة الغيــرة الزوجيــة، 
ونريــد فــي هــذه المحاضــرة أن نقــف عليهــا.

يْــرة الزوجيــة هــي رد فعــل مــن قبــل أحــد الزوجيــن تجــاه الآخــر، تحــدث نتيجــة 
َ
  إنّ الغ

التــي  الزوجيــة  أو متخيــل- علــى علاقتــه  بتهديــد محتمــل -حقيقــي  الشــخص  إحســاس 
يحبهــا ويهمــه أمرهــا. 

  إن الغيــرة الزوجيــة مطلوبــة فــي الحيــاة الزوجيــة بشــرط أن تكــون بتحصيــن، روي عــن 
الإمــام الصــادق: » إن المــرء يحتــاج فــي منزلــه وعيالــه إلــى ثــاث خــال يتكلفهــا وإن 

لــم يكــن فــي طبعــه ذلــك: معاشــرة جميلــة، وســعة بتقديــر، وغيــرة بتحصيــن«. )344(

ــر كل 
ّ

تذك الزوجيــن، لأنهــا  بيــن  مــا  المعتدلــة  الغيــرة  هــي  بـــ)غيــرة بتحصيــن(    ونقصــد 
أنهــا تجــدد شــعلة الحــب والعلاقــة  مــن الشــريكين بأهميــة كل منهمــا عنــد الآخــر. كمــا 
الحميميــة بيــن الزوجيــن. إلا أن أحــد الزوجيــن حينمــا يبالــغ فــي غيرتــه ســتصبح غيرتــه 
 لا يمكــن إصلاحــه علــى 

ً
غيــر عقلانيــة ومَرَضيّــة ومذمومــة، مــن الممكــن أن تســبب ضــررا

العاطفيــة. العلاقــة 

  )ومن أعراض الغيرة المذمومة الانتقاد الدائم، والانزعاج من العلاقات الاجتماعية 
التواصــل  ووســائل  الهاتــف  ومراقبــة  الــزوج،  ســلوك  وتتبــع  الزائــد،  والفضــول  للــزوج، 
الاجتماعي، والتحقيق في كل �شــيء، وإطالة النظر إلى الزوج عند تواجد نســاء أجنبيات 

عليــه وبالعكــس مــع الــزوج تجــاه زوجتــه()345( ..إلــخ 
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  وحصلــت علــى أثــر ذلــك مشــكلات أدت إلــى خــراب بيــوت، وانهــدام الحيــاة الزوجيــة 
وضيــاع الأولاد، وإلــى التشــهير والفضيحــة وانتهــت فــي بعضهــا إلــى الاعتــداء والضــرب وفــي 
بعــض المجتمعــات تحصــل علــى أثــر ذلــك جرائــم قتــل تحــت عنــوان الدفــاع عــن شــرف 

العائلــة، ويطلــق عليهــا )جرائــم الشــرف(.

 مباحث الرواية الشريفة

المبحث الأول: تفسير الرواية النبويّة

ــرض، ومعلــوم أن الإســام فــرض الجهــاد علــى الرجــال، ولكــن 
ُ
تِــبَ( أي ف

ُ
  إنّ معنــى )ك

جهــاد المــرأة يختلــف، فقــد روي عــن الإمــام علــي: » جهــاد المــرأة حســن التبعــل 
)346(.»

ســر فــي 
ُ
  ومــن أشــد أنــواع جهــاد المــرأة فــي )حُســن التبعّــل( هــو الصبــر علــى الغيــرة، لــذا ف

الروايــات بأنــه كنايــة عــن حســن التبعّــل، روي  عــن أبــي عبــد اللهقــال: » إن الله 
كتــب علــى الرجــال الجهــاد وعلــى النســاء الجهــاد فجهــاد الرجــل أن يبــذل مالــه ودمــه حتــى 

يقتــل فــي ســبيل الله، وجهــاد المــرأة أن تصبــر علــى مــا تــرى مــن أذى زوجهــا وغيرتــه «.)347(

   فيكــون معنــى الجــزء الأول لهــذا النــص: )إن الله فــرض الجهــاد علــى الرجــال وفــرض 
الغيــرة علــى النســاء( 

: إنّ الله فــرض الغيــرة علــى النســاء بمعنــى أن الغيــرة فــي ذاتهــا 
ً
  قــد يســأل أحدكــم قائــا

 يفــرض نفســه علــى 
ً
 لا إراديــا

ً
هــي أمــرٌ أودعــه الله تعالــى فيهــا وفطرهــا عليــه، فتكــون أمــرا

المــرأة أو الرجــل دون اختيــار منهمــا، ولهــذا كيــف يطلــب الله مــن المــرأة أن تصبــر علــى 
 للنهــي والتكليــف، فــإنّ 

ً
غيرتهــا؟ بعبــارة أخــرى لا يمكــن أن تكون-الغيرة-بنفســها مــوردا

مــا يتوجّــه إلــى الإنســان فيمــا يقــع تحــت إرادتــه!!!
ّ
التكليــف إن

 للتكليــف بــأن يأمرنــا الله بالصبــر عليهــا 
ً
  الجــواب:  نعــم، يمكــن أن تقــع الغيــرة مــوردا

وحالهــا  فعــل،  أو  قــول  مــن  فيهــا  وتتجســد  خلالهــا  مــن  تظهــر  التــي  تعبيراتهــا  بلحــاظ 
النفــس  حديــث  أو  الحســد،  أو  كالغضــب،  النفســية،  الصفــات  ســائر  حــال  ذلــك  فــي 
المــروي عــن رســول  فــي حديــث الرفــع  مــا ورد  بشــأن الخالــق، أو غيرهــا؛ ويشــهد لذلــك 
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الله : »رفــع عــن أمتــي الخطــأ والنســيان.. والوسوســة فــي التفكيــر فــي 
)348( لــم ينطــق بشــفة«  الخلــق، مــا 

 ولكــن هــذا 
ً
  مثــال ذلــك: عندمــا يقــوم شــخص بالإســاءة إلينــا نغضــب منــه لا إراديــا

والاعتــداء  والضــرب  والشــتم  الســب  عــن طريــق  والفعــل  بالقــول  يظهــر  تــارة  الغضــب 
صــار  إذن  غيظنــا.  ونكظــم  والفعــل  بالقــول  إظهــاره  عــن  نصبــر  أخــرى  وتــارة  وغيرهــا، 

والتكليــف. للنهــي   
ً
مــوردا الغضــب 

  وكذلــك الحــال مــع الحســد، فحيــن يــرى أحدنــا نعمــة عنــد شــخص آخــر ليســت عنــده 
ويتمنى أن تنتقل إليه، فهناك من يُظهر الحسد بأن يحقق ما يتمنى بأن يسرق النعمة 
مــن الآخــر او يــؤذي المتنعّــم بهــا، بينمــا بعضهــم يصبــر عــن إظهــار الحســد ويســتغفر الله 
 مــن الله تعالــى. أذن صــار الحســد 

ً
مــن هــذا الشــعور ولا يتجــرأ علــى أذيــة المتنعــم خوفــا

 للنهــي والتكليــف.
ً
مــوردا

  وهــذا الأمــر ينطبــق علــى غيــرة المــرأة التــي تحــاول أن تدفعهــا إلــى إظهــار غيرتهــا بقــول أو 
 مــن حــدود الله تعالــى، كأن تقــوم بســب وشــتم ضرّتهــا وتلفيــق التهــم 

ً
فعــلٍ متجــاوزة حــدا

بحقهــا ... وهنــا المــرأة أمــام خياريــن: إمــا أن تظهــر غيرتهــا بأذيــة الضــرّة أو أن تصبــر ولا 
 الله 

ُ
تظهــر غيرتهــا  بمجاهــدة نفســها وتهذيبهــا كــي لا تندفــع مــع غيرتهــا وتقــع فيمــا يُسْــخِط

ــت الغيــرة حبيســة نفســها ولــم 
ّ
تعالــى. بمعنــى )إن الصبــر علــى الغيــرة يكــون فيمــا لــو ظل

نَاولها بمكروه أو ســوء أو غيبة أو ســخرية أو ســباب، 
َ
تفجرها بالاعتداءِ على ضرّتها أو ت

 علــى إرادة الله وتشــريعه(.
ً
ولــم تقصّــر فــي حــقِّ زوجهــا ولــم تنــلْ منــه ولــم تســجّلْ اعتراضــا

)349(

  نأتــي إلــى الجــزء الثانــي مــن الروايــة وهــو قولــه : » فمــن صبــرت 
منهــنّ واحتســبت أعطاهــا الله أجــر شــهيد «

إلــى الغيــرة    بمعنــى أن ثبــات المــرأة وصبرهــا وعــدم خــروج غيرتهــا عــن حــد الاعتــدال 
الشــهيد أجــر  يعــدل  عظيــم  ثــواب  عليــه  ســيترتب  المذمومــة 

أجــر  حــوّل    الله  رســول  أن  وغيــره  الحديــث  هــذا  فــي  واللطيــف    
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الشــهيد إلــى وحــدة قيــاس للثــواب، بحيــث أن مــن تصبــر علــى أذى غيرتهــا ســتنال أجــر 
الشــهيد.

  رُبّ تساؤل يرد: ما هو أجر الشهيد؟

  الجواب: تذكر النصوص الروائية بأن أوّل ما يناله الشــهيد وهو في اللحظة الأخيرة 
مــن عالــم الدنيــا واللحظــة الأولــى للمرحلــة التــي بعــده ســبع خصــال مــن الله، فقــد روي 
ــهيد ســبع خصـ�ال منــ الله: مــن  عــن ســيّد المرســلين محمــد : » للشَّ
أول قطــرةٍ مــن دمــه مغفــورٌ لــه كلّ ذنــب، والثانيــة يقــع رأســه فــي حجــر زوجتيــه مــن الحــور 
 بــك ويقــول هــو مثــل ذلــك لهمــا، 

ً
العيــن، وتمســحان الغبــار عــن وجهــه، وتقــولان: مرحبــا

والثالثــة يُك�ســى مــن كســوة الجنّــة، والرابعــة تبتــدره خزنــة الجنّــة بــكلّ ريــح طيّبــة أيّهــم 
يأخــذه معــه، والخامســة أن يــرى منزلــه، والسادســة يقــال لروحــه: إســرح فــي الجنّــة حيــث 

شــئت، والســابعة أن ينظــر فــي وجــه الله وإنّهــا لراحــة لــكلّ نبــيٍّ وشــهيد «.)350(

مــة بغيرتهــا التــي ســتنال هــذا الأجــر العظيــم 
ّ

  ولــذا نقــول: هنيئــا للمــرأة الصابــرة المتحك
فــي كل لحظــة تغــار فيهــا علــى زوجهــا وتصبــر.

المبحث الثاني: الغَيْْرة وأقسامها

  لمــا نقــف علــى بعــض النصــوص الروائيــة المختصــة بالغيــرة نجدهــا تمّــدح غيــرة الرجــل 
المــرأة وتصفهــا بالعــدوان، كمــا روي عــن  تــذم غيــرة  فــي قبــال ذلــك  وتصفهــا بالإيمــان، 

 المــرأةِ عُــدوانٌ «)351(
ُ
يــرَة

َ
 الرّجُــلِ إيمــانٌ ، غ

ُ
يــرَة

َ
الإمــام علــي» غ

  قد يرد هذا التساؤل: أليس في هذا الحديث انحياز لجانب الرجل دون المرأة؟!

  الجواب: إن هذا الحديث بصدد بيان غيرة الرجل المحمودة، وغيرة المرأة المذمومة. 
بشــكل  المــرأة مذمومــة  الرجــل محمــودة بشــكل مطلــق، وغيــرة  أن غيــرة  يعنــي  وهــذا لا 
مطلــق، بــل لمــا نســتقرئ النصــوص الشــرعية المختصــة بالغيــرة نلاحــظ أنهــا تــارة تمدحهــا 
وتــارة أخــرى تذمهــا، روي عــن رســول الله: » مــن الغيــرة مــا يحــب الله، 

ومنهــا مــا يكــره الله، .. «. )352(
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  ومعلــوم أن الغيــرة التــي يحبهــا الله هــي الغيــرة المحمــودة، وأمــا الغيــرة التــي يكرههــا الله 
فهــي الغيــرة المذمومــة، وهــذان القســمان تــارة يوجــدان عنــد الرجــل وأخــرى عنــد المــرأة، 

وســوف نفصّــل فيهمــا فــي المطلبيــن الآتييــن:

المطلب الأول: غَيْْرة الرجل

وسنطرحه بالقسمين الآتيين:

أولًا: غَيْرةُ الرجل الممدوحة

   إن هــذا القســم مــن الغيــرة هــو الغيــرة التــي يحبهــا الله وتســمى بالغيــرة المحمــودة، 
ة، ولا تكــون إلا إذا قامــت علــى أســباب  ــة والمــودَّ ونقصــد بهــا الغيــرة التــي تدعــو إلــى العفَّ
الرِّيبــة والفتنــة لا علــى الظــن والتهمــة، روي رســول الله: » مــن الغيــرة 

مــا يحــب الله، ومنهــا مــا يكــره الله، فأمــا مــا يحــب فالغيــرة فــي الريبــة،..«.)353(

ر للغيــرة، أي لا يحكــم  ــرَةِ فِــي رِيبَــةٍ( هــي الغيــرة التــي يكــون منشــؤها لــه مُبــرِّ يْ
َ
غ

ْ
 ومعنــى )ال

بمجرد الشــك والتهمة وســوء الظن، ومن شــروط الغيرة المحمودة أن لا تكون ردة فعله 
مخالفــة للضوابــط الشــرعية.

  مثــال ذلــك: الــزوج الــذي يــزوره رجــل أجنبــي علــى زوجتــه -كأخيــه وغيــره- فيجــب عليــه 
الريبــة،  مــن موجبــات  بالخلــوة لأنهــا  كرجــل غيــور أن لا يســمح بالاختــاط المحــرم ولا 
وأن يأمــر زوجتــه بالحشــمة الكاملــة وعــدم التبــرج، وعلــى الــزوج أن لا يثــق بإنســان ثقــة 
فْــسَ  فْ�سِــي ۚ إِنَّ النَّ

َ
بَــرِّئُ ن

ُ
 مائــة بالمائــة، قــال تعالــى: وَمَــا أ

ً
مطلقــة مــا دام ليــس معصومــا

ــوءِ  )354( روي عــن الإمــام علــي : » لا تثقــنّ بأخيــك كل الثقــة، فــإنّ   بِالسُّ
ٌ
ــارَة مَّ

َ َ
لَأ

صرعــة الاسترســال لا تســتقال «. )355(

الــذي  ــوث(  )بالدّيُّ الغيــور علــى زوجتــه  غيــر  الرجــل  تســمي  الشــريعة الإســامية  إن    
الرســول  فعــن  الوخيــم،  مصيــره   

ً
نــا مبيِّ المــرأة،  كرامــة  علــى  غيــرة  بأدنــى  يشــعر  لا 

ــة لتوجــد ريحهــا مــن مســيرة خمســمئة عــام، ولا  الأكــرم: » إنَّ الجنَّ
 :ــوث؟ قــال ــوث«، قيــل يــا رســول الله، ومــا الدّيُّ يجدهــا عــاقّ، ولا دَيُّ

)356(  » بهــا  امرأتــه ويعلــم  تزنــي  الــذي 
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  كمــا ذمَّ النبــي الأكــرم أولئــك الذيــن يرضــون بخــروج نســائهم أمــام 
ــرات، فــورد عنــه: » المــرأة إذا خرجــت  ِ

ّ
نــات متعط الرجــال الأجانــب متزيِّ

ــرة، والــزوج بذلــك راضٍ بُنــي لزوجهــا بــكلِّ قــدم بيــت فــي النــار  ِ
ّ
نــة، متعط مــن بــاب دارهــا متزيِّ

)358( . )357( .»

  وصدق الذي قال: عندما ماتت الغيرة عند الرجال، انتحر الحياء عند النساء.

ولكــن الرجــل الغيــور فــي موضــع الريبــة تعــد غيرتــه مــن الإيمــان، كمــا عبّــر عنهــا الإمــام 
علــي : »غيــرة الرجــل إيمــان «. )359(

إلــى المحافظــة علــى  أنّهــا تدفعــه  مــا تكــون فعــل إيمــان، باعتبــار 
ّ
إن   )إنّ غيــرة الرجــل 

زوجتــه وحمايتهــا مــن أن يتعــرّض لهــا أهــل الســوء بفعــل أو بقــول، أو يتحــرّش بهــا أحــد 
 إلــى صونهــا مــن 

ً
بمــا يخــدش كرامتهــا وعفتهــا، كمــا أنهــا - أعنــي غيــرة الرجــل - تدفعــه أيضــا

الانــزلاق إلــى الحــرام. وبهــذا المعنــى فــإنّ غيــرة المؤمــن لا تقتصــر علــى زوجتــه، بــل إنّهــا تمتــدّ 
فــإنّ هــؤلاء هــنّ عرضــه،  النســاء المؤمنــات،  بناتــه أو أخواتــه وســائر قريباتــه وكل  إلــى 

)360( .
ً
ويجــدر بــه حمايتهــن مــن الوقــوع فــي الحــرام مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيلا

ثانياً: غَيْرةُ الرجل المذمومة )المَرَضِيَّة(

م للغيــرة إلا أنّ الروايــات الشــريفة دعــت إلــى عــدم إطلاقهــا كيفمــا    رغــم المــدح المتقــدِّ
 مــن الغيــرة عليهــا، إلا أنَّ تلــك الغيــرة 

ً
كان، فالزوجــة بشــكل عــام تحــبُّ مــن زوجهــا مقــدارا

يْــرة مذمومــة فيمــا لــو تحقــق فيهــا أحــد الأمريــن الآتييــن أو كلاهمــا:
َ
قــد تنقلــب إلــى غ

الحال��ة الأولى: ه��ي الغ�رية في غ�ري ريب��ة، أي الغيــرة التــي يكــون منشــؤها لا 
ر لــه لحصــول التغايــر فــي غيــر محلــه كالرجــل الــذي يتهــم زوجتــه بالخيانــة لأمــر لا  مُبــرِّ
علــى  تجســس  لكونــه  أو  مــا،  شــخص  علــى  مت 

ّ
ســل كمــن  الخــوف،  استشــعار  يســتلزم 

هاتفهــا وعــرف أنهــا واعــدت أختهــا بالزيــارة فشــك أنــه رجــل وليســت أختهــا، ..إلــخ

  )إن هــذا النــوع مــن الغيــرة الــذي يتوهــم فيــه الرجــل أو يتخيــل أشــياء لا واقــع لهــا، 
فيســتعمل معهــا التحقيــق فــي كل حركــة أو فعــل أو قــول لهــا، فهــذا النــوع مــن الغيــرة 
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الــذي فيــه مبالغــة هــو مــرض، وقــد يــؤدي إلــى إفســاد العلاقــة الزوجيــة وربمــا إلــى الطــاق، 
هــذا  مثــل  بهــا  يبتلــى  التــي  الواقعيــة  الموضوعيــة وغيــر  غيــر  والشــكوك  الظنــون  بســبب 

الإنســان()361(

 :وهذا النوع من الغيرة مبغوض عند الله تعالى، روي عن رسول الله  
تِــي 

َّ
 ال

ُ
يْــرَة

َ
غ

ْ
ــا ال مَّ

َ
أ

َ
، ف ُ عَــزَّ وَجَــلَّ َّ

، وَمِنْهَــا مَــا يُبْغِــضُ اللَّه ُ عَــزَّ وَجَــلَّ َّ
يْــرَةِ مَــا يُحِــبُّ اللَّه

َ
غ

ْ
» إِنَّ مِــنَ ال

 فِــي 
ُ
يْــرَة

َ
غ

ْ
ال

َ
ُ عَــزَّ وَجَــلَّ ف َّ

تِــي يُبْغِــضُ اللَّه
َّ
 ال

ُ
يْــرَة

َ
غ

ْ
ــا ال مَّ

َ
يبَــةِ، وَأ  فِــي الرِّ

ُ
يْــرَة

َ
غ

ْ
ال

َ
ُ عَــزَّ وَجَــلَّ ف َّ

يُحِــبُّ اللَّه
يْــرِ رِيبَةٍ «.)362(

َ
غ

   )لذلك لا بُدّ من الابتعاد عن سوء الظنّ وعدم ممارسة التجسّس، وعدم المبالغة 
فــي التحسّــس مــن أيّ علاقــة طبيعيــة، وخاصــة ضمــن مــا نعيــش مــن أجــواء مفتوحــة 

فرضــت التداخــل والتواصــل بيــن الجنســين.

ــنِّ 
َّ
ــنِّ إِنَّ بَعْــضَ الظ

َّ
ــنَ الظ ثِيــرًا مِّ

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا اجْتَنِبُــوا ك

َّ
هَــا ال يُّ

َ
  وحينمــا يقــول تعالــى: ﴿يَــا أ

سُوا﴾ )363(، فإنّ النهي عن سوء الظنّ والتجسّس يشمل مجال العلاقات  جَسَّ
َ
 ت

َ
مٌۖ  وَلَا

ْ
إِث

الزوجية والأســرية.

هاتــف  تفتيــش  بخصــوص  إليهــم  وجــه  ســؤال  علــى  الفقهــاء  إجابــات  نصّــت  وقــد    
)موبايــل( الــزوج أو الزوجــة، بأنــه: غيــر جائــز وأنّ حُرمــة التجسّــس ســارية المفعــول بيــن 

أيضًــا.)364( وزوجتــه  الــزوج 

   ولكــن هنــاك اســتثناء يذكــره الفقهــاء وهــو فيمــا لــو كان التصــرّف مــن قبــل الزوجــة 
ــف رفــع الإشــكال علــى 

ّ
 لمــا يلزمهــا رعايتــه تجــاه زوجهــا وتوق

ً
 بحيــث يعــدّ منافيــا

ً
 عقــا

ً
مريبــا

ــاع الــزوج علــى مضمــون المراســات تعيّــن ذلــك إذا لــم يترتــب محــذور آخــر. )365(
ّ
إط

 الحالة الثانية: إس��تخدام الزوج الوس��ائل الخاطئ��ة،  ذكرنــا أن غيــرة الرجل 
يْــرة لا مبــرر لهــا بــل مجــرد ســوء ظــن، فهــذه الغيرة 

َ
علــى زوجتــه تــارة تكــون فــي غيــر ريبــة أي غ

مذمومــة، وأخــرى غيــرة ممدوحــة لأن  لهــا مبــرر عقلائــي.. ولكــن الوســائل المســتخدمة 
ــا اســتنتجه الرجــل- إذا كانــت غيــر مشــروعة فهنــا ســتكون غيرتــه مذمومــة 

َ
كــردة فعــل -لِِم

كاســتخدامه للضــرب المبــرح والســب والشــتم والتشــهير والفضيحــة ومــا شــابه، بــل قــد 
 لا يجــوز لــه ولا لأهــل الزوجــة ذلــك، روي عــن 

ً
يقــدم بعضهــم علــى قتــل زوجتــه، وشــرعا
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علــي قــال: » الغيــرة غيرتــان غيــرة حســنة جميلــة يصلــح بهــا الرجــل أهلــه ، وغيــرة 
تدخلــه النــار تحملــه علــى القتــل فيقتــل «. )366(

وإليكــم نــص الفتــوى الصــادرة مــن ســماحة الســيد السيســتاني دام ظلــه فيمــا يتعلــق 
بقتــل المــرأة الزانيــة:

  الســؤال: مســألة قتــل المــرأة الزانيــة مــن قبــل زوجهــا إذا رأى الفاحشــة بــأم عينــه أو 
شهد له شهود ثقات، هل يجوز قتلها من قبل أهلها كالأب أو الأخ أو من قبل أقربائها؟ 

ومــا هــي الطريقــة المثلــى للتعامــل مــع المــرأة الزانيــة؟

الجــواب: ليــس لعامــة النــاس إقامــة الحــدود الشــرعية ولا بــد مــن منــع المــرأة المنحرفــة 
عــن ممارســة الرذيلــة. )367(

 مــن ذلــك عليــه أن يتحكــم بغضبــه، فهــو مخيّــر بيــن طلاقهــا أو مســامحتها فيمــا 
ً
  فبــدلا

إذا تابت واســتغفرت.

المطلب الثاني: غَيْْرةُ المرأة

وسنطرحهما بالقسمين الآتيين:

أولًا: غَيْرةُ المرأة الممدوحة

  إن غيــرة المــرأة الممدوحــة تتمثــل فيمــا لــو غــارت علــى عفتهــا وعفــة بناتهــا وذويهــا، بالالتــزام 
المــرأة  بمفاتــن  بالاســتمتاع  الــزوج-  رجلٍ-عــدا  لأي  الســماح  وعــدم  العفــة  أحــكام  بــكل 

ومحاســنها.
  وأيضــا الغيــرة الممدوحــة تكــون فيمــا لــو غــارت علــى دينهــا ودافعــت عنــه، لأن فريضتــي 
ؤْمِنُــونَ 

ُ ْ
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر واجبتــان علــى كلا الجنســين، قــال تعالــى: وَالْم

)368( ِــر
َ

نْك
ُ ْ
عْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْم

َ ْ
مُــرُونَ بِالْم

ْ
وْلِيَــاء بَعْــضٍ يَأ

َ
ؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ أ

ُ ْ
وَالْم
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  الســؤال المطــروح هــو: لــو غــارت الزوجــة علــى زوجهــا، فمتــى تكــون غيرتهــا ممدوحــة 
يحبهــا الله، ومتــى تكــون مذمومــة يبغضهــا الله.؟

 بعبــارة أخــرى: متــى تكــون غيرتهــا إيمــان، ومتــى تكــون عــدوان لقــول الإمــام علــي
 المــرأةِ عُــدوانٌ «)369(؟

ُ
يــرَة

َ
:» .. غ

 وســائل التعامــل 
ً
  الجــواب: ذكرنــا أن الغيــرة المذمومــة هــي الغيــرة فــي غيــر ريبــة، وأيضــا

مــع المشــكلة تكــون خاطئــة. بينمــا الغيــرة المحمــودة فهــي الغيــرة فــي ريبــة والمقرونــة بوســائل 
تربويــة مشــروعة.

  فالغيــرة المحمــودة تتحقــق فيمــا إذا علمــت الزوجــة أن زوجهــا يعقــد علاقــات غيــر 
شــرعية مــع نســاء وليــس مجــرد ظــن أو شــك، فانطلاقــا مــن الغيــرة علــى حــدود الله تعالــى 
أو  الحــرام،  فــي  أو أخوهــا-  ابنهــا  أو   - يقــع زوجهــا  أن لا  تنتهــك، ولحرصهــا علــى  أن  مــن 
فعــل القبيــح، ولدفــع مــا يترتــب علــى الفواحــش مــن آثــار وخيمــة، وجــب عليهــا أن تأمــره 

بالمعــروف وتنهــاه عــن المنكــر، بشــرط أن تكــون ردة فعلهــا مشــروعة.

فهــذه الغيــرة مــن مصاديــق )الغيــرة فــي ريبــة( وهــي فعــل إيمــان ولا تفتــرق عن غيرة الرجل 
الممدوحة في �شــيء، روي عن رســول الله: » ألا وإن الله حرم الحرام، 

وحــد الحــدود، ومــا أحــد أغيــر مــن الله، ومــن غيرتــه حــرم الفواحــش «. )370(

  ولكــن إذا علمــت أن علاقــة زوجهــا مــع امــرأة كانــت شــرعية، فهنــا الغيــرة التــي فيهــا 
إعتــراض مــن مصاديــق )الغيــرة فــي غيــر ريبــة(، فالشــريعة نهتنــا عــن الغيــرة فــي الحــال، 

روي عــن الإمــام الصــادق: » لا غيــرة فــي الحــال «. )371(

وخــوف  بالعدالــة  يتعلــق  وفيمــا  الموضــوع  هــذا  فــي  معــه  تتحــاور  أن  لهــا  جــاز  نعــم    
 لا يحــق لهــا 

ً
 )372( ولكــن شــرعا

ً
وَاحِــدَة

َ
ــوا ف

ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
لَّا

َ
التقصيــر، لقولــه تعالــى: إِنْ خِفْتُــمْ أ

نَــىٰ 
ْ
مَث سَــاءِ  ِ

ّ
الن ــنَ  مِّ ــم 

ُ
ك

َ
ل ــابَ 

َ
ط مَــا  انكِحُــوا 

َ
ف  :

ً
قائــا ذلــك  لــه  أجــاز  تعالــى  فــالله  منعــه، 

)373(  َوَرُبَــاع 
َ

ث
َ

ــا
ُ
وَث

  علمــا أن زواج الــزوج علــى زوجتــه لا يُعــد خيانــة لهــا كمــا فصّلنــا ذلــك فــي المحاضــرة 
زاد  كتــاب  مــن  الرابــع  الجــزء  فــي  الإســامي(  المنظــور  فــي  الزوجيــة  بـــــــ)الخيانــة  المعنونــة 
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المبلغــات.

  ولكــن وجــب عليهــا حينمــا تتحــاور معــه أو حينمــا تأمــره بالمعــروف وتنهــاه عــن المنكــر 
 عــن الصــراخ والتهديــد وإلا كان 

ً
أن تنضبــط بضوابــط شــرعية بــأن يكــون حوارهــا بعيــدا

أشــار  الــذي  الحــبّ  يكــون منشــؤها  المحمــودة  )والغيــرة  ممــا تصلحــه.  أكثــر  فســده 
ُ
ت مــا 

المــرأة تغــار علــى الرجــل، تؤذيــه؟  إليــه الإمــام الصادقحينمــا ســأله أحدهــم: 
فأجــاب: » ذلــك مــن الحــب «. )374(

  فــإذا كان الحــبّ هــو المنشــأ الأســاس فينبغــي للمــرأة أن تراعــي عــدم خــروج الغيــرة 
صــة 

ّ
عــن دائــرة الكمــال الــذي هــو أســاس الحــبّ، ومــن ثــمَّ عليهــا أن لا تجعــل غيرتهــا منغ

للحيــاة الزوجيــة، فتصبــح كالمرافــق المزعــج الــذي يحبــس أنفــاس مرافقــه، فيشــعر كأنــه 
يتحــرك بيــن أســاك كهربائيــة ضيّقــة. فــإذا أصبحــت المــرأة كذلــك، فــا بــدّ أن منشــأ هــذه 

الغيــرة هــو )الحســد( الــذي ســنذكره فــي الغيــرة المذمومــة(. )375(

ثانياً: غيرة المرأة المذمومة )المَرَضِيَّة(

  إن الغيــرة المذمومــة هــي الغيــرة التــي تدفــع المــرأة إلــى العــدوان، كمــا صــرّح بذلــك الإمــام 
 المــرأةِ عُــدوانٌ « 

ُ
يــرَة

َ
علــي:» .. غ

   وهــذا النــوع مــن الغيــرة هــو النــوع الشــائع مــا بيــن النســاء، وســبب الغيــرة المذمومــة 
عنــد المــرأة هــو )الحســد( الــذي يدفعهــا لممارســة العــدوان أي يدفعهــا للظلــم والاعْتِــداء. 
وه�ـذه الحقيق�ـة ص�ـرّح به�ـا أئمتن�ـا الأطهارعليه�ـم السالم ، فق�ـد روي ع�ـن الإم�ـام الباق�ـرع  : 

» غيــرة النســاء الحســد «. )376(

  )وتوضيــح ذلــك أن المــرأة حينمــا تغــار علــى زوجهــا مــن امــرأة أخــرى فمــا هــو منشــأ 
التــي تخــرج عــن دائــرة الحــبّ الطبيعــي؟ غيرتهــا 

ــه اعتقادهــا أنَّ المــرأة الأخــرى فيهــا �شــيء كمالــي قــد جــذب زوجهــا إليهــا وهــو مفقــود    إنَّ
فيهــا، لــذا فهــي ترغــب أن يــزول ذلــك الكمــال منهــا ليكــون فيــه، وهــذا هــو عيــن الحســد 

الــذي معنــاه تمنــي زوال نعمــة الغيــر.

ــة    وبمــا أنَّ معطــي الكمــالات هــو الله تعالــى، فــإنَّ هــذا الحســد يحمــل خلفيّــة عقائديَّ
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خطيــرة هــي الاعتــراض علــى الله تعالــى فــي مــا قســمه بيــن النــاس، مــن هنــا أكمــل الإمــام 
إنَّ  الكفــر،  أصــل  والحســد  الحســد،  النســاء  غيــرة   « الســابق  الباقرحديثــه 

النســاء إذا غــرن غضبــن، وإذا غضبــن كفــرن، إلا المســلمات منهــنّ «.)377(

ولا  تعالــى  لله  أمرهــن  مات 
ّ
ســل

ُ
الم إلا  أي   » منهــن  المســلمات  إلا   «  :فقولــه   

يعترضــن علــى حكمــه، وهــذا مختــص بالمــرأة ذات الإيمــان الحقيقــي التــي لا تســمح للهــوى 
لــو علمــت أن  المنقــاد لشــرع الله، حتــى  والشــهوات والحســد أن يســيطرن علــى عقلهــا 
لــم   قاــل: » إن الله عــز وجــل  أبــي عبــد الله  تــزوج عليهــا، روي عــن  زوجهــا قــد 
يجعــل الغيــرة للنســاء وإنمــا تغــار المنكــرات منهــن، فأمــا المؤمنــات فــا، إنمــا جعــل الله 
الغيــرة للرجــال لأنــه أحــل للرجــال أربعــا ومــا ملكــت يمينــه ولــم يجعــل للمــرأة إلا زوجهــا 

فــإذا أرادت معــه غيــره كانــت عنــد الله زانيــة «. )378(

ب نفســها  ِ
ّ

  وحتــى تكــون المــرأة مــن المؤمنــات لا مــن المنكــرات لأحــكام الله فعليهــا أن تهــذ
ل  مــن هــذا المــرض، ولــو بــأن تصبــر علــى عــدم خــروج الغيــرة إلــى مجــال التعبيــر الــذي يحــوِّ
الحيــاة الزوجيــة إلــى شــقاء. وهــذا هــو الإمتحــان الكبيــر للمــرأة الــذي نجحــت فيــه زوجــة 
 : فســأله ،ذلــك الرجــل الــذي مــدح زوجتــه وأثنــى عليهــا الإمــام الصــادق
»أغرتها؟« قال:لا، قال: »فأغرها«. فإذا بذلك الرجل يجرِّب، فأغاره، فثبتت، 
 وقــال لــه: إنــي قــد أغرتهــا فثبتــت، فقــال فرجــع إلــى الإمــام الصــادق

 بهــا: »هــي كمــا تقــول« )379(
ً
هــا منوِّ

بأنــك  بالغيــرة؟، كأن تخبرهــا  إيمانهــا    فقــول الإمــام: )أغرتهــا(، بمعنــى هــل امتحنــت 
لــم تعتــرض فهــي ذات إيمــان حقيقــي وهــي تســتحق المــدح الــذي  ســتتزوج عليهــا، فــإذا 

بهــا. مدحتــه 

ــب بعقلهــا وإيمانهــا علــى غيرتهــا الســلبية تكــون قــد 
َّ
  نعــم إن اســتطاعت المــرأة أن تتغل

حازت على ذلك الأجر الكبير الذي ذكره الرسول: ».. ، فمن صبرت 
منهــنّ واحتســبت أعطاهــا الله أجــر شــهيد «. )380(. )381(

قد تقول إحدكن: أنا لا أريد هذا الثواب!! 

نقــول: أنــت أمــام خياريــن لا ثالــث لهمــا، أمــا الصبــر علــى الغيــرة الــذي يترتــب عليــه نيــل 
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 :  الثــواب، أو الجــزع الــذي يترتــب عليــه العقــاب. روي فــي جامــع الأخبــار عــن الإمــام علــي
» إنــك إن صبــرت جــرت عليــك المقاديــر وأنــت مأجــور، وإن جزعــت جــرت عليــك المقاديــر 

وأنــت مــأزور «.

  ولكــن المــرأة الضعيفــة الإيمــان هــي التــي لا تتمكــن مــن الســيطرة علــى غيرتهــا وتتســرع 
فــي إصــدار الأحــكام بــأن زوجهــا قــد خانهــا لكونــه قــد تواصــل مــع امــرأة أو  تــرى رقمــا او 
 او تســمع مُكالمــة فــي هاتــف زوجهــا رغــم أن بعــض الأحــكام مبنيّــة علــى ســوء الظــن 

ً
اســما

والشــك والتهمــة... 

  وبعــض النســاء ردة فعلهــن تدفعهــن إلــى العــدوان فتســخط علــى زوجهــا وتنهــال عليــه 
بالــكلام القبيــح وتطلــب منــه الطــاق وبعضهــن تجمــع ثيابهــا وتذهــب إلــى بيــت أهلهــا بــدون 
إذن الــزوج، وتحــاول أن تنتقــم منــه، وإذا بقيــت فــي بيــت الــزوج ســتقصّر فــي أداء حقوقــه 
 مــا تدفعهــا الغيــرة إلــى التجســس وإلــى شــتم وســب الزوجــة الأخــرى وإلــى 

ً
الزوجيــة، وغالبــا

اغتيابهــا والنيــل منهــا أو الكيــد لهــا، وتســعى جاهــدة لتضغــط علــى زوجها-وكأنــه عبــدٌ لهــا- 
لكــي يطلــق الزوجــة الثانيــة، فتحلــل وتحــرّم بهواهــا وتأمــره أن يظلــم زوجتــه الثانيــة ولــو 
ترتــب عليــه ضيــاع الزوجــة الثانيــة وســمعتها.. والأغــرب مــن ذلــك أننــا نجــد -فــي بعــض 
بهــذا العــدوان مــع الزوجــة الأولــى، وكلا الصنفيــن  الحــالات- أن الزوجــة الثانيــة تقــوم 

عاصيتــان ومحاســبتان أمــام الله تعالــى.

ا يغرن كأنما يفقدن عقولهن، فتصدر منهن تصرفات غير عقلائية 
ّ
  وبعض النسوة لم

محرّمــة ، وفــي روايــة أن رســول الله قــال: » إن الغيــراء لا تبصــر أعلــى 
الوادي من أســفله «. )382(

الإمــام  عــن  روي  الشــرعية،  النصــوص  إلــى  بالإضافــة  ذلــك  لنــا  يثبــت  والواقــع    
عليقــال: » بينمــا رســول اللهجالــس ونحــن حولــه، إذ أقبلــت 
امــرأة كاشــفة عــن شــعرها وعــن نحرهــا وعــن ســاقيها وعــن قدميهــا، فــي درع ليــس عليهــا 
غطــاء، وزوجهــا جالــس مــع النبــي  فقــام الرجــل فألقــى عليهــا ثوبــه، و 
هــي تقــول يــا رســول الله زنيــت فأقــم علــيّ الحــدّ، فقــال زوجهــا: بأبــي أنــت وأمــي إنهــا غيــراء، 
فقــال رســول الله: مــا تــدري الغيــراء مــا بأعلــى الجبــل مــن أســفله «. 

)383(
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  روي عــن تميــم بــن خــزام الأســدي قــال : »...صبّــت امــرأة بيــاض البيــض علــى فــراش 
ضرتهــا وقالــت: قــد بــات عندهــا رجــل، وفتــش ثيابهــا فأصــاب ذلــك البيــاض وقــص علــى 
عمــر، فهَــمَّ أن يعاقبهــا فقــال أميــر المؤمنيــن ائتونــي بمــاء حــار قــد أغلــي غليانــا شــديدا، 
فلمــا أتــي بــه أمرهــم فصبــوا علــى الموضــع فانشــوى ذلــك البيــاض فرمــى بــه إليهــا وقــال: 
إنــه مــن كيدكــن إن كيدكــن عظيــم, إمســك عليــك زوجــك فإنهــا حيلــة تلــك التــي قذفتهــا 

فضربهــا الحــد«. )384(

 ما نسمعه من النساء 
ً
 كثيرا

ً
  وقبل أن ننتقل إلى المبحث الآخر، نريد أن نطرح سؤالا

 الرجُــلِ إيمــانٌ 
ُ
يــرَة

َ
فــرٌ ، و غ

ُ
 المــرأةِ ك

ُ
يــرَة

َ
ــق بمــا روي عــن الإمــام علــي: » غ

ّ
وهــو متعل

)385(»

ــم علــى غيــرة المــرأة بالكفــر، مــع أنّ غيــرة المــرأة بالمعنــى 
ْ

  والتســاؤل هــو: كيــف نفهــم الحُك
المذكــور لا تعــدو كونهــا معصيــة لله تعالــى؟!

  ويجيب عن ذلك علماؤنا - بغض النظر عن مدى صحة الرواية- بأحد وجهين:

ــة وإنمــا الكفــر 
ّ
الوج��ه الأول: إنّ الكفــر هنــا لا يــراد بــه الكفــر العقــدي المخــرج عــن المل

العملي، المتمثل بالتمرد على الله تعالى وعصيان أوامره، ويؤيد ذلك قرينتان:

إحداهما: خارجية، وهي ما جاء في رواية الآمدي » وغيرة المرأة عدوان«، حيث نلاحظ 
استبدال لفظ »كفر« بلفظ آخر، وهو »عدوان«، والعدوان معصية لله تعالى.

والثانيــة: داخليــة، وهــي أنّ الإمــام  - علــى فــرض صــدور الروايــة - لــم يحكــم بتكفيــر 
المــرأة نفســها بســبب الغيــرة، وإنمــا حكــم علــى غيرتهــا بالكفــر، ومــن الواضــح أنّ تكفيــر 
القول أو الفعل لا يلازم تكفير صاحبه إلا في حال التفات الشــخص إلى لوازم ما يقول 

أو يفعــل، والتزامــه باللــوازم، بمــا يكــون مرجعــه إلــى تكذيــب الرســول   أو الــرد عليــه.

 فهــو 
ً
  عندمــا حكــم بكــون غيــرة المــرأة كفــرا

ً
الوج��ه الثان��ي: أن يقــال إنّ عليــا

ناظــر إلــى نــوع مــن الغيــرة، وهــي التــي تدفــع المــرأة الغيــراء إلــى الاعتــراض علــى حكــم الله تعالــى 
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الــذي ينــصّ علــى حليّــة تعــدد الزوجــات. فــإنّ هــذا الاعتــراض قــد ينتهــي بهــا - لا ســمح الله 
 لــه بالظلــم وعــدم العــدل، 

ً
 علــى الله تعالــى واتهامــا

ً
- إلــى الكفــر، إذا مــا تضمّــن اعتراضــا

ونحــن نســمع بعــض الكلمــات المعترضــة علــى عــدل الله تصــدر مــن بعــض النســاء، حيــث 
بأنــه حكــم ظالــم، وتقولهــا  بالتعــدد  الــذي يســمح للرجــل  إنّهــا تصــف الحكــم الشــرعي 

بصراحــة: إنّ الإســام ظلــم المــرأة مــن خــال ذلــك! )386(

المبحث الرابع: الآثار المترتبة على الغيرة المذمومة

يْــرة والخــروج بهــا عــن الحــدّ الطبيعــي، ســيترتب عليهــا آثــار وخيمــة، 
َ
   إنّ المبالغــة فــي الغ

نذكــر منهــا مــا يلــي:

1.تكــون ســببا فــي فقــدان الثقــة وحــدوث مشــكلات كثيــرة بيــن الزوجيــن قــد تصــل إلــى 
الانفصـ�ال.

مــن  ســتتعب  ولــذا  غيرهــا،  نســاءً  يعــرف  زوجهــا  أنَّ  دائــم  شــك  فــي  الزوجــة  2.تبقــى 
ناحيــة نفســية مــن كثــرة شــكوكها وتتــأذى وتحتــرق مــن الداخــل لأننــا ذكرنــا أن الغيــرة مــن 
الحســد، روي عــن أميــر المؤمنيــن : » مــا رأيــت ظالمــا أشــبه بمظلــوم مــن الحاســد 

نفــس يتضــور، وزفيــر يتــردد، وحــزن يتجــدد «. )387( 

3.عــدم اســتطاعة الزوجــة صاحبــة الغيــرة المفرطــة مــن أداء واجباتهــا بالشــكل الأمثــل؛ 
فهــي شــاردة الذهــن مكتئبــة، وكذلــك الحــال مــع الــزوج الــذي يعانــي مــن شــكوك زوجتــه. 

)388(

4. إن الغيــرة المذمومــة تدفــع لارتــكاب المحرمــات مــن التجســس وســوء الظــن والغيبــة 
والنميمــة والســحر والضــرب و الاعتــداء بــل ربمــا إلــى قــذف المحصنــات والقتــل.

 للســمعة الســيئة للزوجــة، مــن هنــا 
ً
5. إن الغيــرة المذمومــة مــن قبــل الــزوج تكــون ســببا

: » لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من أجلك«. 
ً
ورد عن الإمام عليأيضا

ونَ  ذِينَ يُحِبُّ
َّ
)389( ونتيجة لذلك سيســتحق العذاب في الدنيا والآخرة، قال تعالى:إِنَّ ال

خِــرَةِ )390(، والعكــس 
ْ

يَــا وَالْآ
ْ
ن لِيــمٌ فِــي الدُّ

َ
ابٌ أ

َ
هُــمْ عَــذ

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا ل

َّ
 فِــي ال

ُ
ــة

َ
فَاحِش

ْ
شِــيعَ ال

َ
ن ت

َ
أ

 فــي إســاءة ســمعة زوجهــا بســبب الغيــرة.
ً
صحيــح مــع الزوجــة التــي تكــون ســببا



..................................................................................................................... زاد المبلغات                                     .................................................................................................. 142143 يوم 14 جمادي الآخرة

6.قــد تدفــع الغيــرة المذمومــة بعــض الزوجــات ضعيفــات الإيمــان نحــو الانحــراف بــدل 
 « :أن تحصّــن منــه، وإلــى ذلــك يشــير مــا جــاء فــي وصايــا الإمــام علــي  لابنــه الحســن
مِ «.)391( 

َ
ــق لسَّ

َ
ــى ا

َ
 مِنْهُــنَّ إِل

َ
حِيحَــة لصَّ

َ
لِــكَ يَدْعُــو ا

َ
ــإِنَّ ذ

َ
يْــرَةِ ف

َ
غ

ْ
ل

َ
يْــرِ مَوْضِــعِ ا

َ
ايُــرَ فِــي غ

َ
غ لتَّ

َ
ــاكَ وَا إِيَّ

)392(.
مِ( بمعنى أن بعض النساء 

َ
ق لسَّ

َ
ى ا

َ
 مِنْهُنَّ إِل

َ
حِيحَة لصَّ

َ
لِكَ يَدْعُو ا

َ
إِنَّ ذ

َ
  فقول الإمام: )ف

اللاتــي عبّــرت عنهــن الروايــات بـــــ)ناقصــات عقــل وديــن( )393(، يتحــول ســلوكها الصحيــح 
أننــي عفيفــة ويتهمنــي  بمــا   « لنفســها  تقــول  إلــى ســلوك ســقيم منحــرف، كأن  العفيــف 

.» 
ً
بالخيانــة ولا ينفــع معــه الإنــكار لــذا ســأخونه ليكــون اتهامــه لــي صادقــا

  ولكــن هــل نســت هــذه المــرأة أن الأئمــة والملائكــة وبقــاع الأرض والأزمنــة والجــوارح كلهــا 
فضــح أمــام كل الخلائــق وتعــذب فــي نــار 

ُ
ســوف تشــهد علــى خيانتهــا يــوم القيامــة وســوف ت

 أم مــن أجــل 
ً
جهنــم!!، وهــل هــذه المــرأة تعيــش مــن أجــل زوجهــا الشــكاك المريــض نفســيا

نيــل مرضــاة الله تعالــى؟

 فكلاهمــا محاســبان، 
ً
  ولــذا فــكلام الإمــام هــو تفســير لا تبريــر، وإلا شــرعا

ووجــب علــى الزوجــة أن تحــاول حــل المشــكلة أو تصبــر ولهــا الأجــر العظيــم.

المبحث الخامس: أسباب الغيرة المذمومة المرضية

  إن أسباب الغيرة المذمومة عديدة، نذكر منها ما يلي:

ســم بعــض الأشــخاص بالشــخصية الشــكاكة، 
َّ
1. الصف��ات والس��مات الش��خصية: يت

 
ً
ن نتيجــة وهــي الشــخصية التــي تتخيــل وتتوهــم بعــض الأمــور والأحــداث وتصدقهــا، وتكــوِّ

 اللــوم عليــه 
ً
 فــي دائــرة الاتهــام، مُلقيــة

ً
لهــا، ردة فعــلٍ عنيفــةٍ تجــاه الشــريك، وتضعــه دائمــا

وعل�ـى الآخري�ـن.

الثقــة  فقــدان  المرضيــة:  الغيــرة  أســباب  أهــمِّ  أحــد  إنَّ  بالنفـ�س:  الثق��ة  فقدــان   .2
هــا الشــريك، مثــل: الــذكاء، أو  ــه يفتقــد الصفــات التــي يُحبُّ بالنفــس، واعتقــاد الشــخص أنَّ

ز ثقتـ�ه بنفسـ�ه.  مـ�ن أن يُعـ�زِّ
ً
الجمـ�ال؛ لذلـ�ك يلجـ�أ إلـ�ى مُهاجمـ�ة الشـ�ريك، بـ�دلا

3. التربي��ة الأس��رية الخاطئ�ـة: يُشــعِر فقــدان الاهتمــام والرعايــة والحــب والحنــان مــن 



..................................................................................................................... زاد المبلغات                                     .................................................................................................. 142143

 بحاجتــه لهــذه المشــاعر؛ وعندمــا 
ً
راهقــة، الفــردَ دائمــا

ُ
قبــل الأهــل فــي مراحــل الطفولــة والم

كــه الخــوف الشــديد مــن فقدانــه.
َّ
يجــد مــن يمحنــه إياهــا، يتمل

4. التع��رُّض إل��ى خيان��ةٍ مُس��بقة: يمكــن أن يكــون المــرء قــد تعــرَّض إلــى خيانــةٍ مُســبقةٍ 
ــا يدفعــه  ، ممَّ

ً
مــن الشــريك فــي وقــتٍ مــا؛ لذلــك لــم يعُــد يســتطيع أن يمنحــه الثقــة مُجــددا

إل�ـى مُراقبت�ـه ف�ـي أغل�ـب الأوق�ـات.

5. الفروقاــت المادي��ة والاجتماعيــة بي��ن الشــريكين: تلعــب الفروقــات الاجتماعيــة أو 
 فــي خلــق الشــكِّ بيــن الشــريكين عنــد الارتبــاط؛ وذلــك لقلــة أو 

ً
الثقافيــة أو الماديــة، دورا

انعــدام الثقــة بالنفــس لأحــد الشــريكين، أو لتعالــي الشــريك الآخــر.)394(

6.التربيــة البيئيــة: إن النســاء لكثــرة مــا يســمعنه مــن الأخريــات مــن أن أغلــب أزواجهــن 
لــه علاقــات مــع نســاء فصــارت الواحــدة منهــن تشــك فــي تصرفــات زوجهــا وتغــار عليــه فــي 
غيــر ريبــة، ولأن بعــض النســاء صــارت ثقافتهــن ثقافــة جاهليــة غيــر إســامية، فاعتقــدت 
الواحــدة منهــن أنهــا بزواجهــا ســوف تمتلــك الــزوج فلــذا لا يحــق لــه أن يرتبــط بــأي زوجــة 

أخــرى إلا بأذنهــا، وإلا ســتُعده خائنــا.

7. الأنانيــة: فأنانيــة الزوجــة قــد تدفعهــا للعــدوان لأنهــا لا تفكــر فــي معانــاة غيرهــا مــن 
النســاء الأرامــل والمطلقــات والعوانــس.

المبحث السادس: كيفية التعامل مع الغَيْْرة الَمرَضية

المطلب الأول: كيفية التعامل مع الزوج الغيور

  ننصح باتباع النقاط الآتية:

ث المــرأة  حــدِّ
ُ
1.الحــرص الدائــم علــى النقــاش والحــوار بيــن الشــريكين؛ فمــن الرائــع أن ت
ش�ـريكها ع�ـن طبيع�ـة علاقته�ـا بالآخري�ـن، وع�ـن أي أح�ـداث م�ـرت به�ـا ف�ـي يومه�ـا.

ثنــي الزوجــة علــى زوجهــا فــي جميــع التفاصيــل التــي تتعلق به، ســواء 
ُ
 أن ت

ً
ــل دائمــا 2.يُفضَّ

أكانت جمالية أم صفاتٍ شخصية؛ هذا الأمر يُعزز ثقته بنفسه.
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3.الحديــث عــن الــزوج بــكل فخــر أمــام الآخريــن؛ الأمــر الــذي يُســهم فــي التخفيــف مــن 
غيرت�ـه.

4.المحافظة على تلبية احتياجات الزوج وعدم إهماله مهما كانت الظروف.

 علــى غيرتــه، يجــب الحديــث معــه بــكل صراحــة وإخبــاره أنَّ 
ً
ا 5.إذا اســتمر الرجــل مُصــرَّ

هــذا الســلوك الصــادر عنــه يُســبب الأذى، ومــن الواجــب الســعي للتغيــر. )395(

6.أن تبتعــد الزوجــة عــن مواضــع التهمــة، فعــن أميــر المؤمنيــن : » مَــنْ وضــع 
ــنَّ «. )396(

َّ
ومَــنَّ مَــنْ أســاءَ بِــه الظ

ُ
نفســه مواضــع التهمــة فــا يَل

بالغيــرة   
ً
مصابــا زوجهــا  كان  إذا  ولكــن  عفيفــة  دائمــا  تكــون  أن  الزوجــة  علــى  فيجــب 

المرضية فينبغي أن تراعي حالته وتكون أكثر حيطة عند استخدام الهاتف أو الإنترنت 
أو عنــد تبــادل الزيــارات أو عنــد الخــروج.

المطلب الثاني: كيف تتعامل الزوجة مع غيرتها المذمومة؟

ننصح باتباع النقاط الآتية:

1.محاولة رفع الأسباب المسببة للغيرة مع الإمكان، والابتعاد عن مجالسة الشكاكين 
ورفض تعميم انحراف سلوك بعض الأزواج على الجميع.

2.إن الغيــرة المحمــودة لكــي تكــون محمــودة يجــب أن يكــون فيهــا اعتــدال بــا إفــراط 
بممارســة  يبالــي  لا  لأنــه  الحرمــة  فــي  الشــخص  يوقــع  الغيــرة  فــي  فالتفريــط  تفريــط،  أو 
الفاحشــة مــن قبــل زوجــه، وأمــا الإفــراط والمبالغــة فــي الغيــرة كغيــرة الزوجــة علــى زوجهــا 
بســبب حبهــا لزوجهــا فســوف يُشــعرها بأنهــا قــد تملكتــه ولا يحــق لأحــد أخــذه منهــا، وإذا 
عرفــت أن هنــاك مــن شــاركت زوجهــا معهــا تعتبرهــا ســارقة ومعتديــة علــى أملاكهــا ولــذا 
تســعى جاهــدة لتأخــذه منهــا لتســترجع أملاكهــا، وهــذا هــو الحســد الــذي معنــاه تمنــي زوال 

النعمــة عــن الآخريــن، وهــذا الحســد هــو الــذي يدفعهــا لممارســة العــدوان.

 
ً
ملــكا الزوجــة  ولا  للزوجــة،   

ً
ملــكا ليــس  الــزوج  أن  تعلــم  أن  المــرأة  علــى  وجــب  ولكــن 

عنــد زوجهــا،  أمانــة الله  هــي  فالزوجــة  الآخــر  عنــد  أمانــة مودعــة  منهمــا  بــل كل  للــزوج، 
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فليــس لــه أن يظلمهــا أو يضطهدهــا أو يتجــاوز التزاماتــه الزوجيــة معهــا، روي عــن أميــر 
 ،

ً
 ولا نفعــا

ً
المؤمنينأنــه قــال: » إنّ النســاء عنــد الرجــال لا يملكــن لأنفســهن ضــرا

 الــزوج هــو أمانــة 
ً
وأنهــن أمانــة الله عندكــم، فــا تضاروهــن ولا تعضلوهــن«. )397( وأيضــا

الله عنــد زوجتــه، فليــس لهــا أن تخونــه أو تتجــاوز التزاماتهــا الشــرعيّة التــي التزمتهــا معــه.

ــا أجــرت عقــد الــزواج مــع زوجهــا قــد اشــترته وتملكتــه كمــا 
ّ
فهــل تعتقــد الزوجــة أنهــا لم

يتملــك المولــى العَبْــد؟

كلا لأن زمــن الــرق انتهــى، والنــاس كلهــم أحــرار، ومــن ثــمَّ وجــب علــى المــرأة أن تعــي هــذه 
الحقيقــة ولا تبالــغ فــي غيرتهــا.

ــمْ 
ُ

ك يُّ
َ
ــمْ أ

ُ
وَك

ُ
 لِيَبْل

َ
حَيَــاة

ْ
ــوْتَ وَال

َ ْ
ــقَ الْم

َ
ل

َ
3. إن الدنيــا دار امتحــان وابتــاء، قــال تعالــى: خ

 )398( ولكــي ننجــح فــي الامتحــان لننــال جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهار وجب 
ً

حْسَــنُ عَمَــا
َ
أ

علينــا الجهــاد، ومــن جهــاد المــرأة الصبــر علــى غيرتهــا الزوجيــة.

4.إن التعــدد أجــازه الله تعالــى للــزوج لحكمــة ومصلحــة منهــا: لكــون الغريــزة الجنســية 
للرجــل أكبــر مــن المــرأة، ولأن عــدد النســاء أكثــر مــن الرجــال ولــذا فالتعــدد يحــد مــن الزنــا 
وانتشــار الفســاد في الأرض وغيرها، فالمؤمنة الحقيقية هي التي تنقاد لتعاليم الشــريعة 

بــدون اعتــراض.

5.علــى الــزوج أو الزوجــة الــذي غيرتــه مــن النــوع المذمــوم المبالــغ بــه ولــم يتمكــن مــن 
معالجة نفســه أن يراجع الطبيب النفســاني فقد تكون الحالة بحاجة إلى علاج نف�ســي، 

أو ســلوكي، أو معرفــي، أو دوائــي.

نفســه  يحصّــن  أن   
ً
عفيفــا يكــون  أن  وعرضــه  زوجــه  مــن  يريــد  زوج  كل  علــى  إن   .6

 للعفــة والحشــمة، ومــن هنــا ورد عــن الإمــام 
ً
مــن الانــزلاق إلــى مــا يكــون ارتكابــه منافيــا

علي»مــا زنــى غيــور قــط« )399(، أي إنّ الغيــور لا ير�ضــى لنفســه مــا يأبــاه لغيــره، 
وإلا ســيتعرض للخيانــة، فقــد روي عــن رســول الله: » لا تزنــوا فتزنــي 

نســاؤكم كمــا تديــن تــدان «. )400(

هــي  التــي  المذمومــة  الغيــرة  عــن  وتبتعــد  تتقــي الله  أن  الصالحــة  المؤمنــة  علــى  وأخيــرا 
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ســبب دمــار أغلــب الأســر وضيــاع الأولاد وانتشــار الفســاد فــي الأرض، ولنــا فــي صاحبــة 
أميــر  مــن  بالــزواج  تشــرفت  قــد  فهــي  حســنة،  أســوة     البنيــن  أم  الذكــرى 
هــا، وأيضــا رغــم أنــه تــزوج بعدهــا فقــد 

َ
المؤمنينرغــم أنهــا تعلــم أنــه متــزوجٌ قبل

ضراتهــا.  علــى  تتكبــر  ولــم  ومســرورة،  ومطمئنــة  راضيــة  كانــت 

 لســت 
ً
قــد تقــول أحداكــن: ولكــن زوجــي ليــس أميــر المؤمنيــن؟،  فنقــول لــك: وأنــتِ أيضــا

كانــت تعلــم أن زوجــات الرجــل  أم البنيــن. ولكــن يمكننــا الاقتــداء بهــا، فهــي 
أولاد  علــى  تتكبــر  لــم  وأيضــا  بالتقــوى،  الا  الشــريعة  فــي  بينهــا  فيمــا  تفاضــل  الواحــد لا 
  زوجاتــه اللاتــي ســبقنها، ويتجلــى هــذا الأمــر فــي قولهــا للحســن والحســين وزينــب
 ... فاطمــة«  أمكمــا  محــل  لأحــل  هنــا  جئــت  مــا  »أنــا   :علــي مــن  زفافهــا  ليلــة  فــي 
 لكــم، جئــت لخدمتِكــم، فهــل تقبلــون بهــذا وإلا 

ٌ
إختنقــت بعبرتهــا وقالــت: »أنــا هنــا خادمــة

 
ٌ
فإنــي راجعــة إلــى داري« )401( فرحــب بهــا الحســن والحســين وزينــب وقالــوا لهــا : أنــت عزيــزة

كريمــة وهــذا بيتــك«.

  تأملــوا : هــذا الموقــف يصــدر مــن )ضــرة( تجــاه )ضرتهــا( وتجــاه أبنــاء )ضرتهــا( مــع أنــه 
إنمــا ســميت الزوجــة الأخــرى )ضــرة( لأن الإضــرار بســابقتها والســابقة بلاحقتهــا وإن كان 
 . فانظــر إلــى أي درجــة بلغــت هــذه المــرأة العظيمــة؟ بينمــا نجــد فــي حيــاة 

ً
الإضــرار حرامــا

بعــض زوجــات الرســول التغايــر والتنافــس حتــى فــي صغائــر الأمــور، فــإذا مــا أثنــى الرســول 
ــوح الغضــب وتعتريهــا الغيــرة مــن زوجــة أخــرى 

ُ
علــى واحــدة مــن زوجاتــه تســتحق الثنــاء، يَل

 ،وإن كانــت المذكــورة بالثنــاء ميتــة كمــا حصــل للســيدة خديجــة أم المؤمنيــن
 قــد أبدلــك الله 

ً
حيــث قالــت عائشــة للرســول : لا زلــتَ تذكــرُ عجــوزا

 منهــا، آمنــت بــي حيــن كفــر بــي النــاس، 
ً
 منهــا فيقــول الرســول : والله مــا بُدّلــت خيــرا

ً
خيــرا

وأعطتنــي حيــن منعنــي النــاس وصدقتنــي حيــن كذبنــي النــاس« )402(. )403(

الدفــاع  أجــل  مــن  ــت  البيــت وضحَّ أهــل   البنيــن أم  لقــد واســت 
عــن الديــن الإســامي بتقديــم أولادهــا الأبطــال الأربعــة فــداءً للحســينولأهدافه 
الســامية ....   ثــم واصلــت جهادهــا الإعلامــي بعــد مقتــل ســيد الشــهداء و وصــول أهــل 
البيــت إلــى المدينــة المنــورة، فكانــت تخــرج كل يــوم إلــى مقبــرة البقيــع و معهــا 
عبيــد الله ولــد ولدهــا العبــاس، فتنــدب أبناءهــا الأربعــة أشــجى ندبــة، فيجتمــع النــاس 
إليهــا فيســمعون بكاءهــا و ندبتهــا و يشــاركونها العــزاء، كمــا كانــت تقيــم مجالــس العــزاء فــي 
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بيتهــا فتنــوح و تبكــي علــى الإمــام الحســين  وعلــى أبنائهــا الشــهداء الأربعــة.

  قــال صاحــب كتــاب ثمــرات الأعــواد: وأمــا أم البنيــن أم العبــاس فإنهــا كانــت ترثــي 
الحســين  وترثــي أولادهــا وتندبهــم بأشــجى ندبــة، وكانــت تخــرج إلــى البقيــع كل 

يــوم، فيجتمــع النــاس لســماع رثائهــا فيبكــون لشــجى ندبهــا. ومــن رثائهــا:

تُذكروني بليــــــــــوثِ العريــــنْلا تدعونّي ويكِ أمَّ البنـــــــــــــينْ

واليــومَ أصبحتُ ولا من بنـــــــينكانــت بنــونٌ لــيَ ادُعــى بهــم

قــد واصلوا المــوتَ بقطع الوتينأربعــةٌ مثــلُ نســـــــــــــــورِ الرُبــى

أخبــروا أكَمــا  ليــتَ شــعري  ً قطيــعُ اليمـــــــين)404(يــا  بــانَّ عباســ

  كانــت أم البنيــن تصنــع مــن التــراب قبــورا خمســة، أربعــة لأولادهــا والخامــس لأبــي 
عبد الله الحســينثم تبكي عند كل قبر بعض الوقت وتســاوي القبر مع الأرض 
وتقــول: هــذا فــداء للحســين إلــى أن تأتــي علــى القبــور الأربعــة وتبقــي القبــر الــذي صنعتــه 

للإمــام الحســينفتفرغ عليــه دموعهــا. )405(
)مجردات(

تنوحــــــــــــن اعليمــن  لوالهــة  لحســنيا  والنــوح  البچــه  اتگــول 
حــــــــــــيين اولاد  امهــات  ويــناحنــه  فاطمــه  ابنهــا  نــوح  عــن  او 
المعزيــن واحنــه  العــزه  واثنـــــــــــــــن)406(الهــه  اثنــن  الفاجــده  أنا 

و لم تزل حالتها هذه حتى التحقت بالرفيق الأعلى ...

فسلام الله عليكِ يا سيدتي ومولاتي يوم ولدتِ ويوم متِ ويوم تبعثين حيّة.
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المناسبة

الأيام الفاطمية حسب الرواية الثالثة

القصيدة للخطيب الشيخ محسن الفاضلي

ــوراء فاطمةَ الزهراء  ــت بالحـ لـ لتلهمني حتـــى أقــــولَ بهـا شعرا توسَّ

ــت أبتغي  ــدِ الله ما كنـ فأبديـــتُ للمعبـــودِ خالقـي الشكرا فجاء بحمـ

ــفءُ حيدرٍ ــى كُ ــي روح المصطف وأمُّ أبيهـــا هـل تـــرى مثلَــه فخرا أجل ه

ــلَّ خصالها  ــى بكــ ً         قـــدراأوِ المثلِ الأعلـ جـــالًا      كمــالًا     عفّةً       شرفـــ

ــلْ لَنـا أحرى حــوت   مَكرُماتٍ   قطُّ   لم    يحـــوِ    غيرها ــا ألا قُـ فمن بالثّنا منهـ

ــرُ وسيلة  ــنا والله خيــ بحقًّ       كما      وهي     الشفيــعـةُ     فـي    الأخرىوسيلـتُــ

ــذي راعهـا  وقد ــلَ الُله الـ َـ عليها قســـى ظلمـــً وروّعهــا عصرا أيــا   قات

ــرا  وســــوّد متـنيهـا وأحـــرقَ بابها  ــى الغب ــن عل ــقطها ذاكَ الجني وأس

ــا حمرا أيـــا مَــن تواليهــا أتنســى مُصابَها ــت ومقلتُه ــد أمس ــلو وق وتَس

بــأن يذهبوا بالمرتـــضى بعلِها قســرا مــن الضّــربِ ضــرِب الرّجس يــومِ تمانعت

بفقــدِ أبيهــا وهــي والهفـــتا عبــرا وعــادت تعانــي هظمَهــا ومصابهــا 

ــل ــا ولا تَس عن أحوالهــــا والُله مـــن كلّنـا أدرىالى أن قضت روحي فداهـ
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)نصاري(

على الزهره او ظلعها اللي تهــــــــــــــــــــــــــــشميعيــي ابچــي او دمعــچ خــل يهــل دم
ــه امنعوهــاگبعــت بالهظيمــه اخــاف أبوهــــــــــــــا او حــى امــن البچــه اصحاب
لمن طگ الضلع منها او تهــــــــــــــــــــــــــــــشمتعنــّوا دارهــا او بيهــا اعصروهــــــــــــــــــــــــــــا
او يــون يمهــا الحســن واحســن اخــــــــيهظلت تون والونه خفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه
وصـــــــــــت تندفن بالليل الأظلــــــــــــــــم)407(لمــن دنــت مــن عدهــا المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه
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المحاضرة السابعة

)التوحيد الأفعالي )التوسل بالسيدة فاطمة

بسم الله الرحمن الرحيم
)408(  ُسْتَعيِن

َ
اكَ ن ... وَإِيَّ

     مــن أعظــم الســور التــي أنزلهــا الله تعالــى فــي كتابــه هــي ســورة الفاتحــة والتــي تدعــى 
ــذِي 

َّ
ــالَ: »وَال

َ
ــهُ ق نَّ

َ
بــأم الكتــاب، أو أم القــرآن، روي عــن رســول الله أ

هَــا، 
َ
ل

ْ
قُــرْآنِ مِث

ْ
 فــي الإنجيــل ولا فــي الزّبُــورِ وَلا فــي ال

َ
ــوْرَاةِ، وَلا ــزَلَ اُلله فــي التَّ

ْ
ن

َ
فْ�سِــي بِيَــدِهِ مَــا أ

َ
ن

قــرآن« )409(
ْ
مُّ ال

ُ
وَهِــيَ أ

لــكل  عــرض  الحقيقــة  فــي  فهــي  محتواهــا،  مــن  يتضــح  السّــورة  هــذه  أهميــة  ســبب    
القــرآن، جانــب منهــا يختــصّ بالتوحيــد وصفــات الله، وجانــب آخــر بالمعــاد  محتويــات 
ويــوم القيامــة، وقســم منهــا يتحــدّث عــن الهدايــة والضــال باعتبارهمــا علامــة التمييــز 
 إشــارات إلــى حاكميــة الله المطلقــة، وإلــى مقــام ربوبيّتــه، 

ً
بيــن المؤمــن والكافــر وفيهــا أيضــا

العبــادة  وإلــى مســألة  العامــة والخاصــة »الرحمانيــة والرحيميــة«،  اللامتناهيــة  ونعمــه 
بــذات الله دون ســواه. والعبوديــة واختصاصهمــا 

فــي اليــوم والليلــة علــى الأقــل    وم��ن أج��ل عظمته��ا وأهميتهاــ أمرنــا الله تعالــى بتلاوتهــا 
الخمســة. الصلــوات  فرائــض  فــي  مــرات  عشــر 

فســورة الحمــد تتكــون مــن ســبع آيــات، وكل آيــة تشــير إلــى حقيقــة هامّــة، اخترنــا منهــا 
سْــتَعيِنُ ، وهــي تشــير إلــى نوعيــن 

َ
ــاكَ ن عْبُــدُ وَإِيَّ

َ
الآيــة الخامســة وهــي قولــه تعالــى:  إِيّــاكَ ن

عْبُدُ  والذي سنقف 
َ
من التوحيد، أحدهما التوحيد العبادي في قوله تعالى:  إِيّاكَ ن

عليــه فــي المحاضــرة العاشــرة فــي هــذا الكتــاب، والنــوع الآخــر الــذي ســنتكلم عنــه الآن هــو 
 . ُسْــتَعيِن

َ
ــاكَ ن التوحيــد الأفعالــي الــذي يشــير إليــه قولــه تعالــى ..وَإِيَّ

فلمــا نتأمــل الآيــة نجــد نكتــة لغويــة وهــي :تقــدم المفعــول بــه علــى الفاعــل والــذي يفيــد 
الحصــر، أي أننــا نســتعينك دون ســواك ونتيجــة هــذا الحصــر، ســيكون عندنــا التوحيــد 
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الأفعالــي.

  لقــد عــرّف العلمــاء توحيــد الأفعــال بأنــه: الِإيمــان بــأن الله هــو المؤثــر الحقيقــي فــي 
 الله(.)410( 

َّ
وُجُــودِ إلا

ْ
ال ــي 

َ
ف ــرَ  ِ

ّ
ث

َ
مُؤ  

َ
العالــم )لا

  ) إنّ كل مــا يحــدث فــي هــذا العالــم، مــن أفعــالٍ، كــولادة الأحيــاء وإنبــات ونمــو النبــات، 
وهطــول المطــر، وشــروق الشــمس، وكل �شــيءٍ يحصــل فــي الكــون، هــو داخــلٌ تحــت قــدرة 
الله تعالــى، وتحــت ســلطنته، وليــس هنــاك موجــودٌ فــي هــذا الكــون يســتطيع أن يمنــع الله 
تعالــى مــن فعــلٍ إذا أراد أن يفعلــه، بــل إنــه تعالــى يفعــل مــا يشــاء وكيــف يشــاء، قــال عــز 
  ُــون

ُ
يَك

َ
ــن ف

ُ
ــهُ ك

َ
مَــا يَقُــولُ ل إِنَّ

َ
مْــرًا ف

َ
�ضَــىٰ أ

َ
ا ق

َ
رْضِ ۖ وَإِذ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ مــن قائــل: بَدِيــعُ السَّ

)413( ))412(. ُــون
ُ
يَك

َ
ــن ف

ُ
ــهُ ك

َ
قُــولَ ل ن نَّ

َ
ــاهُ أ

َ
رَدْن

َ
ا أ

َ
نَــا لِ�شَــيْءٍ إِذ

ُ
وْل

َ
مَــا ق )411(، وقــال تعالــى: إِنَّ

 علــى )الله( دون ســواه، ويــرى أن 
ً
  إن ثمــرة هــذا الاعتقــاد أن الِإنســان يصبــح معتمــدا

 لا حــول لــه ولا قــوّة، وهــو وحــده 
ً
الله هــو القــادر العظيــم فقــط، ويــرى مــا ســواه شــبحا

ســبحانه اللائــق بالاتــكال والاعتمــاد عليــه فــي كل الأمــور.

  هــذا التفكيــر يحــرر الِإنســان مــن الانشــداد بــأي موجــود مــن الموجــودات، ويربطــه 
بــالله وحــده. وحتــى لــو تحــرك هــذا الِإنســان فــي دائــرة اســتنطاق عالــم الأســباب، فإنمــا 

سْــبَابِ«.
َ
بُ الأ ــي قــدرة الله، وهــو »مُسَــبِّ

ّ
يتحــرك بأمــر الله تعالــى، ليــرى فيهــا تجل

   هــذا المعتقــد يســمو بــروح الِإنســان ويوسّــع آفــاق فكــره، ليرتبــط بالأبديــة واللانهايــة، 
ويحــرر الكائــن البشــري مــن الأطــر الضيقــة الهابطــة. )414(

ولقــد تعمدنــا فــي هــذه المحاضــرة أن نطــرح هــذا الموضــوع المهــم لأن مــن المزاعــم الكاذبــة 
التــي ألصقــت بالمذهــب الجعفــري مذهــب أهــل البيــت ، دعــوى أن الشــيعة 
عندمــا  صلاتهــم  فــي  يكذبــون  وبذلــك  تعالــى،  الله  بغيــر  يســتعينون  المذهــب  هــذا  أتبــاع 
يقــرؤون ﴿إيّــاك نعبــد وإيّــاك نســتعين﴾ فــإن جميــع المفسّــرين يقولــون إنّ هــذه الآيــة 

تــدلّ علــى حصــر الاســتعانة بــالله عــز وجــل.

)415(.ويقصدون بالاستعانة هو التوسل، ويقصدون بغير الله تعالى الأئمة
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ونريــد فــي هــذا البحــث أن نــردّ علــى هــذا الســؤال الــذي ســتجدون إجابتــه فــي بطــون 
الآتيــة: المباحــث 

مباحث الآية الكريمة
المبحث الأول: حصّر الإستعانة بالله

  لا بــدّ أن نعلــم أنّ الاســتعانة أو الاســتغاثة بمخلوقــات الله لا يتنافــى فــي كل الحــالات 
مــع حصــر الاســتعانة بــالله، نعــم هنــاك حــالات يحصــل التنافــي ويســتلزم منــه الشــرك، 

وحــالات أخــرى لا يحصــل التنافــي ويســتلزم منــه التوحيــد، وللتوضيــح نقــول:

 علــى أســاس الأســباب والمسببات-المســببات هــي 
ً
ــا خلــق الكــون جعلــه قائمــا

ّ
إن الله لم

فالنــار ســبب،  بهــا،  نســتعين  أن  منّــا  بالأســباب- وطلــب  الأخــذ  عنــد  الحاصلــة  النتائــج 
والــدواء ســبب،  عنــه،  العطــش متســبب  ورفــع  والمــاء ســبب،  عنــه،  والإحــراق متســبب 

والشــفاء متســبب عنــه، والســم ســبب، والمــوت متســبب عنــه وهكــذا.

)416(  لِّ �شَــيْءٍ سَــبَبًا
ُ
يْنَــاهُ مِــنْ ك

َ
ــدت هــذه الحقيقــة، قــال تعالــى: وَآت

ّ
  إن الشــريعة أك

روي عــن الإمــام الصــادق: » أبــى الله أن يجــري الأشــياء إلا بأســباب، فجعــل 
لــكل �شــيء ســببا «. )417(

  ولكن السؤال المهم والذي يميّز بين الشرك والتوحيد هو: أن الله لما أودع في الأسباب 
المســببات -كمــا أودع فــي النــار خاصيــة الإحــراق -، هــل أودعهــا علــى نحــو الاســتقلال ، أم 

أودعها على نحو التبعية؟

النــار  فــي  لمــا أودع  ) هــل أودعهــا علــى نحــو الاســتقلال( أي أن الله  بعبــارة    ونقصــد 
خاصيــة الإحــراق بكــنْ فيكــون، فهــل صــارت مســتقلة عــن الله لا تحتــاج إليــه؟ أي هــل 
جعــل فيهــا الإحــراق وأمرهــا أن تســتمر فــي إحراقهــا معتمــدة علــى نفســها دون أن تســتمد 

القــوة مــن الله فــي كل لحظــة؟

  ونقصــد بعبــارة )أم اودعهــا علــى نحــو التبعيّــة( أي أن النــار لا تحــرق إلا إذا كانــت 
تابعــة لله تعالــى محتاجــة إليــه، تســتمد منــه هــذه القــدرة والقــوة علــى الإحــراق فــي كل 

لحظــة، فــإذا انقطــع المــدد للحظــة انطفــأت النــار؟
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  يجب الانتباه للإجابة لأن أحدهما شرك والآخر التوحيد.

الــرأي الأول  التوحيــد؛ لأن  الثانــي هــو  بينمــا  الــرأي الأول هــو شــرك،  الجــواب: إن    
فيــه أن النــار اعتمــدت علــى نفســها فــي توليــد خاصيــة الإحــراق، غيــر معتمــدة علــى الله 
ولــذا فهــي مســتغنية عــن الله.. أي صــارت النــار غنيّــة وليســت فقيــرة إلــى الله..ومعلــوم أن 
الغنــي الوحيــد فــي الوجــود هــو الله ومــا ســواه مــن المخلوقــات مهمــا عظمــت فهــي فقيــرة، 
حَمِيــدُ )418(، فالآيــة 

ْ
نِــيُّ ال

َ
غ

ْ
ُ هُــوَ ال َّ

ۖ  وَاللَّه ِ
َّ

ــى اللَّه
َ
ــرَاءُ إِل

َ
فُق

ْ
نتُــمُ ال

َ
ــاسُ أ هَــا النَّ يُّ

َ
قــال تعالــى: يَــا أ

 فهــذا يعنــي أنــه )إلــه(، أي 
ً
 مــا غنيــا

ً
تنســب الغنــى لله تعالــى فقــط، ولــذا إذا قلنــا أن شــيئا

أننــا ألهنــاه، وهــذا معنــاه الشــرك.

 عــن الله بــل النــار تســتمد قــوة 
ً
  بينمــا الــرأي الثانــي لا يجعــل النــار والإحــراق مســتغنية

الإحــراق مــن الله فــي كل لحظــة، بمعنــى أنهــا فقيــرة لله، فــا حــول لهــا ولا قــوة إلا بــالله.

إن الله شاء أن يجعل صفة الإحراق في النار كسنّة كونية ولكن إذا شاء أن يرفع من 
 علــى نبــي الله إبراهيــم حينمــا 

ً
 وســاما

ً
النــار الإحــراق لفعــل، كمــا جعــل النــار بــردا

ــعِلِينَ * 
ٰ
ـ
َ
نتُــمْ ف

ُ
ــمْ إِن ك

ُ
 ءَالِهَتَك

۟
ــوهُ وَٱنصُــرُوٓا

ُ
ق  حَرِّ

۟
ــوا

ُ
ال

َ
رمــاه نمــرود فــي النــار، قــال تعالــى: ق

)419(  سَرِين
ْ

خ
َ ْ
ــهُمُ ٱلْأ

ٰ
نَـ

ْ
جَعَل

َ
ا ف يْدًۭ

َ
 بِهِۦ ك

۟
رَادُوا

َ
هِيمَ * وَأ ىٰٓ إِبْرَٰ

َ
ــمًا عَل

ٰ
ـ
َ
ا وَسَل ونِى بَرْدًۭ

ُ
ــنَارُ ك

ٰ
نَا يَـ

ْ
ل

ُ
ق

 لرفع العطش، ولكن إذا شــاء رفع أثر الارتواء، روي عن 
ً
  والماء جعله الله تعالى ســببا

حميــد بــن مســلم بروايــة أبــي مخنــف: » .. وجعــل الإمــام الحســينيطلب المــاء و 
شــمر يقــول لــه: و الله لا تــرده أو تــرد النــار فقــال لــه رجــل: ألا تــرى إلــى الفــرات يــا حســين 
 :كأنــه بطــون الحيتــان و الله لا تذوقــه أو تمــوت عطشــا فقــال الإمــام الحســين
اللهــم أمتــه عطشــا قــال: و الله لقــد كان هــذا الرجــل يقــول: اســقوني مــاء فيؤتــى بمــاء 
فيشــرب حتــى يخــرج مــن فيــه، ثــم يقــول: اســقوني قتلنــي العطــش، فلــم يــزل كذلــك حتــى 

مــات «. )420(

يشــمل حتــى  بــل  الأســباب-،  علــى  المترتبــة  الآثــار  -أي  بالمســببات  يختــص  والأمــر لا    
 لخلــق الإنســان كســنّة كونيّــة، 

ً
الأســباب فــالله جعــل الارتبــاط مــا بيــن الرجــل والمــرأة ســببا

آدممــن  النبــي  لفعــل كمــا خلــق  بغيــر ســبب   
ً
إنســانا يخلــق  أن  إذا شــاء  ولكــن 

تــراب، وخلــق النبــي عي�ســى مــن امــرأة مــن دون أن تتــزوج.
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 لله تعالــى فــي كل لحظــة وآن فلــن يكــون 
ً
 وتابعــا

ً
  بــل كل مــا فــي الكــون إذا لــم يكــن مســتندا

لــه وجــود، ولتوضيــح المطلــب نذكــر لكــم المثال الآتي:

 عــن 
ً
  لــو نفتــرض أن لديــك جهــاز عــرض )Projectors( وعرضــت علــى الشاشــة فلمــا

التيــار الكهربائــي عنــه ولــو للحظــة واحــدة  حيــاة الطبيعــة والنــاس، فبمجــرد انقطــاع 
ســتنعدم الصورة..وهــذا الأمــر ينطبــق مــع كل المخلوقــات فلــو خلقهــا الله ومــن ثــم أعــرض 
عنهــا الله تعالــى ولــو للحظــة فســوف تنعــدم مــن الوجــود، ولكــن الله ســبحان غيــر معــرضٍ 

ــوْمٌ.
َ
 ن

َ
 وَلَا

ٌ
هُ سِــنَة

ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
أ

َ
 ت

َ
عنّــا لأنــه لَا

  نفهــم مــن ذلــك أن الإيمــان بالــرأي الثانــي الــذي يقــول أن الله هــو المؤثــر الحقيقــي 
مــا كان بأمــر الله وحولــه وقوتــه وإذنــه هــو التوحيــد 

ّ
فــي العالــم، وأن تأثيــر الأســباب، إن

لله. الحقيقــي 

  وهــذا ينطبــق علــى كل مــا يتعلــق بالأســباب والمســببات، ولــذا وجــب علينــا أن ننتبــه 
الخفــي،  الشــرك  مــن  عــد 

ُ
ت والتــي  نحملهــا  التــي  الخاطئــة  الأفــكار  بعــض  مــن  فــي حياتنــا 

مثــال ذلــك لمــا يذهــب أحدنــا للطبيــب ويتشــافى، يقــول: )لــولا الطبيــب، أو لــولا الــدواء 
لهلكــت( فالقــول بأنــه الســبب فــي شــفائه مــن دون الله يُعــدّ مــن الشــرك الخفــي. إن الــدواء 
 مــن أســباب الشــفاء بــإذن الله، روي عــن أبــي عبــد الله 

ً
والطبيــب جعلهمــا الله تعالــى ســببا

 قــال: قــال مو�ســى: » يــا رب مــن أيــن الــداء قــال منــي قــال فالشــفاء قــال منــي قــال 
فمــا يصنــع عبــادك بالمعالــج قــال يطيــب بأنفســهم فيومئــذ ســمي المعالــج الطبيــب «. )421(

  إنتبهــوا لهــذه الروايــة الشــريفة المرويــة عــن أبــي عبــد الله، فــي قولــه:  وَمَــا 
ون ، قــال: هــو قــول الرجــل لــولا فــان لهلكــت، ولــولا 

ُ
ــرِك

ْ
ِ إِلا وَهُــمْ مُش

َّللَّه
رُهُــمْ بِــا

َ
ث

ْ
ك

َ
يُؤْمِــنُ أ

فــان لأصبــت كــذا وكــذا، ولــولا فــان لضــاع عيالــي، ألا تــرى أنــه قــد جعــل لله شــريكا فــي 
ملكــه يرزقــه ويدفــع عنــه؟ قــال: فيقــول: لــولا أن الله مــنَّ علــي بفــان لهلكــت، قــال: نعــم 

لا بــأس بهــذا . )422(

وهذا النوع من الشرك-الخفي- لا يُخرج المسلم من الإسلام ولكن وجب التنزه عنه.
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المبحث الثاني: ما تفسير الاستعانة بغير الله؟

 بمــا ورد فــي القــرآن الكريــم عــرف بأنــه ســبحانه حينمــا ينســب كثيــرا مــن 
ً
  مــن كان ملمــا

الأفعــال إلــى نفســه وفــي الوقــت نفســه ينســبها إلــى غيــره فــي مواضــع أخــرى لا يكــون هنــاك 
ثبــت )حصــر الاســتعانة 

ُ
أي تناقــض أو تنــافٍ بيــن ذلــك النفــي وهــذا الإثبــات، لأننــا لمــا ن

بــه الحصــر علــى ذاتــه علــى وجــه الاســتقلال، ونقصــد بعبــارة  بــالله فقــط( فالمقصــود 
)علــى نحــو الاســتقلال( المنســوبة لله تعالــى بأنــه تــام الغنــى فــي نفســه فــي كل كمــال، فهــو لا 

.
ً
يحتــاج إلــى غيــره مطلقــا

  بينمــا لمــا ننفــي )الاســتعانة بغيــر الله( فالمقصــود منــه نفــي الاســتعانة بغيــر الله علــى 
نحــو الاســتقلال لأنــه شــرك...ولكن حينمــا يمنــح الله بعــض الأفعــال والشــؤون لبعــض 
مخلوقاتــه علــى نحــو » التبعيــة » وفــي ظــل القــدرة الإلهيــة، وحينمــا نســتعين بهــم فهــذا لا 
 بــل توحيــد، بعنــوان أنــه مُظهــر أمــره ســبحانه، ومنفــذ إرادتــه، ومــن أجــل أن 

ً
يعــد شــركا

يظهــر هــذا النــوع مــن المعــارف نأتــي بأمثلــة فــي المقــام:

بــأن  تعالــى، ويصــرح  الأرواح فعــا لله  قبــض  يعــد   - آياتــه  بعــض  فــي   - القــرآن  إن   -1
مَوتِهَــا  حِيــنَ  نفُــسَ 

َ
ــى الأ

َّ
يَتَوَف  ُ َّ

 اللَّه يقــول:  إذ  الــذي يتوفــى الأنفــس حيــن موتهــا  الله هــو 
ــلْ 

ُ
 التوفــي إلــى غيــره، قــال تعالــى: ق

ً
 )423(، بينمــا نجــده يقــول فــي موضــع آخــر، ناســبا

ــوْتِ  )424( ، أي أن الله بالأصالــة وعلــى نحــو الاســتقلال هــو المميــت 
َ ْ
ــكُ الْم

َ
ل ــم مَّ

ُ
اك

َّ
يَتَوَف

فهــو خالــق المــوت والحيــاة، ولكــن الله بإرادتــه منــح صفــة الإماتــة لبعــض مخلوقاتــه علــى 
نحــو التبعيــة أي هــذه القدرة-الإماتة-يســتمدها ملــك المــوت مــن الله فــي كل لحظــة. ولــذا 
؟، كما نســبت الوهابية الشــرك 

ً
هل من يقول أن ملك الموت هو المميت ســيكون مشــركا

لــكل مــن نســب كرامــة لأهــل البيــت؟

ــاكَ  وإِيَّ يقــول:  إذ  وحــده،  بــالله  بالاســتعانة   - الحمــد  ســورة  فــي   - القــرآن  يأمــر   -2
ســتَعِينُ  . فــي حيــن نجــده فــي آيــة أخــرى يأمــر بالاســتعانة بالصبــر والصــاة، إذ يقــول: 

َ
ن

بالصبــر والصــاة ســيكون  اســتعان  مــن  فهــل   )425(   ةِ 
َ
ــا وَالصَّ بــرِ  بِالصَّ وَاســتَعِينُوا   

البيــت؟ بأهــل  مــن اســتعان  لــكل  الشــرك  ، كمــا نســبوا 
ً
مشــركا
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3- ينقــل القــرآن عــن نبــي الله إبراهيمقولــه بــأن الله يشــفيه إذا مــرض، حيــث 
هُــوَ يَشــفِينِ  )426(. وظاهــر هــذه الآيــة هــو حصــر الإشــفاء 

َ
ا مَرِضــتُ ف

َ
يقــول تعالــى:  وَإِذ

مــن الأســقام فــي الله ســبحانه، فــي حيــن أن الله يصــف القــرآن والعســل بــأن فيهمــا الشــفاء 
لُ مِــنَ القُــرآنِ مَــا  ــزِّ

َ
ن
ُ
ــاسِ  )427(، وقول��ه تعال��ى:  وَن أيضــا، حيــث يقــول:  فِيــهِ شِــفَاء لِلنَّ

، كمــا 
ً
هُــوَ شِــفَاء )428(، ولــذا نســأل: هــل مــن يســتعين بالقــرآن والعســل ســيكون مشــركا

نســبوا الشــرك لــكل مــن توســل بأهــل البيــت لطلــب الشــفاء ؟

تُــونَ )429( فــي  ُ يَكتُــبُ مَــا يُبَيِّ ّ
4- إن الله هــو الكاتــب لأعمــال عبــاده، إذ يقــول:  وَاللّه

حيــن يعــد القــرآن الملائكــة - فــي آيــة أخــرى - بأنهــم المأمــورون بكتابــة أعمــال العبــاد، إذ 
دَيهِــم يَكتُبُــونَ )430( ولــذا نســأل هــل مــن يقــول أن الملائكــة تكتــب 

َ
نَا ل

ُ
ــى وَرُسُــل

َ
يقــول: بَل

  كمــا حكمــوا بالشــرك لــكل مــن نســب علــم أهــل البيــت ،
ً
كل أعمالنــا ســيكون مشــركا

بــكل أعمالنــا؟

)431(  
ّ

ونَ اللّه
ُ
سَــيَقُول

َ
مــرَ ف

َ
ــرُ الأ 5- إن الله هــو مدبــر الأمــور ، قــال تعالــى:  وَمَــن يُدَبِّ

بينمــا اعتــرف القــرآن بصراحــة فــي آيــات أخــرى بمدبريــة غيــر الله كالملائكــة حيــث يقــول: 
  )432(. )433(،    ولذا نسأل: هل من يقول أن الملائكة هي المدبرة لأمورنا 

ً
مرا

َ
رَاتِ أ دَبِّ

ُ
الم

َ
ف

، كمــا حكمــوا بالشــرك لــكل مــن نســب التدبيــر لأهــل البيــت؟
ً
ســيكون مشــركا

    إن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، فمثلما أجاز الله منح بعض القدرات 
ا يمنحها 

ّ
، فلماذا يستنكرون لم

ً
-على نحو التبعية-لمخلوقات الله كالملائكة ولا يعد شركا

؟ وتكفّــر كل 
ً
الله لبعــض مــن اصطفاهــم مــن خلقــه مــن البشــر، وتعــده الوهابيــة شــركا

ــونَ
ُ
ك

َ
ــى يُؤْف

َّ
ن

َ
ُ أ َّاللَّه

هُــمُ 
َ
ل

َ
ات

َ
مــن اســتعان بهــم؟.. ق

المبحث الثالث: الاستعانة بحجج الله على البرايا

تعالــى  لله  المنســوبة  الأفعــال  بعــض  بــأن  تثبــت  التــي  الآيــات  بعــض  ذكرنــا  لقــد      
بالأصالــة قــد منحهــا لبعــض مخلوقاتــه بالتبــع كالتدبيــر والشــفاء وغيرهــا. ولا يســتثنى مــن 
المخلوقــات البشــر، ولــذا جــاز الاســتعانة بهــم أيضــا علــى نحــو التبعيــة لا الاســتقلال ولا 
 وقــد صــرّح الله تعالــى بذلــك فــي القــرآن الكريــم، ونذكــر 

ً
... وكيــف يكــون شــركا

ً
يكــون شــركا

منهــا الآيــات الآتيــة:
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ــل 
ُ
1- يعــد القــرآن الإطــاع علــى الغيــب والعلــم بــه منحصــرا فــي الله، حيــث يقــول:  ق

)434(فيمــا يخبــر الكتــاب العزيــز فــي آيــة  َّ
 اللَّه

َّ
يــبَ إِلَّا

َ
رضِ الغ

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ ــمُ مَــن فِــي السَّ

َ
 يَعل

َّ
لَّا

 ُ ّ
انَ اللّه

َ
أخــرى عــن أن الله يختــار بعــض عبــاده لاطلاعهــم علــى الغيــب، إذ يقــول: وَمَــا ك

ــاءُ)435(، فهــل مــن يســتعين 
َ

سُــلِهِ مَــن يَش َ يَجتَبِــي مِــن رُّ ّ
كِــنَّ اللّه

َ
يــبِ وَل

َ
ــى الغ

َ
ــم عَل

ُ
لِيُطلِعَك

؟
ً
بمــن أطلعهــم الله علــى غيبــه يُعــد مشــركا

ــونَ 
ُ
حرُث

َ
ــا ت يتُــم مَّ

َ
رَأ

َ
ف

َ
2- الــزارع الحقيقــي - حســب نظــر القــرآن - هــو الله، كمــا يقــول  أ

ارِعُــونَ  )436(، فــي حيــن أن القــرآن الكريــم فــي آيــة أخــرى  حــنُ الزَّ
َ
م ن

َ
ــهُ أ

َ
زرَعُون

َ
نتُــم ت

َ
أ

َ
* أ

 ،)437( َــار فَّ
ُ

 بِهِــمُ الك
َ
اعَ لِيَغِيــظ رَّ يطلــق صفــة الــزارع علــى الحارثيــن، إذ يقــول: يُعجِــبُ الــزُّ

؟
ً
اع والفلاحيــن للحصــول علــى الخضــار يُعــد مشــركا رَّ فهــل مــن يســتعين بالــزُّ

َ هُــوَ  َّ
3- إن الله تعالــى - فــي نظــر القــرآن - هــو الــرزّاق الوحيــد حيــث يقــول:  إِنَّ اللَّه

بــأن  الطــول  وذوي  المتمكنيــن  يأمــر  القــرآن  نجــد  )438(بينمــا  تِيــنُ 
َ
الم ةِ  القُــوَّ و 

ُ
ذ اقُ  زَّ الــرَّ

)440( )439( . وهُــم فِيهَــا وَاكسُــوهُم
ُ
يرزقــوا مــن يلــوذ بهــم مــن الضعفــاء، إذ يقــول: وَارزُق

؟
ً
  فهل من يستعين بمن رزقهم الله يُعد مشركا

    ونفــس الأمــر يكــون حينمــا يمنــح الله عبــاده الصالحيــن بعــض القــدرات التــي يعجــز 
عنهــا البشــر، مثــال ذلــك: إن الله هــو الخالــق، والمحيــي، والمشــافي، وعنــده علــم الغيــب 
فــي نظــر القــرآن. فــي حيــن أن القــرآن نفســه ينســب صفــة الخالقيــة والإحيــاء والشــفاء 
وعلــم الغيــب إلــى البشــر ولــذا اســتعان النــاس بهــم لقضــاء حوائجهــم كمــا هــو الحــال مــع 
نفُــخُ 

َ
أ

َ
يْــرِ ف

َّ
ــةِ الط

َ
هَيْئ

َ
يــنِ ك ِ

ّ
ــنَ الط ــم مِّ

ُ
ك

َ
ــقُ ل

ُ
ل

ْ
خ

َ
ــي أ ِ

ّ
ن

َ
نبــي الله عي�ســى، قــال تعالــى: أ

ــم بِمَــا 
ُ

ئُك بِّ
َ
ن

ُ
ِ وَأ

َّ
نِ اللَّه

ْ
ــىٰ بِــإِذ

َ
وْت

َ ْ
حْيِــي الْم

ُ
بْــرَصَ وَأ

َ ْ
مَــهَ وَالْأ

ْ
ك

َ ْ
بْــرِئُ الْأ

ُ
ِ ۖ وَأ

َّ
نِ اللَّه

ْ
يْــرًا بِــإِذ

َ
ــونُ ط

ُ
يَك

َ
فِيــهِ ف

)441(.  َؤْمِنِيــن نتُــم مُّ
ُ

ــمْ إِن ك
ُ

ك
َّ
 ل

ً
يَــة

َ
لِــكَ لَآ

َٰ
ــمْ ۚ إِنَّ فِــي ذ

ُ
خِــرُونَ فِــي بُيُوتِك دَّ

َ
ــونَ وَمَــا ت

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ

َ
ت

  ولــذا مــن يســتعين ويســتغيث ويتوســل بهــم لقضــاء حوائجهــم فــا يعنــي أنــه أشــرك مــع 
الله لأنــه يعلــم أن هــذه القــدرات والمعاجــز والكرامــات التــي عندهــم مأخــوذة مــن الله علــى 
نحــو التبعيــة لا علــى نحــو الاســتقلال، كمــا وضحنــا ذلــك قبــل قليــل، ولتوضيــح المطلــب 

أكثــر نذكــر لكــم المثــال الآتــي: 
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  لــو نفتــرض أن هنــاك قريــة تحتــاج إلــى إمدادهــا بالمــاء والثيــاب والأدويــة، فقــام )الغنــي( 
بصنــع مولــدة ضخمــة للكهربــاء، وصنــع معمــل لصناعــة الأدويــة، ومــن ثــم اختــار )مُعيــن( 
 عــن معمــل الأدويــة... وتــم اختيــاره لأمانتــه وصدقــه، وطلــب منــه قضــاء 

ً
ليكــون مســؤولا

حوائــج النــاس وإعطــاء الــدواء الــذي يحتاجــه أهــل القريــة، فهنــا حالاتــان:

بــكل مــا  مــه 
ّ
الحال��ة الأولى: إن الغنــي منــح المولــدة والمعمــل ومكونــات الأدويــة وعل

 عنــه، أي طلــب منــه أن يعتمــد علــى نفســه دون الحاجــة 
ً
يتعلــق بالعــاج فجعلــه مســتقلا
للرجــوع إلــى الغنــي مــرة اخــرى. 

 عــن الغنــي، بمعنــى أنــه صــار 
ً
إن القــول بهــذا الــرأي الأول يعنــي أن المعيــن صــار مســتقلا

 عنــه.
ً
غنيــا

الحال��ة الثاني��ة: إن الغنــي يمّــد المعيــن بالقــدرة علــى صنــع الأوديــة وعــاج النــاس مــا 
 إلــى الغنــي فــي كل لحظــة، فالمعمــل يعمــل بــإذن الغنــي وجهــاز مولــد 

ً
دام المعيــن مســتندا

ــم بــه الغنــي، وتعليمــات صنــع الــدواء يأخذهــا 
ّ

الكهربــاء الــذي يمــدّ المعمــل بالطاقــة يتحك
مــن الغنــي فــي كل لحظــة، ولا يســتطيع المعيــن أن يق�ضــي حاجــة أحــد إلا بعــد موافقــة 

الغنــي.

 ،
ً
 للغنــي غيــر مســتقل عنــه أبــدا

ً
  إن القــول بالــرأي الثانــي يعنــي أن المعيــن صــار تابعــا

فهــو لا يســتطيع أن ينفــع النــاس إلا إذا اســتمد القــدرة مــن الغنــي فــي كل لحظــة.

  فلــو نطبــق هــذا المثــال علــى الاســتعانة بحجــج الله كالذيــن اســتعانوا بنــي الله عي�ســى 
ع، وطلبــوا منــه إحيــاء الموتــى ... فــإذا كانــوا يعتقــدون أن القــدرة التــي لديــه قــد منحهــا الله 
إليــه وجعلهــا مســتقلة عنــه، أي لا ارتبــاط لهــا بــالله بعــد أن منحهــا لــه، فهــذا يشــابه الــرأي 
الأول ويســتلزم القــول بذلــك الشــرك لأن المســتقل عــن الله هــو غنــي، وكل غنــي هــو إلــه، 
ومــن المعلــوم أن الغنــي فــي هــذا الوجــود بالأصالــة هــو الله تعالــى، ومــا ســواه مخلــوق فقيــر 

محتــاج إلــى الله.

  وأمــا لــو اعتقــدوا أن قــدرة إحيــاء الموتــى ممنوحــة مــن الله إليــه مــا دام نبــي الله عي�ســى 
ــه  قــادر علــى أن يعيــن العبــاد بقدرتــه المكتســبة 

ّ
 فــي كل لحظــة إلــى الله، بمعنــى أن

ً
مســتندا

مــن الله وأذنــه فــي كل لحظــة، فالمصبــاح الم�ضــيء تتوقــف إضاءتــه علــى إمــداده بالكهربــاء 
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فــي كل لحظــة، ولكــن بمجــرد انقطــاع الكهربــاء عنــه ولــو للحظــة فســوف ينطفــئ، وكذلــك 
الحــال مــع المعجــزات والكرامــات الصــادرة مــن أوليــاء الله فهــي بمثابــة المصبــاح المحتــاج 
إلــى إمــداد إلهــي فــي كل لحظــة لتظهــر للنــاس، بمعنــى أنهــم فقــراء إلــى الله وليســوا أغنيــاء 
، بــل توحيدا...ولــذا نجــد 

ً
مســتقلين عــن الله، وهــذا يطابــق الــرأي الثانــي ولا يُعــد شــركا

أن نبــي الله عي�ســى يؤكــد بــأن المحيــي الحقيقــي للأمــوات هــو الله لقولــه بعــد كل معجــزة 
فِيــهِ  نفُــخُ 

َ
أ

َ
ف يْــرِ 

َّ
الط ــةِ 

َ
هَيْئ

َ
ك يــنِ  ِ

ّ
الط ــنَ  مِّ ــم 

ُ
ك

َ
ل ــقُ 

ُ
ل

ْ
خ

َ
أ ــي  ِ

ّ
ن

َ
أ تعالـ�ى:  قـ�ال   ،الله بــإذن 

)442(يقــول     ِ
َّ

نِ اللَّه
ْ
بِــإِذ ــىٰ 

َ
وْت

َ ْ
الْم حْيِــي 

ُ
وَأ بْــرَصَ 

َ ْ
وَالْأ مَــهَ 

ْ
ك

َ ْ
بْــرِئُ الْأ

ُ
وَأ  ۖ  ِ

َّ
نِ اللَّه

ْ
بِــإِذ يْــرًا 

َ
ــونُ ط

ُ
يَك

َ
ف

  والإعتمــاد علــى مشــيئته فــي هــذه 
َّ

نِ اللَّه
ْ
صاحــب كتــاب الأمثــل: إن تكــرار القــول بِــإِذ

الآيــة مــن أجــل أن لا يبقــى عــذر لمدعــي ألوهيــة المســيح، ولكيــا يعتبــره النــاس ربــا، أمــا 
عــدم تكرارهــا فــي الأخبــار بالغيــب لوضــوح الأمــر. )443(

  ولــذا نســتغرب ممــن يســتنكر أو يحــرّم الاســتعانة بأهــل البيــت، )فقــد 
اســتعان أبنــاء الأنبيــاء والصحابــة الكــرام بالوســائط الشــريفة فــي تحقيــق المــراد التــي قــد 
يتصــور أنــه لا يصــح طلبهــا إلا مــن الله خاصــة، كمــا فــي قــول أبنــاء يعقــوب لأبيهــم 
اطئينَ  )444( وقول يعقوبلهم: 

َ
ا خ ا كنَّ نَا ذنوبَنَا إنَّ

َ
ا استَغفر ل

َ
بَان

َ
الوا يَا أ

َ
:  ق

فور الرَّحيم  مع أنه ورد قوله تعالى: ...وَمَن 
َ
ه هوَ الغ كم رَبّيَ إنَّ

َ
ستَغفر ل

َ
 ...سَوَف أ

..  )445( ، ولــم يوجّــه يعقــوب أبنــاءه لطلــب الاســتغفار 
ّ

 اللّه
َّ
نــوبَ إلا

ّ
يَغفــر الذ

مــن الله مباشــرة، وإنمــا توســط بطلــب الاســتغفار لهــم، وقــرر هــذا المعنــى المولــى ســبحانه 
عنــد ذكــره لهــذه الحكايــة ولــم يعقّــب عليهــا ب�شــيء.

 نــدب المولــى ســبحانه الصحابــة إلــى طلــب التوســط بالنبــي 
ً
  وأيضــا

ــو 
َ
لتحقيــق مرادهــم فــي الحصــول علــى التوبــة مــن الله ونيــل رحمتــه، قــال تعالــى:  ...وَل

 َ ّ
وَجَــدوا اللّه

َ
ســول ل هــم الرَّ

َ
فرَ ل

َ
َ وَاســتَغ ّ

فروا اللّه
َ
نفسَــهم جَــآؤوكَ فاســتَغ

َ
مــوا أ

َ
ل
َّ
هــم إذ ظ نَّ

َ
أ

ابًا رَّحيمًا  )446(، وهذه الآية يستفاد منها العموم لحالتي الحياة والموت، ولا يقتصر  وَّ
َ
ت

بهــا علــى حالــة وجــوده الشــريف بيــن ظهرانــي الصحابــة، وذلــك لــورود 
ــو( الــذي يســتفاد منــه العمــوم.

َ
الفعــل جَــآؤوكَ فــي ســياق الشــرط )ل

 الحديــث الــذي يرويــه 
ً
سْــتَعين  )447(، وايضــا

َ
ــاكَ ن وكلامنــا لا ينافــي قولــه تعالــى:  ...وإيَّ

إبــن عبــاس عــن النبــي: )إذا اســتعنت فاســتعن بــالله(.. لأنــه ورد فــي 
بْــر   بالصَّ

ْ
القــرآن الكريــم الأمــر بالاســتعانة بغيــر الله كمــا فــي قولــه تعالــى:  وَاسْــتَعينوا
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قــوَى  )449(وقــد  ــى البــرّ وَالتَّ
َ

عَاوَنــوا عَل
َ
 قولــه ســبحانه: ...وَت

ً
ة ... )448(، وايضــا

َ
ــا وَالصَّ

ينافــي  الــذي  وإنمــا  حوائجهــم،  مختلــف  فــي  تعالــى  الله  بغيــر  والأوليــاء  الأنبيــاء  اســتعان 
الاســتعانة المذكــورة فــي الآيــة الشــريفة والحديــث الشــريف إنمــا هــو الاعتقــاد باســتقلال 
المستعان به عن إرادة الله وقدرته في قضاء الحوائج، فنحن نستعين في حياتنا اليومية 
بالنــاس، بالوالديــن، وبالطبيــب، والمعلــم، والمهنــدس، وبالأدويــة، والأطعمــة والأشــربة، 
والقلــم، والحاســوب، والإنترنــت وغيرهــا، باعتقــاد أن هــذه الأشــياء هــي مخلوقــة لله، وأن 
مــا يصــدر مــن فائــدة منهــا فــي المقــام إنمــا هــي فيــض مــن فيوضــات الله ســبحانه، فلــذا 
لا يســتلزم مــن ذلــك التعــارض مــع حصــر الاســتعانة بــالله. فالآيــات الكريمــة يجــب أن 
نفهمهــا ضمــن هــذه المنظومــة الشــاملة لهــا، ولا يصــح اجتــزاء بعضهــا عــن بعــض، وقــد 
 
ً
وَجَــدوا فيــه اختلافــا

َ
 ل

ّ
يــر اللّه

َ
انَ مــن عنــد غ

َ
ــو ك

َ
ــرونَ القــرآنَ وَل  يَتَدَبَّ

َ
ــا

َ
قــال تعالــى:  أف

)451( )450( . ثيــرًا
َ

ك

رْب من 
ُ
ا نجعل من المعصومين وغيرهم واســطة ق

ّ
  رُبّ تســاؤل يرد: نحن لم

الله تعالــى فنتوســل بهــم، فعملنــا يشــابه عمــل المشــركين الذيــن كانــوا يعبــدون الأصنــام 
 فَــى

ْ
ِ زُل

َّاللَّه
ــى 

َ
ــا إِل

َ
بُون رِّ

َ
عْبُدُهُــمْ إِلا لِيُق

َ
وْلِيَــاءَ مَــا ن

َ
وا مِــنْ دُونِــهِ أ

ُ
ــذ

َ
خ ذِيــنَ اتَّ

َّ
قــال تعالــى:  وَال

؟ )452( 

  ونجيب عن ذلك بالنقاط الآتية:

: التوســل حقيقــة قرآنيــة وشــرعية ثابتــة وهــي ليســت عبــادة لغيــر الله، فــا يمكــن 
ً
أولا

رَمُونَ 
ْ

ك جعل المتوســل به شــريكا لله تعالى، بل الشــيعة يعتقدون أن المعصومين عِبَادٌ مُّ
ــونَ.

ُ
مْــرِهِ يَعْمَل

َ
ــوْلِ وَهُــم بِأ

َ
ق

ْ
هُ بِال

َ
 يَسْــبِقُون

َ
لَا

: نحــن لــم نجعــل محمــد وآل محمــد  شــفعاء ووســائط وإنمــا الله ســبحانه هــو 
ً
ثانيــا

مــن جعلهــم كذلــك وأمرنــا باتخاذهــم شــفعاء نتوســل ونتوصــل بهــم إليــه عــز وجــل حيــث 
ة )453( وكذلــك قولــه عــز 

َ
يــهِ الوَسِــيل

َ
ــوا إِل

ُ
َ وَابتَغ َّ

قُــوا اللَّه ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ
َّ
هَــا ال يُّ

َ
قـ�ال : يَــا أ

قــرَبُ وَيَرجُــونَ رَحمَتَــهُ 
َ
هُــم أ يُّ

َ
 أ

َ
ة

َ
هِــمُ الوَسِــيل ــى رَبِّ

َ
ــونَ إِل

ُ
ذِيــنَ يَدعُــونَ يَبتَغ

َّ
ئِــكَ ال

َ
ول

ُ
وجــل :أ

ابَــهُ)454( ولا يمكــن أن يكــون تطبيــق وامتثــال الأمــر الالهــي هــو نفــس فعــل 
َ

ــونَ عَذ
ُ
اف

َ
وَيَخ

الكفــار الممقــوت. )455(
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وا مِــنْ دُونِــهِ 
ُ

ــذ
َ

خ ذِيــنَ اتَّ
َّ
: يقــول الســيد الطباطبائــي )قــد(: أن المــراد بقولــه:  وَال

ً
ثالثــا

وْلِيَــاءَ )456(، اتخاذهــم أربابــا يدبــرون الامــر بــأن يســندوا الربوبيــة وأمــر التدبيــر إليهــم لا 
َ
أ

إلــى الله فهــم المدبــرون للأمــر عندهــم ويتفــرع عليــه أن يخضــع لهــم ويعبــدوا لأن العبــادة 
لجلب النفع أو لدفع الضرر أو شــكر النعم وكل ذلك إليهم لتصديهم أمر التدبير دون 

الله ســبحانه.)457(

بمعنــى أن هــؤلاء المشــركين يعتقــدون بوجــود الله ولكنهــم جعلــوا لــه وســطاء كالأصنــام 
مــن نســج خيالهــم وبــأن الله منحهــا أمــر التدبيــر والنفــع والضــر علــى نحــو الإســتقلال لا 
التبعيــة، ولقــد ذكرنــا أن ذلــك يســتلزم الشــرك... بينمــا الشــيعة الإماميــة لا يعتقــدون 
بإلوهيــة إلا الله، ولا مدبــر فــي الكــون غيــر الله تعالــى، وأن أهــل البيــت  لا يضــرون ولا 
 ُ َّاللَّه
ــاءَ 

َ
 مَــا ش

َّلَّا
ا إِ  ضَــرًّ

َ
فْعًــا وَلَا

َ
مْلِــكُ لِنَفْ�سِــي ن

َ
 أ

َّلَّا
ــل 

ُ
ينفعـ�ون إلا بـ�إذن الله، قـ�ال تعالـ�ى: ق

نحــو  علــى  لا  التبعيــة  نحــو  علــى  فهــي  وأفعــال  قــدرات  مــن  الله  أكرمهــم  مــا  )458(وكل 
.الاســتقلال كالتــي أودعهــا عنــد الأنبيــاء والرســل

كالأنبيــاء  البرايــا  علــى  الله  لحجــج  والكرامــات  المعجــزات  الله  منــح  لمــاذا  ســؤال:    
؟ لأئمــة وا

  الجــواب: إن الهــدف مــن المعجــزة أو الكرامــة هــو إثبــات النبــوة أو الإمامــة، لكــي يؤمــن 
مــن خلالهــا النــاس بالأنبيــاء أو الأئمــة، فيطيعــوا التعاليــم والأوامــر التــي يبلغونها فيصلوا 

إلى الســعادة. )459(

ــة 
ّ
العل بذكــر  أعقبهــا  عي�ســىبالمعاجز   الله  نبــي  أتــى  لمــا  ذلــك  أجــل  ومــن    

ؤْمِنِيــنَ  )460(، أي مــا آتيتــه مــن معاجــز فهــي  نتُــم مُّ
ُ

ــمْ إِن ك
ُ

ك
َّ
 ل

ً
يَــة

َ
لِــكَ لَآ

َٰ
:إِنَّ فِــي ذ

ً
قائــا

إليكــم. رســول  وأنــي  للنبــوة  دعواتــي  صــدق  علــى  دالــة 

  والأمــر كذلــك مــع أهــل البيــت فــأن كراماتهــم دالــة علــى صــدق إمامتهــم 
 لهدايــة الضاليــن ولتكــون حجــة علــى 

ً
وعلــو منزلتهــم ومقامهــم عنــد الله تعالــى فتكــون ســببا

الجاحديــن.

  والكرامــات غيــر مختصــة بالأنبيــاء والأئمــة بــل تشــمل حتــى عبــاد الله الصالحيــن مــن 
.النســاء والرجــال وعلــى رأســهم الســيدة فاطمــة الزهــراء ســيدة نســاء العالميــن
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المبحث الرابع: الاستعانة بالسيدة فاطمة الزهراء

عليــه  حثتنــا  الزهراءأمــرٌ  فاطمــة  بالســيدة  والتوســل  الاســتعانة  إن      
الآتيــة: النصــوص  منهــا  ونذكــر  الشــريعة، 

روي عــن الســيدة فاطمــة: ونحــن وســيلته فــي خلقــه، ونحــن خاصتــه، 
ومحــل قدســه، ونحــن حجتــه فــي غيبــه، ونحــن ورثــة أنبيائــه.)461(

إلــى الله ســبحانه وتعالــى، وإن  التقــرب  إلــى  يــؤدي    فالوســيلة هــي كل عمــل أو �شــيء 
التوسّــل والاســتعانة بالأنبيــاء والأئمــة والأوليــاء الصالحيــن مــن الوســائل التــي تقــرّب إلــى 
الله تعالــى. بمعنــى أن الســيدة فاطمــة  تخبرنــا بأنهــا الوســيلة إلــى الله التــي أمرنــا 
  )462( وأن التوســل 

َ
ة

َ
وَسِــيل

ْ
يْــهِ ال

َ
ــوا إِل

ُ
الله أن نبتغيهــا ونســتعين بهــا، قــال تعالــى: وَابْتَغ

)معنــاه أن يبــادر الإنســان المؤمــن - عــن طريــق الأعمــال الصالحــة والســير علــى نهــج النبــي 
والإمــام - بطلــب الشــفاعة منهــم إلــى الله، أو أن يقســم بجاههــم وبدينهــم )وهــذا يعــد نوعــا 
مــن الاحتــرام لمنزلتهــم وهــو نــوع مــن العبــادة( ويطلــب مــن الله بذلــك حاجتــه، وليــس فــي 

هــذا المعنــى أي أثــر للشــرك()463(

 روي عن الإمام الصادق أنه قال: » عليكم بالزهراء، استغيثوا باسمها 
ونــادوا مولاتكــم فاطمــة، وحينئــذ تق�ضــى حاجتكــم، وتنالــون مطلبكم «.)464(

روي عــن علــي بــن أبــي حمــزة، أنــه اســتأذن مــن الإمــام الكاظــم أن ينقــل عنــه حديثــا 
عــن جــده الإمــام الباقــر فقــال : »أنــه إذا كان وعــك )أي أصابــه الحمــى( اســتعان 
بالمــاء البــارد، فيكــون لــه ثوبــان: ثــوب فــي المــاء البــارد، وثــوب علــى جســده، يــراوح بينهمــا، 
الإمــام  فقــال  بنــت محمــد،  فاطمــة  يــا  الــدار:  بــاب  علــى  يســمع صوتــه  ينــادي حتــى  ثــم 

الكاظــم: صدقــت«. )465(

 لمــا نســتقرئ النصــوص الروائيــة نجــد حتــى الأنبيــاء قــد توســلوا بالســيدة فاطمــة 
الصــادق  ، فقــد روي عــن المفضــل، عــن   البيــت أهــل  بأســماء  حينمــا لاذوا 
ــى إِبرَاهِيــمَ 

َ
جعفــر بــن محمــد  قــال: ســألته عــن قــول الله عــز وجــل:  وَإِذِ ابتَل

لِمَــاتٍ مــا هــذه الكلمــات؟، قــال: هــي الكلمــات التــي تلقاهــا آدم مــن ربــه فتــاب عليــه 
َ
ــهُ بِك رَبُّ
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وهــو أنــه قــال: » يــا رب أســألك بحــق محمــد وعلــي وفاطمــة والحســن والحســين إلا تبــت 
علــي » فتــاب الله عليــه إنــه هــو التــواب الرحيــم. )466(

تَــابَ 
َ
لِمَــاتٍ ف

َ
ــهِ ك ــى آدَمُ مِــن رَبِّ قَّ

َ
تَل

َ
  وعــن أبــي ســعيد المدائنــي يرفعــه فــي قولــه تعالــى:  ف

  )468(.قــال ســأله بحــق محمــد وعلــي وفاطمــة والحســن والحســين)467(  ِيــه
َ
عَل

المرويــة  الكســاء  حديــث  روايــة  فــي   الله رســول  حتــى  بهــا  لاذ  بــل    
أبــي  علــي  دخــل   « قالــت:     فاطمــة  عــن  الأنصــاري  الله  عبــد  بــن  جابــر  عــن 
فــي  يــا أبتــي، قــال: »إنــي أجــد  يــا فاطمــة، وقالــت: وعليــك الســام  وقــال: الســام عليــك 
مــن الضعــف... «، )فمــن المعلــوم أن  أبتــاه  يــا  بــالله  لــه أعيــذك  بدنــي ضعفــا«، فقلــت 
الرســولحركاته وأقوالــه وأفعالــه وســكناته وقعــوده وأنفاســه، هــي 
بأمــر مــن الله تعالــى، فلــذا ذهابــه لبيــت الســيدة فاطمــة لــم يكــن صدفــة بــل 
الرســول كان يشــعر أن الســيدة فاطمــة تمــدّه بالقــوة كمــا تمــدّ الأم 
ولدهــا بالقــوة ويشــعر بالراحــة لمــا يلجــأ إليهــا ولــذا كناهــا بــــــــ)أم أبيهــا(، فلمــا دخــل بيتهــا 
قــال لهــا:  )إتينــي بالكســاء اليمانــي فغطينــي فيــه( فلــو لاحظــتَ هــذه الفقــرة، تجــد أن 
رســول اللهأزيــل عنــه الضعــف ببركــة الكســاء اليمانــي التــي تلتحــف 
فيــه فاطمــة الزهــراء، إذا كان هــذا الكســاء عنــد فاطمــة  يزيــل الهــم والغــم، 
إذا  بدنــه،  فــي  القــوة  بــه رســول الله إلا وتــدب فيــه  يلتحــف  ومــا إن 
رنــي بقميــص يوســف وبركاتــه علــى نبــي الله 

ّ
فكيــف فاطمــة ؟()469(، الكســاء اليمانــي يذك

.يعقــوب

 اســتعان بالســيدة فاطمــة الأئمــة الأطهــار، ومنهــم صاحــب الأمــر 
ً
  وأيضــا

والزمــان عــج، روي أن )أحــد علمائنــا الأبــرار توفــى »رضــوان الله تعالــى عليــه« كان يتشــرف 
بلقــاء المهــدي »عجــل الله فرجــه الشــريف« وكان يعلــم أن أعظــم أمــر يــؤذي قلــب الإمــام 
المهــدي عــج هــو عندمــا يــرى مــن شــيعته انحــراف فــي الديــن، أو انحــراف فــي العقيــدة، 
فهــذه أعظــم مصيبــة علــى قلــب الإمــام والإمــام يتأثــر بمــا حصــل علــى آبائــه وأجــداده...

:  أنــت تحصــل لــك مصائــب: فــان انحــرف، فــان 
ً
 قائــا

ً
هــذا العالــم ســأل الإمــام يومــا

ثابــت العقيــدة أصبحــت عقيدتــه مختلــة وفــان كــذا، عندمــا تصــل إليــك هــذه المصائــب 
تــدرك الحيويــة مــرة أخــرى بعــد أن أنهكتــك  تــدرك النشــاط،  وتتعبــك وتنهــكك، كيــف 
المصيبــة؟ الإمــام »عجــل الله فرجــه الشــريف« يجيــب: ) أن بعضهــا يقعدنــي لا أســتطيع 
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.)أن أتحــرك، فتعيننــي أمــي فاطمــة الزهــراء

 الإمام يستعين بأمه وهي روح محلقة في أجواء الخلد، يستعين بأمه الزهراء   
)470(.)لاستعادة نشاطه وحيويته، )إن بعضها يقعدني فتعينني أمي الزهراء

  فــإذا كان المعصومــون علــى قوتهــم ومنزلتهــم العظيمــة اســتعانوا بالســيدة 
فاطمة لذا فمن باب أولى أن يلوذ بالصديقة الطاهرة عوام الناس وبالأخص 

.المواليــن لأهــل البيت

) إنّ التوسّل بأهل البيت ومنهم فاطمة  يتصوّر على قسمين:

يق�ضــي  أن  تعالــى  عنــده  ومنزلتهــم    بحقّهــم تعالــى  الله  مــن  نطلــب  تــارة  ۱ـ 
كأن  الحوائــج.  قضــاء  علــى   بقدرتهــم لــه  علاقــة  لا  القســم  وهــذا  حوائجنــا، 
ــي أتوســل إليــك بجــاه ابنــة محمّــد وحرمتهــا وحقّهــا أن تق�ضــي حاجتــي «

ّ
نقــول » اللهــم أن

۲ـ وتــارة نطلــب منهــم أن يطلبــوا مــن الله تعالــى قضــاء حوائجنــا، كأن نقــول 
-كمــا فــي دعــاء التوســل-: ) يــا فاطمــة الزهــراء يــا بنــت محمــد يــا قــرة عيــن الرســول، يــا 
ســيدتنا ومولاتنــا، إنــا توجهنــا واستشــفعنا، وتوســلنا بــك إلــى الله، وقدمنــاك بيــن يــدي 

حاجاتنــا، يــا وجيهــة عنــد الله اشــفعي لنــا عنــد الله.…()471(

مــن الله  طلــب  فهــو مجــرد   ،مقــدور عندهــم التوسّــل  مــن  القســم  وهــذا   
تعالــى فــي قضــاء الحاجــات، فــالله تعالــى هــو القا�ضــي لا هــم )472( كمــا ذكرنــا فــي 

البحــث.

بالصدّيقــة  التوسّــل  فــي  الــواردة  الروايــات  و  الأعمــال  بعــض  لكــم  وســنذكر 
وقضــاء  الملمــة  والحــوادث  المصائــب  دفــع  فــي  المجرّبــات  مــن  وهــي   ،فاطمــة

كالآتــي: وهــي  الحاجــات، 

أولًا: التوس��ل ع��ن طري��ق الدع��اء: مــن مجرّبــات الأدعيــة هــو الاســتغاثة إليهــا 
 بالدعــاء خمســمائة وثلاثيــن مــرة بتوجّــه: )اللهــم بحــق فاطمــة وأبيهــا وبعلهــا 

وبنيهــا بعــدد مــا أحــاط بــه علمــك(.
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 الاســتغاثة إليهــا  بالدعــاء: ) إلهــى بحــق فاطمــة وأبيهــا ، وبعلهــا وبنيهــا ، والســر 
ً
وأيضــا

فيهــا(.)473( المســتودع 

ثاني��اً: التوس��ل عن طريق الص�الة: التــي تســمى صــاة الاســتغاثة بالزهــراء ، فقد 
روي عــن الإمــام الصــادق أبــي عبــد الله  قـ�ال: » إذا كانــت لــك حاجــة إلــى الله 
فــإذا ســلمت كبــر الله ثلاثــا، وســبح تســبيح فاطمــة  بهــا ذرعــا، فصــل ركعتيــن  وضقــت 
خــدك  ضــع  ثــم  أغيثينــي،  فاطمــة  مولاتــي  يــا  مــرة:  مائــة  وقــل  اســجد  ثــم   ،
الأيمــن علــى الأرض، وقــل مثــل ذلــك، ثــم عــد إلــى الســجود وقــل ذلــك مائــة مــرة وعشــر 

مــرات واذكــر حاجتــك فــإن الله يقضيهــا «.)474(

ثالث��اً: التوس��ل عن طريق العم��ل الص��الح: بــأن نقــوم بأعمــال صالحــة علــى حب 
 ســتق�ضى إذا كان فيهــا المصلحــة، فــإذا لــم 

ّ
فاطمــة  برجــاء أن تق�ضــى حاجاتنــا، وحتمــا

ق�ضــى فــي الدنيــا فســتُق�ضى فــي الآخــرة، يــروى فــي حديــث شــفاعة فاطمــة  أنــه 
ُ
ت

فــي يــوم القيامــة يقــول الله تعالــى : » يــا أحبائــي ارجعــوا وانظــروا مــن أحبكــم لحــب فاطمــة، 
مــن  انظــروا  لحــب فاطمــة،  مــن كســاكم  انظــروا  لحــب فاطمــة،  مــن أطعمكــم  انظــروا 
ســقاكم شــربة فــي حــب فاطمــة، انظــروا مــن رد عنكــم غيبــة فــي حــب فاطمــة خــذوا بيــده 

وأدخلــوه الجنــة «. )475(

رابعاً: التوسل بتس��بيحة فاطمة: روى صاحب كتاب مشــكاة الأنوار، 
صفحــة 278: قــال: » دخــل رجــل علــى أبــي عبــد الله وكلمــه فلــم يســمع كلام أبــي عبــد 
الله  وشــكى إليــه ثقــا فــي أذنيــه، فقــال لــه: ما يمنعــك؟ وأيــن أنــت من تســبيح 
أربعــا  الله  تكبــر  فقــال:  فاطمــة؟  تســبيح  ومــا  جعلت فــداك،  فاطمة قــال: 
وثلاثيــن وتحمــد الله ثلاثــا وثلاثيــن وتســبح الله ثلاثــا وثلاثيــن تمــام المائــة، قــال: فمــا فعلــت 

ذلــك إلا يســيرا حتــى أذهــب عنــي مــا كنــت أجــده «.

المبحث الخامس: كرامات السيدة فاطمة الزهراء

  لقد ذكرت لنا النصوص الشــرعية العديد من كرامات الصديقة الزهراء  ، نذكر 
منهــا الكرامــات الآتية:

 1.خدم من الملائكة: روي عن أبي ذر الغفاري قال: » بعثني النبي
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 فأتيــت بيتــه وناديتــه فلــم يجبنــي، فأخبــرت النبي  أدعــو عليــا
ولا  تطحــن  الرحــى  فرأيــت  عليــه  ودخلــت  فأتيــت  البيــت«  فــي  فإنــه  إليــه  »عُــد  قــال: 
أتــى  حتــى   

ً
متوشــحا فخــرج  يدعــوك،  النبــي  أن   :  لعلــي فقلــت  عندهــا،  أحــد 

النبيفأخبــرت النبــي بمــا رأيــت، فقــال: » يــا أبــا ذر لا تعجــب، فــإن لله 
ملائكــة ســياحون فــي الأرض موكلــون بمعونــة آل محمــد «.)476(

2.دوران الرح��ى: عــن عمــار وميمونــة قــال كل منهمــا: وجــدت فاطمــة نائمــة والرحــى 
تــدور، فأخبــرت رســول اللهبذلكــ، فقاــل: » إن الله علــم ضعــف أمتــه 

فأوحــى إلــى الرحــى أن تــدور فــدارت «.)477(

3.المه��د يتح��رك: روي أن فاطمــة ربمــا انشــغلت بصلاتهــا وعبادتهــا، فربما 
بكــى ولدهــا فــرؤي المهــد يتحــرك وكان ملــك يحركــه. )478(

4.م��ا هذه الأنوار في دارن��ا؟: روي أن فاطمــة رهنــت كســوة لهــا عنــد امرأة 
زيــد اليهــودي فــي المدينــة واســتقرضت الشــعير، فلمــا دخــل زيــد داره، قــال: مــا هــذه الأنــوار 
فــي دارنــا؟، قالــت: لكســوة فاطمــة. فأســلم فــي الحــال وأســلمت امرأتــه وجيرانــه حتــى أســلم 

)480()479( .
ً
ثمانون نفســا

 بــــــ)فاطمــة المعنونــة  المحاضــرة  فــي  بعضهــا  ذكرنــا  أخــرى  كرامــات  وهنــاك 
الكتــاب. هــذا  فــي  وجــال(  جمــالٌ 

ولما نســأل عوام الناس ليخبرونا عن الكرامات التي وجدوها حين توســلوا واســتعانوا 
بفاطمــة الزهــراء ســتجد أنهــا بالمئــات والآلاف، ولقــد دونهــا بعــض العلمــاء فــي 
كتبهــم، أذكــر لكــم مضمــون قصتيــن مــن كتــاب كرامــات الزهــراء للشــيخ الأبطحــي، وهمــا 

كالآتــي:

القصــة الأولــى: ذات يــوم كان المرجــع الدينــي الكبيــر آيــة الله العظمــى الحــاج 
ألمانيــا  مــن  عائلــة  عليــه  فدخلــت  جالســا  ســره(  )قــدس  الميلانــي  هــادي  محمــد  الســيد 

ليقولــوا لــه : لقــد جئنــا مــن ألمانيــا ونريــد أن نعتنــق الديــن الاســامي ...

درج  مــن  ســقطت  طفلــة  ولديهــم  ألمانيــا  فــي  تعيــش  العائلــة  هــذه  أن  القصــة  وكانــت 
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عــالٍ فتهشــمت أضــاع صدرهــا وأثــرت علــى باطــن جســدها وعجــز الأطبــاء عــن علاجهــا، 
وأخبروهــم بــأن حالتهــا ميــؤوس منهــا، والأفضــل أن تق�ضــي مــا تبقــى مــن أيامهــا فــي بيــت 
أهلهــا ... فرقــدت الطفلــة فــي بيــت أهلهــا بيــن المــوت والحياة..وتحولــت حيــاة العائلــة إلــى 
جحيــم وهــم ينظــرون لابنتهــم العزيــزة تتألــم رغــم أنهــا تتنــاول المهدئــات ..وتتعتــرض مــن 

غيبوبــة لأخــرى وتقتــرب مــن المــوت بالتدريــج.

وكانــت تعمــل عنــد هــذه العائلــة الألمانيــة خادمــة إيرانيــة شــيعية، حزنــت علــى مصــاب 
الطفلــة فقالــت لأبــوي الطفلــة: أنــا لــديّ طلــب أعرضــه عليكــم وأنتــم مخيــرون فــي قبولــه 

أو رفضــه!!!  

فقالــوا لهــا: ومــا هــذا الطلــب؟، .... قالــت الخادمــة: نحــن الشــيعة لدينــا ســيدة عظيمــة 
اســمها فاطمــة هــي ابنــة النبــي محمــد  عمرهــا 18 ســنة و قــد كســروا 
أضلاعهــا... ونحــن لدينــا عقيــدة بابنــة نبينــا فهــي تق�ضــي الحوائــج ... لقــد جربتــم الطــب 
وعجز عن شــفائها وأنا اطلب منكم أن تجربوا التوســل بفاطمة لشــفاء ابنتكم...فقالوا 
لهــا علمينــا كيــف نتوســل بهــا، فنحــن علــى اســتعداد أن نفعــل أي �شــيءمن أجــل شــفاء 

ابنتنــا...
قالــت لهــم: إفتحــوا الشــباك وتكلمــوا فــي الهــواء وقولــوا: يــا فاطمــة يــا كســيرة الأضــاع 

ــــــــــــــــــنا ... ولكــن بشــرط ....قالــوا لهــا: ومــا هــو الشــرط؟ أنقــذي ابنتـــــــــــــــ

قالــت: إذا شــفيت ابنتكــم نذهــب كلنــا وأنــا معكــم إلــى منطقــة مقدّســة تســمى مشــهد 
حتى تزوروا الإمام الرضا  وتعلنوا تشيعكم فيه على يد مرجع الطائفة السيد 

الميلانــي... فهــل توافقــون؟

والخادمــة  وزوجتــي  أنــا  وأخــذت  الشــبابيك  فتحنــا  فوافقنا...ثــم  للمرجــع:  الأب  قــال 
نتكلــم بحرقــة ونصــرخ ونبكــي ونكــرر مــن قــول: يــا فاطمــة يــا كســيرة الأضــاع أنقــذي ابنتــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــنا... يــا فاطمــة يــا كســيرة الأضــاع أنقــذي ابنتـــــــــــــــــــــــــــــــــنا...

فــإذا بعــد مــدة مــن توســلنا بفاطمــة  رأينــا طفلتنــا اســتيقظت مــن غيبوبتهــا 
وتم�شــي إلينــا وتقول)أنــا جائعــة(... فاســتغربنا وقلنــا لهــا: مــاذا حصــل؟ كيــف تعافيــتِ؟

مت علــيّ، وحزنــت لحالــي وقالــت 
ّ
قالــت: وأنــا نائمــة زارتنــي امــرأة وجلســت بقربــي وســل
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متأســفة: أنــت اضلاعــك مكسّــرة مثــل اضلاعــي!!! ثــم مســحت علــى صــدري بيدهــا فــإذا 
الطبيــب  إلــى  الطفلــة  فأخــذا  الأبــوان  ذهــل   ... بســرعة  وتعافيــت   

ً
نهائيــا منــي  زال  الألــم 

ليفحصهــا، فلمــا أجــرى الفحوصــات عليهــا قــال: إن اضلاعهــا ســليمة مائــة بالمئــة ...فمــاذا 
فعلتــم لهــا؟، ...قــال الأب: لقــد أخذناهــا لطبيبــة تســمى فاطمــة.

ثم قال الأب للمرجع: ونحن على عهدنا أتينا إلى الإمام لكي نعلن تشيعنا. 

الراوي يقول: السيد الميلاني لما سمع الكلام نزع عمامته وأخذ بالبكاء.

اللهم العن ظالمي وقاتلي فاطمة بمحمد وآل محمد.

ــة: تعــرض أحــد الخطبــاء المواليــن لأهــل البيــت إلــى أزمــة  ــة الثاني القص
وانتهــى بــه الأمــر إلــى مواجهــة الحكــم عليــه بالســجن مــدة 8 ســنين ... وبعــد انقضــاء عــام 
واحــد علــى اعتقالــه أحــس بحالــةٍ مــن الضعــف الروحــي والعجــز عــن التحمــل، فتذكــر 
آنــذاك أن العلامــة الطباطبائــي )قــدس ســره( كان قــد أو�صــى بذكــر صلــوات خاصــة وهــي 
محــط كرامــة وعنايــة إلهيــة ...   فبــدأ هــذا الخطيــب بالتوســل وقــراءة هــذه الصلــوات فلــم 
يجــد نفســه إلا وقــد أفــرج عنــه بعــد ســاعتين فقــط، فــي حيــن أنــه كان قــد تبقــى فــي مــدة 

. 
ً
ســجنه 7 ســنين تقريبــا

 لما أو�صى بها وعلمها العلامة الطباطبائي ) صاحب
ً
أما الصلوات المشار إليها وطبقا

: )اللهــم صــل علــى فاطمــة وأبيهــا  : تقــرأ 530 مــرة وهــي  تفســير الميــزان ( فهــي كالآتــي 
وبعلهــا وبنيهــا والســر المســتودع فيهــا بعــدد مــا أحــاط بــه علمــك(، والعــدد 530 يطابــق 

اســم فاطمــة وفــق جــدول حســاب الحــروف.

  فكرامــات الســيدة فاطمــة بعــد مماتهــا لا تعــد ولا تح�صــى، وكراماتهــا فــي 
حياتهــا حصلــت فــي مواقــف عديــدة، منهــا الموقــف المأســاوي الــذي لا ين�ســى الــذي يرويــه 
لنــا الإمــام أبــو عبــد اللهحيــث قــال: » لمــا اســتُخرج أميــر المؤمنيــن مــن 
منزلــه، خرجــت الســيدة فاطمــة خلفــه، فمــا بقيــت امــرأة هاشــمية إلا خرجــت 
بعــث  ابــن عمــي فوالــذي  عــن  لهــم: خلــوا  القبــر، فقالــت  مــن   

ً
انتهــت قريبــا معهــا، حتــى 

محمــدا أبــي بالحــق إن لــم تخلــوا عنــه لأنشــرن شــعري ولأضعــن قميــص رســول الله علــى 
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رأ�ســي، ولأصرخــن إلــى الله تبــارك وتعالــى، فمــا صالــح بأكــرم علــى الله مــن أبــي، ولا الناقــة 
بأكــرم منــي، ولا الفصيــل بأكــرم علــى الله مــن ولــدي! 

  قــال ســلمان ر�ضــي الله عنــه: كنــت قريبــا منهــا، فرأيــت والله أســاس حيطــان مســجد 
رســول الله تقلعــت مــن أســفلها، حتــى لــو أراد رجــل أن ينفــذ مــن تحتهــا لنفــذ، فدنــوت 
منهــا فقلــت: يــا ســيدتي ومولاتــي إن الله تبــارك وتعالــى بعــث أبــاك رحمــة فــا تكونــي نقمــة، 
فرجعــت ورجعــت الحيطــان حتــى ســطعت الغبــرة مــن أســفلها، فدخلــت فــي خياشــيمنا «. 

 )481(

والعينُ منها تســتهلُّ أدمعهاوأقبلــت فاطمُ تعدو خلـــــــــــــفه

ــروا بالضــربِ منهــا أضلعــافانتهروهــا بســياطِ قنـــــــــــــفذٍ وكسَّ

ــىً ــا بحش ــو أباه ــت تدع تســاقطت مــع الدمــوعِ قطـــــــــعافانعطف

)بحر طويل(

ـــي  جـــه الغمِّ تاليهـــا الشـــجاني اوزاد همّـــي او هيَّ

ي  وارخص غالـــي ادموعي واجرهامن الجفن دمِّ

ابـــن عمـــى  الزهـــره خلـــوا عـــن  يـــوم الصاحـــت 

صاح افلان يا قنفذ ولك بالسوط رد ليــــــــــــــها 

رد ليها اولوعها او روعها وهي اتـــــــــــــــــــــــــنادي 

لفرع واشتكي لله ابكل اللي عَلَي ســــــــــــــادي 

يو خلـــوا علي الكـــرار لا اتيتمـــون ويـــــــــــــــــادي 

تصرخ والعصه ويلاه تتلوه على ايديــــــــــــــها 

)أبوذية(

ــلهاانشــد عــن مصابيهــا وسلــــــــها ــم وس ــه الظال ــا ابعصرت كتله

الزچيــهيشــيعي ابچــي اعله عملتها وســلها علزهــره  ادمــوع  صــب  او 
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  نعــم لقــد أخــذوا أميــر المؤمنيــن إلــى مجلــس الرجــل والقــوم يقولــون لــه يــا علــي بايــع وإلا 
ضربنــا عنقــك، فلمــا ســمع الحســنان قــول القائــل يــا علــى بايــع أو نضــرب عنقــك رفعــا 
أصواتهمــا بالبــكاء فلمــا ســمع أميــر المؤمنيــن  ذلــك قــال لهمــا لا تبكيــا إنهمــا لــن يقــدرا 

علــى قتــل أبيكمــا.)482(

)نصاري( 

يريت ايشــوفهم سيد البريــــــــــــــةالحســن وحســين دمعتهــم جريــه

ينجــروابوهــم علــي حامي الحميــــــــــــــــه بالحبــل  او  امكشّــف  راســه 

)أبوذية(

تجــره للزهــره  الخصــم  دفعهــا او مــن صدرهــا الــدم تجــرهاشــلون 

تجــره الحيــدر  تكــدر  مــا  وخــذوه مكتــوف حمّــاي الحميــهألــف 

تدعــو وأدمعهــا كالغيــث ينكســــــــــــــــــبُقــادوه بالحبــل قهــرا وهــي خلـــــــــــــــــــفهمُ
الخضــراءُ فــوق الثــرى والكــون ينقلــبيا قــومُ خلـّـوا ابــنَ عمــي قبــل أنْ تقــعَ
والغضـــــــــــــبفقنَّعوهــا بقــرعِ الأصبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــيةِ لا الجبــارِ  ســخطُ  عداهــمُ 
فانكفــأتْ بالســوط  مَتنهــا  لدارهــا وحشــاها ملــؤُه عَطـَــــــــــــــــب)483(ووشــحوا 
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المناسبة

  ولادة السيدة الزهراء

القصيدة للشاعر السيد محمد جمال الهاشمي

ت     فلا      الشــمسُ   تحكيها        ولا        القمرُ         » زهراءُ « مِن نورِها الأكوانُ تَزدهـــرُشَــعَّ
ــةٌ ــودِ لها الأجيالُ خاشعـ أمُّ  الزمان إليها تـنـتـمي العُصُـرُبنتُ الخل
ــا         ـوَرُروحُ الحياة،  فلولا   لُطفُ عصرِهــ ُـ لم  تـأتَلِفْ بيننا الأرواحُ والـصّ
وفاقــتِ  الأرضَ.. لا جِنٌّ ولا بَــشَرُسَمَت عن الأفق.. لا   رُوحٌ    ولا       مَــلَكٌ         

ــالِ الِله طينتُها         ــن ج ــةٌ مِ ونُ والـخَــفَرُمجبول يَرِفُّ لُطفاً عليها الصَّ
علَى الرجالِ نساءُ الأرضِ تَـفـتـخِرُما   عابَ   مَفْخرَها   التأنيثُ   إنّ      بهــــا        
مِنّا  المَـقاوِلُ أو تَدنو لهـا الـفِـكَرُخصالُها   الغُرُّ جَلّت   أن   تـــلوكَ بِهـا        

وَرُمَعنى     النبوّةِ      سرُّ        الوحيِ   ، قد      نَزلَــــتْ         في بيـتِ عصمتِها الآيـاتُ والـسُّ
ــولِ الِله أجمَعَها         ــالَ رس ــوَتْ خِ مَـرُحَ لولَا الرسالةُ ساوى أصــلَه الثَّ
رُّ مُـسْتَتِرُتَدرّجَت     في     مَراقي    الحقِّ      عارجـــــةً       لِمَـشرِق  الـنورِ حيث السِّ
تَطوي القُرونَ عَياءً وهي تـنــتشرُثمّ     انْثَنَت    تَملُأ    الدنيا     معارفُهـــا        
وجهُ الحقيقةِ عنا كيف يَـنْسَـتِرُ ؟!قُل   لِلّذي    راحَ   يُخفي    فضلَها     حَسَـــداً      
ما أنـــتَ في القــولِ إلّا كاذبٌ أشِــرُأتَقرِنُ    النورَ     بالظلماءِ     مِن سَفَــــهٍ ؟!     
ـُـهُ         ــذي لولا هدايتـ ــيّ ال ما كان للحقِّ لا عــيـــنٌ ولا أثَــرُ ‏بنتُ  النب
خَـــرُ هــيَ التــي وَرِثَــت حقّــً مفاخِــرَهُ       ورد  ِ مُدَّ والعطرُ  فيه الذي في  ال�
ــةٌ         والـحورُ فـي الجنّة العُلـيا لها سَـمَرُفي عيدِ    ميلادِها      الأملاكُ     حافلــ

والشمسُ  يَقرنها في الرتبة الـقَــمَرُتزوّجَت    في     السما      بالمرتضى     شَـــرَفاً        

فَضْلَ الولاية لا تُـبـقـي ولا تَـــذَرُعلى النبوّة     أضْفَت     في      مراتبِهـــــا        

يـعلو القضاءُ بنا أو يَنزِل الــقَــدَرُأمُّ  الأئمّــةِ مَــن طَوعــً لرغبتِهــم        

بُــرُقــفْ      يــا     يَراعيَ     عن     مدحِ       البتولِ    فـــي         مديـحِها  تَـهتِفُ الألواح والـزُّ

ــأً         ـيَـرُوارجِعْ  لتستخبِرَ   التاريخَ    عن  نبــ قد فاجَأَتْـنا به الأنــباءُ والـسِّ
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ابوذيات للشاعر جابر الكاظمي 

و صور عن مولد أم الحسن صـارتمهجتــي   اعله الفــرح   هاليــوم    صارت

ــرين صارت ــي و العش ــادي الثان ــهابجم ــره الزجي ــه الزه ولادة فاطم

ــماها ــمس للعصمه و اتحفها س سمت و الخالق ابفضله سماهــاش

ــاطمه و ربها سماها ــمها فـ و فطمت شيعتها من نار السريـهإسـ

ــا ــروح الروح من جسمي وردهـ ــا وردهااتـ ــرح هاليوم جاذبه الـفـ

ــا ــه ورده ــه فواح ــه الدني ــمولد الزهره الزجيهالليل تـفـوح ابـ

ــا ــا فضل يوصل فضلهـ بـــحر بـــالعلم و التقوه فضلهافاطم يـ

ــا ــاعة المحشر فضلهـ نـــجاة إلنــه مــن النار الســريهانكون ابس

ــا ــره لبته ــه الزه ــة فاطم قصــد جبريــل يخدمهــا لبتهــاكرام

ــا ــا لبته ــه أقدمه ــي الليل و أبـــارك زيـنـــب بأمها الزجيهتهان

ــملنهاليحبنــه اعطــور للخوه شملنـــه ــه الزهره ش ــة فاطم خدم

ــل الزجيهابفضلها ان شــاء يلتم شملنــــه ــه حف ــي ابكربل و نحي

ــا ــود و الحكمه فضلهــ و كـل الـــوادم اتـأمـن فضلهابحر الج

فضلهــا عالعالــم  الحــن  مثل فضل النبي سيد البريـــهأم 
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المحاضرة الثامنة

فاطمة ..جَمالٌ وجَلال

: قال رسول الله
»لو كان الُحسن شخصاً لكان فاطمة ، بل هي أعظم . فاطمة ابنتي 

خير أهل الأرض عنصراً وشرفاً وكرماً« )484(

وصاحــب  الأعظــم  الله  ولــي  مقــام  إلــى  والتبريــكات  التهانــي  آيــات  بأســمى  نتقــدم 
ذكــرى  بمناســبة  جمعــاء  الإســامية  والأمــة  الكــرام  المراجــع  وإلــى  عـ�ج  والزمــان  العصـر� 
الأكــرم  الرســول  بنــت   الزهــراء فاطمــة  الســيدة  العالميــن  نســاء  ســيدة  مولــد 
طالــبوأم  أبــي  بــن  علــي  المؤمنيــن  أميــر  محمــدوزوج 

.  لحســنين ا

  فاطمة وما أدراك ما فاطمة .... هي الزهراء، الصدّيقة، الزكية، الراضية، المرضية، 
الطاهــرة، المباركــة، الحــوراء، الإنســية، المحدَثــة، الكوثــر، أم أبيهــا، ســيدة نســاء العالميــن 
مــن الأوليــن والآخريــن، هــي التــي ير�ضــى الله لرضاهــا ويغضــب لغضبهــا .. تلــك المــرأة التــي 
ــه »، لــذا نريــد 

ّ
ــه لا يتــرك جل

ّ
يعجــز اللســان عــن وصفهــا، ولكــن كمــا قيــل: » مــا لا يــدرك كل

 فــي هــذه الدقائــق أن نتعــرّف علــى بعــض فضائــل ومقامــات الســيدة فاطمــة
المرويــة فــي هــذا الحديــث الشــريف.

ولفهــم الحديــث لا بــدّ مــن الوقــوف علــى أبــرز المفــردات وهــي )الحُســن(، و)العنصــر(، 
و)الشــرف(، و)الكــرم( والتــي ســنتطرق إليهــا فــي المباحــث الآتيــة:

مباحث الرواية الشريفة
المبحث الأول: السيدة فاطمة المصداق الأمثل للحُسن

لــكان   
ً
الحُســن شــخصا كان  »لــو  وهــي:  الأولــى  العبــارة  علــى  المبحــث ســنقف  هــذا  فــي 

فاطمــة«.
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  إن المعنــى اللغــوي لكمــة )الحُسْــنُ( هــو الجمــال. وهــو علــى قســمين: جمــال ظاهــر 
وجمــال باطــن، إن الأصــل فــي الجمــال هــو الباطــن، ومصاديقــه عديــدة منهــا: فصاحــة 
اللســان، والحلــم، والوقــار، وبقــول الحــق، وحســن الســريرة، والــورع، والعفــة والطاعــة 

لله، والقناعــة، وبالعلــم وغيرهــا، وإليكــم بعــض النصــوص الروائيــة:

روي عن الإمام علي: » الجمال الظاهر حسن الصورة ، الجمال الباطن 
حسن السريرة «.)485(

 روي عن رسول الله: » الجمال صواب القول بالحق «.)486(

 وعن أمير المؤمنين: »جمال المؤمن ورعه «.)487(

وعنه: »جمال العبد الطاعة«.)488(

وعنه: »جمال العيش القناعة«.)489( 

وعنه: »جمال العالم عمله بعلمه«.)490(

ليــس بدرجــة ومرتبــة  ن )الحُســن والجمــال( 
َ
أ   بعــد أن فهمنــا ذلــك ينبغــي أن نعلــم 

واحدة بل متعددة، والشــريعة الإســامية حثتنا على طلب )الأحســن( فصيغة )أحســن( 
تحمــل معنــى التفضيــل، بالزيــادة فــي )الحســن( علــى مــن يشــاركه فــي أصــل الوصــف، وهــذا 
منــا إيــاه الله تعالــى لدرجــة صــار أحســن العمــل هــو ميــزان التفاضــل بيــن البشــر، 

ّ
مــا عل

  )491(، وهــذا مــا كان 
ً

حْسَــنُ عَمَــا
َ
ــمْ أ

ُ
ك يُّ

َ
ــمْ أ

ُ
وَك

ُ
 لِيَبْل

َ
حَيَــوٰة

ْ
ــوْتَ وَٱل

َ ْ
ــقَ ٱلْم

َ
ل

َ
قــال تعالــى: خ

ــاتِ ، وَ  يَّ حْسَــنِ النِّ
َ
ــى أ

َ
تِــي إِل تَــهِ بِنِيَّ

ْ
يدعــو بــه الأطهــار كالإمــام زيــن العابديــن: » وَ ان

عْمَــالِ «. )492(
َ ْ
حْسَــنِ الْأ

َ
ــى أ

َ
بِعَمَلِــي إِل

  ولــذا لمــا نســلط الضــوء علــى نســاء الكــون ســنجد أنهــن يتفاوتــن فــي نســب الجمــال 
بتفــاوت درجــة كل قيّمــة تمثلهــا، فتــارة نــرى إمــرأة تتصــف بالحُســن والجمــال الظاهــري، 
ولكــن باطنهــا قبيــح، فتحشــر ييــوم القيامــة بهيئــة تحســن عندهــا القــردة أو الخنازيــر، 
لكونهــا غيــر عفيفــة ومتبرجــة وعاصيــة. بينمــا هنــاك امــرأة جمالهــا عــادي ولكــن باطنهــا 
 أجمل من الحور العين؛ لكونها عفيفة ومؤمنة ومتقيّة، ولكن قد يكون فيها 

ً
جميل جدا
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نقــص فــي قيمــة مــن قيــم الجمــال الباطنيــة. ولكــن عندمــا نأتــي لمعنــى )الحُســن والجمــال( 
المثالــي فأنــه لا ينطبــق بشــكل كامــل إلا فــي شــخصية الســيدة فاطمــة ، لقــول الرســول 
 لــكان فاطمــة«؛ لكونهــا أحســن النــاس فــي النيــات والأعمــال 

ً
: »لــو كان الحُســن شــخصا

والأقــوال والأخــاق والأفــكار ..ولكونهــا الأورع والأتقــى والأقنــع والأعقــل والأكرم..إلــخ.

  أذن نســتنتج مــن ذلــك بــأن كل قيّــم الحُســن والجمــال الموجــودة فــي هــذا العالــم إذا 
 لــه شــخصيّة، 

ً
صبــح إنســانا

ُ
نْفَــخُ فيهــا الــرّوح حتــى ت

ُ
أردنــا أن تجتمــع فــي مــكان واحــد، وت

فهــذه الشــخصية هــي الســيدة فاطمــة؛ لكونهــا بلغــت أعلــى درجــات الحُســن 
والجمــال فكانــت هــي الأورع والأكثــر طاعــة لله، والأكثــر قناعــة، والأكثــر علمــا وفصاحــة 

 وغيرهــا
ً
وحلمــا ووقــارا

الله  جمــال  أنّهــا  يعنــي  فاطمــة«  لــكان   
ً
شــخصا الحســن  كان  »لــو   :فقولــه

وحســنه، أي صــارت كالمــرآة التــي تعكــس جمــال الله لكونهــا تخلقــت بأخلاقــه ســبحانه 
 )493(.» الله  بأخــاق  قــوا 

ّ
تخل  «  :عنــه روي  فقــد  وتعالــى، 

المبحث الثاني:السيدة فاطمة خير أهل الأرض

أن  يبــدو  ولكــن   .فاطمــة الســيدة  فــي   متجســد  الحُســن  أن  ذكرنــا  لقــد    
  القضيــة لا تتوقــف علــى ذلــك، أي لا يكفــي أن نقــول )إن الحســن متجســدٌ فــي فاطمــة

أعظــم(. هــي  )بــل   رســول الله لقــول 

  سؤال: أعظم من أي ناحية؟

  الجــواب: مــن نواحــي متعــددة منهــا ناحيــة )العنصــر(، و)الشــرف(، و)الكــرم(، التــي 
فــي نفــس الحديــث محــل البحــث: »... فاطمــة   صــرّح بهــا رســول الله

)494( »
ً
 وكرمــا

ً
 وشــرفا

ً
ابنتــي خيــر أهــل الأرض عنصــرا

  إنّ تعبيــر الرســول الأكــرم بقولــه: ».. بــل هــي أعظــم . فاطمــة ابنتــي 
 ولطيــف ولــه نــكات ذكرهــا العلمــاء:

ً
خيــر أهــل الأرض..« هــو تعبيــر دقيــق جــدا
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ــر عــن حســن وجمــال  ) النكت��ة الأولى: إنّ النبــيّ الأكرملــم يعبِّ
ــن، بــل ذكــر حســن وجمــال كل الأزمنــة.  زمــانٍ معيِّ

وجمــالٍ  فضائــل  إلــى  يشــر  الرســوللم  إنّ  الثاني��ة:  النكت��ة 
مــا  يعنــي  الوجــود،  وفضائــل  وجمــال  حُسْــنِ  كل  قــال  بــل  النّــاس،  فــي  يوجــد  وحُسْــنٍ 
النبــيّ   ،إبراهيــم النبــيّ   ،نــوح النبــيّ  ؛   آدم النبــيّ  فــي  يوجــد 
مو�ســى، النبــيّ عي�ســى والأنبيــاء الإلهييــن الآخريــن مــن حســن وجمــال 
وكمــالات بصــورة كاملــة موجــودة فــي الوجــود المقــدس للســيدة الطاهــرة، ســواءً 
 فــي الاعتقــادات والأفعــال والصفــات، أو الكمــالات الأخــرى فــي 

ً
 وجمــالا

ً
 وكمــالا

ً
كان حســنا

عالــم الوجــود ومــا ســوى الله.

 النكت��ة الثالث��ة: إنّ النبــيّ الأكــرم لــم يكتــفِ بهــذا الحــد، بــل 
يواصــل ويقــول: »بــل هــي أعظــم«، أي أنّ ابنتــي أفضــل وأعلــى مــن كلّ هــذه الكمــالات 
الــذي ذكرتــه. فاطمــة، هــي حُســن الوجــود، ورمــز وضــع  والحســن والجمــال 
الوجــود  حســين  الوجــود،  حَسَــن  أنّهــا  هــو  محســن،  حســين،  حســن،  أبنائهــا  أســماء 

الوجــود. ومحســن 

النكت��ة الرابع��ة: فــي ذلــك الوقــت قــال رســول الله :»إبنتــي خيــرُ 
أهــل الأرض« يعنــي مــن بدايــة الخلقــة إلــى نهايتهــا، أفضــل مخلــوق فــوق الأرض مــن جهــة 

.العنصــر والشــرافة والكرامــة هــي ابنتــي الزّهــراء

النكت��ة الخامس��ة: ال�شــيء الــذي جــاء فــي بيــان الرســولوقابل 
للتأمــل والتدقيــق إنّ هــذه الخصوصيّــات للســيدة فاطمــة لــم تــرد حتــى للنبــيّ 
 مجهولــة القــدر والمنزلــة، 

ً
الأكــرم )ولذلــك يظهــر بــأنّ الســيدة الزّهــراء  حقيقــة

وســوف تبقــى غيــر معروفــة المنزلــة والمقــام(.)495(

المبحث الثالث: السيدة فاطمة خير أهل الأرض عنصراً

  نأتــي إلــى العبــارة التاليــة، وهــي قــول رســول الله : »... فــإنّ فاطمــة 
 ..«)496( ولنقــف علــى مفــردة )العنصــر(.

ً
ابنتــي خيــر أهــل الأرض عنصــرا

صلُ والحسبُ والنسب.
َ
: الأ

ً
العُنْصُرُ لغة
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سؤال: هل إن عنصرالسيدة  فاطمة  يختلف عن عنصر بقية البشر؟

  الجــواب: إن الله تعالىــ الله تعال��ى خلــق آدم أبــا البشــر مــن مــاء وتــراب بيــد ملائكتــه، 
فهــو فــي خلقتــه العنصريّــة مــن العناصــر الأربعــة المادّيــة، وكل بنــي آدم خلقهــم مــن تــراب، 

)497( .ٍــرَاب
ُ
ــمْ مِــنْ ت

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
قــال تعالــى: وَمِــنْ آياتِــهِ أنْ خ

رَائِــبِ)498(، 
َّ
ــبِ وَالت

ْ
ل ــرُجُ مِــنْ بَيْــنِ الصُّ

ْ
ــاءٍ دَافِــقٍ * يَخ لِــقَ مِــن مَّ

ُ
فمــن المعلــوم أن الجنيــن خ

وهــذا مخلــوق مــن الأطعمــة التــي يتناولهــا الإنســان والتــي أصلهــا مخلــوق مــن تــراب ســواء 
أكانــت نباتيــة أم حيوانيــة.

مــا كانــت مــن شــجرة 
ّ
  ولكــن الســيدة فاطمــة الزهــراء فــي خلقتهــا العنصريــة إن

طوبــى فــي الجنّــة التــي غرســها الله بيــده، يــد القــدرة المطلقــة، فهــي الحــوراء الإنســيّة.

الوراثيــة  التنشــئة  بـ)مراحــل  المعنونــة  المحاضــرة  فــي  ذكرنــا  لقــد  نقــول:  وللتوضيــح 
للطفــل( فــي الجــزء الثانــي مــن كتــاب)زاد المبلغــات( بــأن الطعــام الــذي تتناولــه الحامــل لــه 
علاقــة فــي تحســين عمليــة النســل، ) بــل ذهــب العلمــاء وأهــل الاختصــاص إلــى مــا هــو أبعــد 
مــن ذلــك فقالــوا: إنّ تأثيــر الغــذاء علــى النطفــة أشــدّ مــن تأثيــره علــى الجنيــن، وتأثيــره علــى 
الجنيــن أشــدّ مــن تأثيــره علــى الطفــل الصغيــر، وتأثيــره علــى الصغيــر أشــدّ مــن تأثيــره علــى 
 عرفنــا مــدى خطورتــه 

ً
الكبيــر البالــغ، فــإذا عرفنــا أنّ خطورتــه علــى الكبيــر شــديدة جــدّا

 عــن النطفــة!
ً
 عــن الجنيــن، فضــا

ً
علــى الصغيــر فضــا

 ،إذا عرفتــم هــذا تعالــوا معــي الآن إلــى روايــة ميــاد الســيّدة فاطمــة الزهــراء  
ها تفيد بأنّ الرسولقد أكل من طعام 

ّ
فقد وردت روايات متعدّدة كل

 ،فحملــت بفاطمــة الجنّــة فتحــوّل إلــى مــاءٍ فــي صلبــه فواقــع خديجــة
فمن هذه الروايات ما ورد عن أمير المؤمنين عليّ  من أنّ )جبرئيل( و )ميكائيل( 
ــى بمنديــل 

ّ
مــن الجنّــة مغط و )إســرافيل( جــاؤوا لرســول اللهبطبــق 

ســندس أو إســتبرق، وقالــوا لــه بــأنّ الله تعالــى يقــول لــه بــأن يفطــر تلــك الليلــة علــى هــذا 
الطعــام، فلمّــا خلــى النبــي بالطعــام وكشــف الطبــق، وإذا عــذق مــن 
 ،

ً
 وشــرب مــن المــاء ريّــا

ً
رطــب وعنقــود مــن عنــب، فــأكل النبيمنــه شــبعا

 
َ

ــا
َ
ثــمّ كان بينــه وبيــن أهلــه مــا يكــون بيــن الــزوج وزوجتــه، تقــول خديجــة: » ف
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ــى حَسَسْــتُ  حَتَّ بِيُّ ــي النَّ بَاعَــدَ عَنِّ
َ
ــاءَ، مَــا ت

َ
بَــعَ الم

ْ
ن

َ
ــمَاءَ وَأ ــذِي سَــمَكَ السَّ

َّ
وَال

نِــي «.)499(
ْ
 فِــي بَط

َ
اطِمَــة

َ
بِثِقْــلِ ف

الجليــل جابــر  الصحابــي  الباقرعــن  الإمــام  مــا رواه  الروايــات  هــذه  ومــن     
وتلزمهــا  فاطمــة  تلثــم  ــك 

ّ
إن  «  :الله لرســول  قيــل  ــه 

ّ
أن عبــدالله  بــن 

وتدنيهــا منــك وتفعــل بهــا مــا لا تفعلــه بأحــد مــن بناتــك، فقــال: »إِنَّ 
ــمَّ 

ُ
ث بِــي 

ْ
صُل فِــي  مَــاءً  ــتْ 

َ
ل تَحَوَّ

َ
ف تُهَــا 

ْ
ل

َ
ك

َ
أ

َ
ف ــةِ  الجَنَّ فَــاحِ 

ُ
ت مِــنْ  احَــةٍ  بِتُفَّ انِــي 

َ
ت

َ
أ  َئِيْــل

َ
جِبْرا

)500(  .» ــةِ  الجَنَّ  
َ
رَائِحَــة مِنْهَــا  ــمُّ 

ُ
ش

َ
أ ــا 

َ
ن

َ
أ

َ
ف  ،

َ
بِفَاطِمَــة ــتْ 

َ
حَمَل

َ
ف  

َ
دِيْجَــة

َ
خ عْــتُ 

َ
وَاق

  بــل ذهبــت بعــض الروايــات إلــى أبعــد مــن ذلــك وقالــت: إنّ الطعــام لــم ينــزل مــن الجنّــة 
إلــى   عُــرجِ برســول الله ليــأكل منــه رســول اللهبــل 
الســماء ليــأكل مــن طعــام الجنّــة، لمــا فــي الأمــر مــن رفعــة وعلــو، ومــن هــذه المرويّــات مــا رواه 
ل  ابن عبّاس من أنّ السيّدة عائشة دخلت على رسول الله وهو يقبِّ
ــيْ  ــوْ عَلِمْــتِ حُبِّ

َ
مَــا وَاِلله ل

َ
هــا يــا رســول الله؟، قــال: »أ فاطمــة، فقال��ت لـ�ه: » أتحبُّ

امِسَــةِ، 
َ

ــى الخ
َ
ــي صُــرْتُ إِل ِ

ّ
ــمَّ إِن

ُ
ابِعَــةِ... ث ــمَاءِ الرَّ ــى السَّ

َ
ــا عُــرجَِ بِــي إِل

َّ َ
ــهُ لَم ، إِنَّ

ً
هَــا حُبّــا

َ
زْدَدْتِ ل

َ
هَــا لَا

َ
ل

ــبٍ 
َ
ا بِرُط

َ
ــإِذ

َ
مَامِــي ف

َ
مَــتُ أ دَّ

َ
ق

َ
ــمَّ ت

ُ
ادِسَــةِ« إلــى أن يقــول: »ث ــى السَّ

َ
وَمِنْهَــا إِل

تْ 
َ
ل تَحَوَّ

َ
تُهَا ف

ْ
ل

َ
ك

َ
أ

َ
 ف

ً
بَة

َ
تُ رُط

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
ى مِنَ العَسَــلِ، ف

َ
حْل

َ
يَبَ مِنَ الِمسْــكِ، وَأ

ْ
ط

َ
بَدِ، وَأ يَنَ مِنَ الزَّ

ْ
ل

َ
أ

 ،
َ
ــتْ بِفَاطِمَــة

َ
حَمَل

َ
 ف

َ
دِيْجَــة

َ
عْــتُ خ

َ
رَضِ وَاق

َ
ــى الأ

َ
ــتُ إِل

ْ
نْ هَبَط

َ
ــا أ مَّ

َ
ل

َ
بِــي، ف

ْ
 فِــي صُل

ً
فَــة

ْ
ط

ُ
 ن

ُ
بَــة

َ
ط الرُّ

)501( » 
َ
اطِمَــة

َ
 ف

َ
ــمَمْتُ رَائِحَــة

َ
ــةِ ش ــى الجَنَّ

َ
ــتَقْتُ إِل

ْ
ا اش

َ
، فِــإِذ

ٌ
ة سِــيَّ

ْ
 حَــوْرَاءُ إِن

ُ
فَاطِمَــة

َ
ف

ــه قــال: 
ّ
   ومــن هــذه المرويّــات مــا روينــاه فــي أوّل البحــث عــن الإمــام الرضــا أن

نِــيَ 
َ
ل

َ
دْخ

َ
أ

َ
 بِيَــدِي جِبْرَئِيْــلُ ف

َ
ــذ

َ
خ

َ
ــمَاءِ أ ــى السَّ

َ
ــا عُــرجَِ بِــي إِل

َّ َ
: لَم بِــيُّ ــالَ النَّ

َ
» ق

عْــتُ 
َ
ــتُ وَاق

ْ
ــا هَبَط مَّ

َ
ل

َ
بِــي، ف

ْ
 فِــي صُل

ً
فَــة

ْ
ط

ُ
لِــكَ ن

َ
لَ ذ تَحَــوَّ

َ
تُــهُ ف

ْ
ل

َ
ك

َ
أ

َ
بِهَــا ف

َ
نِــي مِــنْ رُط

َ
نَاوَل

َ
، ف

َ
ــة الجَنَّ

ــةِ  ــى رَائِحَــةِ الجَنَّ
َ
ــتَقْتُ إِل

ْ
مَــا اش

َّ
ل

ُ
ك

َ
، ف

ٌ
ة سِــيَّ

ْ
 حَــوْرَاءُ إِن

ُ
فَاطِمَــة

َ
، ف

َ
ــتْ بِفَاطِمَــة

َ
حَمَل

َ
، ف

َ
دِيْجَــة

َ
خ

)503()502( .» 
َ
اطِمَــة

َ
 ابْنَتِــي ف

َ
ــمَمْتُ رَائِحَــة

َ
ش

وبيــن  صورهــا،  بأبهــى  الملائكيــة  الخصائــص  بيــن  جمعــت  مولاتنــا  إنّ  والخلاصــة:     
أخــرى. جهــة  مــن  وإنســيّة  جهــة  مــن  حوريــة  فكانــت  صورهــا.  بأبهــى  البشــرية  الطبيعــة 

رُبّ تساؤل يرد: السيدة فاطمة  لم تخلق من الأرض وإنما من ثمار الجنة ولم تنقل 
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مــن الأصــاب الشــامخة والأرحــام المطهــرة بينمــا الرســولانتقل مــن 
الأصــاب الشــامخة والأرحــام المطهــرة وهــو أفضــل الخلــق علــى الإطــاق أليــس الرســول 

أولــى بذلــك ؟

  الجواب نردّ عليه بالنقاط الآتية:

1.كــون الســيدة فاطمــة مخلوقــة مــن ثمــار الجنــة لا يعنــي أنهــا لــم تنتقــل كمــا انتقــل 
الرســول مــن الأصــاب الشــامخة إلــى الأرحــام المطهــرة فهــي وإن كانــت مادتهــا مــن ثمــار 
الجنــة إلا أنهــا خلقــت مــن النبــي وخديجــة ومــن ثــمَّ  تكــون قــد انتقلــت 

بانتق��ال النب��ي  ص.

2. مَــنْ قــال أن الخلــق مــن ثمــار الجنــة أفضــل مــن الانتقــال مــع المحافظــة علــى طهــارة 
الطينــة التــي خلقــت منهــا؟

 3. علــى فــرض الأفضليــة للخلــق مــن ثمــار الجنــة فــا يلــزم أن يكــون النبــي أفضــل مــن 
جميــع الخلــق فــي كل خصوصيــة حتــى لــو لــم تلــق بشــأنه فالخلــق مــن ثمــار الجنــة كمــال 

لفاطمــة  لكــن قــد لا يحتــاج النبــي لهــذا الكمــال لأنــه غيــر لائــق بــه.

وطريقــة   عي�ســى الله  نبــي  بيــن  أيضــا  المقارنــة  عنــد  الصــورة  وتتضــح    
الرســول  ولادة  مــع   )504( رُوحِنَــا  مِــن  فِيهَــا  نَفَخنَــا 

َ
ف   تعالــى:  الله  قــال  حيــث  ولادتــه 

بتفضيــل  أحــد  يقــول  فــا  البشــرية،  الطبيعــة  الأكرموفــق 
)505( الناحيــة.  هــذه  عي�ســىمن 

المبحث الرابع:  السيدة فاطمة خير أهل الأرض شرفاً

  نأتي إلى الكلمة التي تلي)العنصر( ألا وهي كلمة )شرف( 

».. 
ً
  فماذا يعني قوله تعالى » فاطمة ابنتي خير أهل الأرض ..شرفا

 تدلُّ على معنى العلوِّ والسموِّ والإرتفاع.)506(
ً
رف( لغة   الجواب: كلمة )الشَّ

ــرف المتأصــل فــي الآبــاء  ــاس، وكذلــك الشَّ ــريف مــن النَّ  فهــو الشَّ
ً
ــرف اصطلاحــا   وأمــا الشَّ
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ــرف بالآبــاء وبالأقــارب. )507( ويقــال: الحســب فــي الأصــل هــو الشَّ

جْــدُ لا يكونــانِ إلا بالآبــاء ويقــال رجــل 
َ
 والم

ُ
ــرَف   يقــول صاحــب كتــاب لســان العــرب: الشَّ

مــون فــي الشــرَف.  ورجــل ماجــدٌ لــه آبــاءٌ متقدِّ
ٌ

شــريف

   وحينمــا نأتــي إلــى الشــرف النســبي للســيدة فاطمــة الزهــراء فــا نجــد نســب 
أشــرف وأعلــى من نســبها فلهــا مــن جهــة الأب أشــرف نســب وأقدســه ، إذ هــي 
بنــت ســيّد الأنبيــاء والمرسَــلين، وأشــرف الخلائــق أجمعيــن، المصطفــى الصــادق الأميــن: 
ــيبة الحمــد ( بــن هاشــم ) عمــرو العُلــى ( بــن عبــد 

َ
ــب ) ش

ّ
محمّــد بــن عبــدالله بــن عبــد المطل

مَنــاف )المغيــرة( بــن ق�صــيّ ) زيــد ( بــن كلاب بــن مُــرّة... بــن مُضَــر بــن نِــزار بــن مَعــد بــن 
عدنــان.

  ومــن جهــة الأمّ هــي بنــت الطاهــرة التــي نــزل جبرئيــل يحمــل إليهــا السّــام مــن 
عنــد الله تعالــى يقــرأه علــى حبيبــه ورســوله محمّــدٍ ، وهــي بنــت إحــدى خيــر النســاء الأربــع، 
وإحــدى أفضــل نســاء الجنّــة: مريــم بنــت عمــران، وآســية بنــت مزاحــم امــرأة فرعــون، 
وفاطمــة بنــت محمّدوهــي ســيّدتهنّ وســيّدة نســاء العالميــن مــن الأوّليــن 
 
ً
والآخِريــن.. تلــك التــي قــال فيهــا رســول الله: واِلله مــا أبدلنــي الله خيــرا

بنــي النــاس، وواسَــتْني فــي مالهــا إذ حَرَمنــي 
ّ

منهــا : آمنــت بــي إذ كفــرَ النــاس، وصدّقتنــي إذ كذ
جــلّ  رَزقــه الله  ممّــا  النســاء.)508( وكان  أولاد  حَرَمنــي  إذ   

ً
أولادا منهــا  النــاس، ورزقنــي الله 

مّ المؤمنيــن، 
ُ
وعــا، بــل خيــر مــا رزقــه فاطمــة الزهــراء البتــول وتلــك هــي خديجــة أ

وأخلــص زوجــات النبــيّ الأميــن صلــوات الله عليــه وعلــى آلــه الطاهريــن.)509(

تهــا وحصانتهــا. ــرف ينســب إلــى المــرأة فيقــال: )شــرف المــرأة( والمقصــود بــه عفَّ وتــارة الشَّ
)510(

فلمــا نســتقرئ ســيرتها العطــرة نجــد أنهــا بلغــت القمــة فــي الحيــاء والعفــة والحشــمة، 
 )ولقــد ذكرنــا نمــاذج مــن ذلــك فــي المحاضــرة المعنونــة بـــ)دروس عن عفة فاطمة

التــي تــم طرحهــا فــي هــذا الكتــاب.

ــرف إلــى النفــس فيقــال: )شــرف النفــس( والمقصــود بــه الســموّ  وتــارة أخــرى  ينســب الشَّ
الأخلاقــيّ أو العقلــيّ. يقال)نفــس شــريفة( أي عزيــزة يأنــف صاحبُهــا مــن الدنايــا.)511(
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فلقــد بلغــت الســيدة الزهــراء القمّــة فــي الســمو الأخلاقــي، وكيــف لا تكــون 
كذلــك ولقــد )وصــف الله تعالــى نبينــا محمــد ، فقــال عــزّ مــن قائــل : 
ــقٍ عَظِيــمٍ ﴾ )512(، وفاطمــة نشــأت متخلقــة بخلــق أبيهــا ذلــك 

ُ
ل

ُ
ــىٰ خ

َ
عَل

َ
ــكَ ل ﴿ وَإِنَّ

الخلــق الســامي العظيــم( .)513(

 بالصــدق ، لا 
ّ

  فمــن أخلاقهــا أنهــا كانــت لا يجــري لســانها بغيــر الحــقّ ولا تنطــق إلّا
تذكــر أحــدا بســوء، فــا غيبــة ولا نميمــة، ولا همــز ولا لمــز، تحفــظ الســرّ وتفــي بالوعــد 
، وتصــدق النصــح وتقبــل العــذر وتتجــاوز عــن الإســاءة، فكثيــرا مــا أقالــت العثــرة وتلقّــت 

الإســاءة بالحلــم والصفــح .

  لقــد كانــت عزوفــة عــن الشــرّ، ميّالــة إلــى الخيــر، أمينــة، صدوقــة فــي قولهــا، صادقــة 
فــي نيّتهــا ووفائهــا، وكانــت فــي الــذروة العاليــة مــن العفــاف، طاهــرة الذيــل عفيفــة الطــرف، 
 عنهــم الرجــس وطهّرهــم 

ّ
لا يميــل بهــا هواهــا، إذ هــي مــن آل بيــت النبــيّ الذيــن أذهــب اللّه

تطهيــرا .

  وكانــت الســيدة الزهــراء زاهــدة قنوعــة، موقنــة بــأنّ الحــرص يفــرّق القلــب 
ت الأمــر، مستمســكة بمــا قالــه لهــا أبوهــا: » يــا فاطمــة ! إصبــري علــى مــرارة الدنيــا 

ّ
ويشــت

لتفــوزي بنعيــم الأبــد « فكانــت راضيــة باليســير مــن العيــش، صابــرة علــى شــظف الحيــاة 
، قانعــة بالقليــل مــن الحــال، راضيــة مرضيّــة، لا تطمــح إلــى مــا لغيرهــا، ولا تستشــرف 
 تعالــى، فهــي رمــز لغنــى 

ّ
ببصرهــا إلــى مــا ليــس مــن حقّهــا، ومــا كانــت تتنــزّل إلــى ســؤال غيــر اللّه

النفــس، كمــا قــال أبوهــا : » خيــر الغنــى غنــى النفــس «)514(

 تعالــى عــن دنياهــا وعزفــت عــن زخارفهــا 
ّ

  إنّهــا الســيّدة البتــول التــي انقطعــت إلــى اللّه
وصدفــت عــن غرورهــا وعرفــت آفاتهــا، وصبــرت علــى أداء مســؤولياتها وهــي تعانــي شــظف 

العيــش ولســانها رطــب بذكــر مولاهــا .

  لقــد كان هــمّ الزهــراء الآخــرة، فلــم تحفــل بمباهــج الدنيــا وهــي تــرى إعــراض أبيهــا  عــن 
الدنيــا ومــا فيهــا مــن متــع ولذائــذ وشــهوات .

  وعــرف عنهــا صبرهــا علــى البــاء وشــكرها عنــد الرخــاء ورضاهــا بواقــع القضــاء، وقــد 
 إذا أحــبّ عبــدا ابتــاه، فــإن صبــر اجتبــاه، 

ّ
روت عــن أبيهــا: » إنّ اللّه
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وإن ر�ضــي اصطفــاه « )515(. )516(

  ولقــد وســعت أخلاقهــا الحســنة كل النــاس حتــى شــملت خادمتهــا فضــة التــي جلبهــا 
لهــا رســول الله وقالــت: يارســول الله علــيَّ يــوم وعليهــا يــوم، ففاضــت 
 ُتَه

َ
 يَجْعَــلُ رِسَــال

ُ
ــمُ حَيْــث

َ
عْل

َ
عينــا رســول اللهبالبــكاء وقــال:  اُلله أ

)519( .»  )518(ٌسَــمِيعٌ عَلِيــم 
ُ

 بَعْضُهَــا مِــن بَعْــض وَالله
ً
ــة يَّ رِّ

ُ
)517(و ذ

  وورد عــن الإمــام الحســن أن��ه قـا�ل : » رأيــت أمــي فاطمــة  قامــت فــي محرابهــا 
ليلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى أنصع عمود الصبح وسمعتها تدعو للمؤمنين 
وتســميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفســها ب�شــئ فقلت لم لهذا يا أماه، لم لا تدعين 

لنفســك كمــا تدعيــن لغيــرك؟ ! فقالــت : يــا بنــي الجــار ثــم الــدار «.)520(

المبحث الخامس: السيدة فاطمة خير أهل الأرض كرماً

  نأتــي إلــى المفــردة الأخيــرة ألا وهــي كلمــة )كــرم(، مــاذا يعنــي قولــه :      » فاطمــة ابنتــي 
 ..«؟

ً
خيــر أهــل الأرض ..كرمــا

 
ٌ
ة فْسِيَّ

َ
 ن

ٌ
وُو الهِمَمِ العالِيَةِ، وهو صِفَة

َ
فُوسِ العَظِيمَةِ ذ رَمُ مِن صِفاتِ النُّ

َ
الجواب: الك

يْــرِ عِوَضٍ.)521(
َ
يْــرِ بِغ

َ
بَغِــي مِــن الخ

ْ
لِ مــا يَن

ْ
حْمِــلُ صاحِبَهَــا علــى بَــذ

َ
ت

فمــن كرمهــا أنهــا كانــت كثيــرة البــر بالفقــراء ومســاعدتهم ووصــل بهــا الحــال أنهــا فــي ليلــة 
زفافهــا أعطــت ثوبهــا  لفتــاة مــن المهاجريــن عندمــا علمــت أن الفتــاة لــم تجــد ثوبــا جديــدا 

تلبســه، لذلــك خلعــت ثوبهــا ومنحتــه لهــا.)522(

  وقصــة الإطعــام التــي وردت فــي القــرآن الحكيــم فــي ســورة الدهــر أفضــل دليــل علــى 
ثلاثــة  إلــى  غيــر،  لا  أرغفــة  بضعــة  مــن  المؤلــف  الوحيــد  طعامهــم  أنفقــوا  حيــث  ذلــك، 
محتاجيــن فــي ثلاثــة أيــام متواليــة بقــوا فيهــا طاويــن جائعيــن فــي ســبيل الله، وذلــك بعــد أن 
نــذروا أن يصومــوا لله إذا بــرئ الحســنان مــن مــرض ألــمّ بهمــا، فلمــا جلســوا 
البــاب،  ثمــة مســكين وراء  تقــرع، وكان  بالبــاب  ليتناولــوا طعامهــم، وإذا  عنــد الإفطــار 
، وهكــذا فعلــوا فــي اليــوم الثانــي 

ً
 بإعطــاء أرغفتهــم للمســكين وباتــوا جياعــا

ً
فقامــوا جميعــا

مــع اليتيــم، وفــي اليــوم الثالــث تكــررت الحادثــة مــع الأســير، فأنــزل الله تعالــى ســورة كاملــة 
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ــهِ مِسْــكِينًا  ــىٰ حُبِّ
َ

عَــامَ عَل
َّ
عِمُــونَ الط

ْ
بحقهــم وهــي ســورة )الدهــر( ومنهــا هــذه الآيــة:  وَيُط

)524( .
ً
سِــيرًا  )523(، وهــذه القصــة روتهــا العامــة أيضــا

َ
وَيَتِيمًــا وَأ

ولمنزلتهــا عنــد الله فقــد جعــل الله تعالــى البركــة فــي كرمهــا كمــا جعلــه فــي قلادتهــا التــي 
تصدقــت بهــا، فقــد روي عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري أنــه قــال: صلــى بنــا رســول 
اللهالعصر فلما فرغ أقبل رجل من العرب وقال: إني جائع فأطعمني 
يارســول الله، وعــارٍ فألبســني، وفقيــر فأغننــي، فقــال رســول الله: )إنــي 
 ولكــن الــدال علــى الخيــر كفاعلــه، إنطلــق إلــى  بيــت فاطمــة( وكان بيتهــا 

ً
لا أجــد لــك شــيئا

عليهــا  فأعــاد  فاطمــة  منــزل  إلــى  بــال  فأخــذه  النبــي  لبيــت   
ً
ملاصقــا

كلماتــه تلــك ولــم يكــن عنــد فاطمــة �شــيء إلا جلــد كبــش ينــام عليــه الحســنان فأخذتــه 
وأعطتــه للفقيــر وقالــت لــه: ) بــع هــذا واقــض شــأنك( فقــال يــا بنــت محمــد شــكوت إليــك 
الجــوع فمــا أصنــع بجلــد الكبــش ولمــا ســمعت منــه تأثــرت، فعمــدت إلــى عقــد في رقبتها كان 
هديــة مــن فاطمــة بنــت حمــزة بنــت عمهــا فدفعتــه إلــى الفقيــر وقالــت لــه: )بــع هــذا لعــل 
الله يعوضــك بــه مــا هــو خيــر لك(.فأخــذ الإعرابــي العقــد وذهــب إلــى مســجد النبــي وعــرف 
رســول اللهالقضيــة فســأل مــن حضــر المســجد فــي شــراء العقــد فقــام 
عمــار بــن ياســر ليســتأذن رســول الله عــن شــرائه للعقــد فقــال النبــي: 
)يــا عمــار اشــتريه فلــو اشــترك فيــه الثقــان مــا عذبهــم الله( فاشــتراه مــن الإعرابــي وأعطــاه 
مــا أغنــاه مــن المــال ثــم أخــذه إلــى بيتــه وأطعمــه ثــم عمــد عمــار إلــى القــادة ولفهــا فــي بــردة 
يمانيــة ووضــع معــه طيــب وأرســله إلــى النبــي مــع عبــد لــه اســمه )ســهم( وقــال لــه: أنــت 
والعقــد لرســول الله  فقبضــه النبــي ثــم أرســله إلــى فاطمــة مــع العبــد 
وأخبرهــا بمــا جــرى فأخــذت العقــد وأعتقــت العبــد لوجــه الله فضحــك العبــد فقالــت 
لــه: )مــا يضحــكك يــا غــام؟( قــال: أضحكنــي عظــم بركــة هــذا العقــد أشــبع جائعــا وكســا 

عريان�ـا وأغن�ـى فقي�ـرا وأعت�ـق عب�ـد ورج�ـع إل�ـى صاحب�ـه. )525(

    أذن نفهــم مــن خــال هــذا البحــث أن المــرأة التــي تحمــل كل هــذا الحســن والجمــال... 
 هــي فاطمــة الزهــراء 

ً
 وكرمــا

ً
 وشــرفا

ً
عــد خيــر أهــل الأرض عنصــرا

ُ
المــرأة التــي ت

التــي ولــدت فــي مثــل هــذا اليــوم فــي العشــرين مــن جمــادي الآخــرة ســنة خمــس مــن البعثــة 
، فأقامــت بمكــة ثمــان 

ً
لــه مــن العمــر خمســة وأربعيــن عامــا  والنبــي

ســنين، وبالمدينــة عشــر ســنين. 
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الســؤال الأخيــر الــذي ســنختم بــه المحاضــرة هــو: يــا تــرى كيــف كانــت ولادة  الســيدة 
الزهــراء؟ فاطمــة 

  الجــواب ســنطرحه فــي الروايــة المرويــة عــن المفضــل بــن عمــر قــال : قلــت لأبــي عبــد 
إن خديجــة  نعــم،  قــال:  كانــت ولادة فاطمــة؟  كيــف   :  بــن محمــد الله جعفــر 
عليهــا رضــوان الله لمــا تــزوج بهــا رســول الله  هجرتهــا نســوة مكــة، فكــن لا يدخلــن عليهــا 
ولا يســلمن عليهــا ولا يتركــن امــرأة تدخــل عليهــا، فاستوحشــت مــن ذلــك، فلمــا حملــت 
بفاطمــة  صــارت تحدثهــا فــي بطنهــا وتصبرهــا، وكانــت خديجــة تكتــم ذلــك عــن رســول الله 
 فدخــل يومــا وســمع خديجــة تحــدث فاطمــة ، فقــال لهــا : يــا خديجــة ، مــن يحدثــك ؟ 

قالــت : الجنيــن الــذي فــي بطنــي يحدثنــي ويؤنســني .

فقــال لهــا : هــذا جبرئيــل يبشــرني أنهــا أنثــى وأنهــا النســمة الطاهــرة الميمونــة ، وأن الله 
تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها، وسيجعل من نسلها أئمة في الأمة يجعلهم خلفاء في 
أرضــه بعــد انقضــاء وحيــه فلــم تــزل خديجــة علــى ذلــك إلــى أن حضــرت ولادتهــا، فوجهــت 
إلــى نســاء قريــش ونســاء بنــي هاشــم يجئــن ويليــن منهــا مــا تلــي النســاء مــن النســاء، فأرســلن 
إليهــا: عصيتينــا ولــم تقبلــي قولنــا، وتزوجــت محمــدا يتيــم أبــي طالــب فقيــرا لا مــال لــه ، 
فلســنا نجــئ ولا نلــي مــن أمــرك شــيئا فاغتمــت خديجــة لذلــك، فبينــا هــي كذلــك إذ دخــل 

عليهــا أربــع نســوة طــوال كأنهــن مــن نســاء بنــي هاشــم .

ففزعــت منهــن، فقالــت لهــا إحداهــن: لا تحزنــي يــا خديجــة، فإنــا رســل ربــك إليــك، 
ونحــن أخواتــك، أنــا ســارة وهــذه آســية بنــت مزاحــم وهــي رفيقتــك فــي الجنــة، وهــذه مريــم 
بنــت عمــران، وهــذه صفــراء بنــت شــعيب، بعثنــا الله تعالــى إليــك لنلــي مــن أمــرك مــا تلــي 

النســاء مــن النســاء.

فجلســت واحــدة عــن يمينهــا، والأخــرى عــن يســارها، والثالثــة مــن بيــن يديهــا، والرابعــة 
مــن خلفهــا، فوضعــت خديجــة فاطمــة  طاهــرة مطهــرة.

فلمــا ســقطت إلــى الأرض أشــرق منهــا نــور حتــى دخــل بيوتــات مكــة، ولــم يبــق فــي شــرق 
الأرض ولا غربهــا موضــع إلا أشــرق فيــه ذلــك النــور فتناولتهــا المــرأة التــي كانــت بيــن يديهــا، 
وأطيــب  اللبــن  مــن  بياضــا  أشــد  بيضاويــن  خرقتيــن  وأخرجــت  الكوثــر،  بمــاء  فغســلتها 
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رائحــة مــن المســك والعنبــر، فلفتهــا بواحــدة، وقنعتهــا بالآخــر، ثــم اســتنطقتها فنطقــت 
فاطمــة  بشــهادة " أن لا إلــه إلا الله، وأن أبــي رســول الله  ســيد الأنبيــاء وأن بعلــي ســيد 

الأوصيــاء، وأن ولــدي ســيد الأســباط ".

 ثــم ســلمت عليهــن، وســمت كل واحــدة منهــن باســمها، وضحكــن إليهــا، وتباشــرت 
الحــور العيــن، وبشــر أهــل الجنــة بعضهــم بعضــا بــولادة فاطمــة، وحــدث فــي الســماء نــور 
زاهــر لــم تــره الملائكــة قبــل ذلــك اليــوم، فلذلــك ســميت " الزهــراء "، وقالــت : خذيهــا يــا 
خديجــة، طاهــرة مطهــرة، زكيــة ميمونــة، بــورك فيهــا وفــي نســلها ... فتناولتهــا خديجــة  
فرحــة مستبشــرة فألقمتهــا ثديهــا فشــربت ، فــدر عليهــا . وكانــت  تنمــي فــي كل يــوم كمــا 
ينمــي الصبــي فــي الشــهر ، وفــي شــهر كمــا ينمــي الصبــي فــي ســنة صلــى الله عليهــا وعلــى أبيهــا 

وبعلهــا وبنيهــا .)526(

قصيدة بعنوان: عبقَت بطيب الجنة الزهراء

ــراءُ ةِ الزهـــ ــبِ الجَنَّ الَأرجــاءُعَبَقَتْ بِطِي بشــذائِها  ــرتْ  فتعطَّ
ــدٍ نيا حبيبةُ أحمـــ ــى الدُّ ــها الآلاءُجاءَتْ ال ــفُو لـ ــةً تهــ يق صِدِّ
َّــةٌ ــرَ البيتُ العتيقُ ومكــ ــاءُفاستَبْشَ ــانُ والبطح ــامَتِ الوِديــ وتس
ــا ــنُ بنورِه ــادي الأمي ــلَ اله ــفاءُوتهلَّ ــولِ شِ ــمةِ البت ــورُ فاطـ ولَنُ
ــةً ــضُ كرام ــرةٌ تفي ــتٌ مُطهـ ــماءُبِن ــدُورِ سَ ــي للبُ ةٌ ه ــفيَّ وصــ
ــودةً ــرقَتْ مَولُ ةِ أَشـ ــوَّ ــتُ النب ــاءُبن ــهِ به ــهٍ يَعتلِي ــعَتْ بوَجْ سَطَــ
ســـا ـّـاءُهــي بِضعةُ المُختارِ ســيدةُ النِّ ــورةٌ شَمــــ ةٌ منص ــيَّ مَرضـ
ــةٍ ــكلِّ قداسَ ـَـتْ ب ــةٌ حُبِيـ وكريمَةٌ للمكــــــرُماتِ وِعــــاءُوزكي
ــي ــرَكاتِ ما لا ينتَهـــ طُوبــى لها إنَّ البَـــــتُولَ سَـــناءُولها مِنَ البَ
عظُمَــتْ أبــً والكوثــرُ الوضّــــَـاءُهي دَوحةُ النَســبِ الشــريفِ أَرُومـــةً
ةً ــذَّ ــتْ فَ ــرى أعانَ ــةُ الكب خَ�يْــرَ الــورى فعَــــليُّ فالزهــــراءُفخديج
ــلُومَهُ ــرَّ عُـ ــدامْ أسَ ــاكَ مق شــيخٌ جليــلٌ للنبــيِّ وَقـــاءُوهن
ــتاءُ‏حامَــى عن البَيــتِ الكريمِ مُجاهـــداً ــداً ولا يَســ ــي أبــ لا يَنثن

ــدٍ ــراهُ وهو يرى وليدةَ أحـــمـ ــفاءُبُش ــلِها الخُلَـ ــنْ نس ــةً مِ ونقيّ

ةً ــودَّ ــيِّ مَ ــرِ النب ــى ذُخْ ــوا عل إنَّ الصـــــاةَ علــى البتــولِ دُعــاءُصلُّ
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ــةً ــجِلُ آي ــةٍ يُجَلـ ــرُ فاطم ــاءُولَطُهْ ــمالُ يُض ــا الكــ ــيةً منه قُدس
ــا ه ــينَ تُظِلُّ ــواتُ ربِّ العالمــ ــةِ العليــاءِ حيــثُ تشــاءُ)527(صلَ فــي جنَّ

أبيات أبوذيّة في مدح الزهراء عليها السلام )528(

ــم ــوم أهنيكم وحيكـــ عالــي الشــان ميتكــم و حييكــمإجيت الي
حييكــم و  أحبنــه  دوم  ــيةنزلكــم  ــة الزجـ ــدام فاطم ــه خ جي

ــك ــن بالحشر مــالـ ــكغير أم الحس ــاك مال ــان هن ــا للجن جفه

ــك ــك و لا مال ــا تنفع ــك م ــةبنين ــرة الزجي ــة الزه ــر محب غي

ــن ــن و حسين و العيـ و إلهــا يرمــش الــدلال و العـــينبحب أم الحس
ــن ــادت كل نسه الأقطار و العيــ و حبهــا ذاب للجنــة الزهيــةس

ابدربهــا أبــد مــا زلــت قدمـــنهبمولــد فاطمــه البضعة قدمنــــه

ــه ــة قدمنّ ــة الليل ــي صادق الخديجة و للنبي و الحامي الحميـةتهان

ثابــت مبــدأي ابتربتها وصــــاي‏اويــه الزهــرة فلا ينقطع وصـــــاي
ــاي ــتلمها من جفها وصــ و أجــوز اعلــه الصراط ابلا أذيــــةباجر أس
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المناسبة

 شهادة الإمام الهادي

القصيدة: للسيد صالح القزويني

ــمِلقــد   مُنــي الهادي   علــى    ظلــمِ     جعفرٍ ــه والجرائ ــي ظلم ــدٍ)529( ف بمعتمِ

ــمأتاحــت لــه غدرا يــدا متوكــــلٍ ــور غاشٍ وغاشـ ــدٍ في الج ومعتمِ

إلى الرجسِ إشخاصَ العدوِّ المخاصـموأشُــخص    رغماً      عن     مدينة      جـــــدّهِ

ــارمولاقــى كما     لاقــى     من   القوم     أهـــلُه ــاكَ مح ــدرا وانته ــاءً وغ جف

ــموعــاش بســامراءَ عشــرينَ حجــةً ــمَّ الأراقـ ــداهُ س ــن أع عُ م ــرَّ يُج

ــمبنفســيَ مســجونا غريبا مشــاهِدا ــدي الغواش ته أي ــقَّ ــا له ش ضريح

عن الأهل والأوطانِ جمَّ المهاضـــمبنفسيَ    مسموما    قضى   وهو     نـــازح

بما لقيَ الهادي ابنُه من مظالــــمفهل    علــم    الهاديْ    إلى   الدين     والهـــدى

علــيٌّ بســمّ بعــد هتــك المحـــارموهــل   علم    المولى    عليٌّ    قضى     ابنُـــه

رمتها الأعادي في ابنِها بالقواصـــموهل   علمتْ    بنتُ    النبيِّ    محمـــــدٍ

ــسائمسقى أرضَ  سامراء   منهمرُ       الحيــا ــوبُ النـ ــا هب ــى مغانيه وحيّ

ــممعالم      قد       ضُمّن      أعلام       حكمـــــة ــدي كلُّ عال ــداه يهت ــور ه بن
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تُضــيء هنــا منكــم بأكــرمِ قـــائملئن    أظلمت     حزنا    لكم    فلقُربمــــا

ويُنتصفُ المظلومُ من كلّ ظالــم)530(بــه تُــدرك الأوتــارُ مــن كلّ واتــرٍ

)نصاري(

ــد واحدغريب   الدار     أبو    العسكري   العابــــد ــام ابل ــرين ع ــى عش قض

تســمونه غــدر يلمالـــكم ديــنگليي اشــچان ذنبــه اشـــچان رايد

شــنهو كان ذنبــه تِسِــمّونهغريــب ابــن الجــواد اشــتطلبونه

تخلونــه اكبــر  الله  ــفنينآه  ــا طبّــگ الجـ ــل م يون اللي

دوم دوم بالمجلــس تهظـــمهشــلك ويــاه يــا معتــز تظلمــه

ه ــمَّ ــا تس ــك تاليه ــا يجزي غريــب ابداركــم جاوركم اسنـــينم

ــهثــگل حالــه وضعــف منــه ونينــه ــكري الزاكي ابعينـ شبح للعس

يبويه اتعب بعد عيني على الديــنالله اويــاك يــا بويــه گضينــه

)أبوذية(

او يســمونه او تظــل للحـــزن دارهالهــاي امــن المدينــه الدهــر داره

ــام داره ــرم وايت ــا ح ــكثر بيه او غدت ظلمه الگبل چانت ضويـه)531(اش
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المحاضرة التاسعة

اِستثمار الوقت

بسم الله الرحمن الرحيم

الِحَاتِ وا الصَّ
ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 ال

َّ
سْرٍ * إِلا

ُ
فِي خ

َ
 ل

َ
عَصْرِ* إِنَّ الِإنسَان

ْ
وَال

)532(  ِبْر وَاصَوْا بِالصَّ
َ
حَقِّ وَت

ْ
وَاصَوْا بِال

َ
وَت

خــص جميــع المعــارف القرآنيــة وتجمــع شــتات مقاصــد القــرآن 
ّ

  هــذه الســورة الكريمــة تل
فــي أوجــز بيــان )533(،ونريــد فــي هــذه المحاضــرة أن نقــف علــى تفســيرها والــذي ســنوضحه 

فــي المباحــث الآتيــة:

 ِوَالْعَصْر المبحث الأول: تفسير الآية

  من المعلوم أن الله تعالى لا يُقْسم إلا بالأمور العظيمة، ولذا نسأل: 

عَصْرِ (؟
ْ
ما المراد بـــ )وَال

  ذكر المفسرون عدة احتمالات، نذكر منها ما رواه السيد الطباطبائي، وهي كالآتي:

1.أن يكــون المــراد بالعصــر عصــر النبيوهــو عصــر طلــوع الإســام 
علــى المجتمــع البشــري و ظهــور الحــق علــى الباطــل.

لمــا فيــه مــن الدلالــة علــى  النهــار  بــه وقــت العصــر و هــو الطــرف الأخيــر مــن  2.المــراد 
الشــمس. ســلطان  ذهــاب  و  الليــل  إقبــال  و  النهــار  بإدبــار  الربوبــي  التدبيــر 

3. المــراد بــه صــاة العصــر، حيــث ذهــب بعــض المفســرين بأنهــا هــي الصــاة الوســطى   
عــي إجمــاع الطائفــة الشــيعية بــأن الصــاة التــي هــي أفضــل الفرائــض اليوميــة، ولكــن ادُّ
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الوســطى هــي صــاة الظهــر، قــال الســيد الخوئــي )قد(:الظاهــر أنّ الصــاة الوســطى 
التــي تتأكــد المحافظــة عليهــا هــي الظهــر.)534(

روي عــن أبــي جعفــر  أنــه قــال: » حافظــوا علــى الصلــوات والصــاة الوســطى 
» وهــي صــاة الظهــر وهــي أول صــاة صلاهــا رســول الله وهــي وســط 
الوســطى  بالصــاة  )535(،بمعنــى ســميت  العصــر  الغــداة وصــاة  بالنهــار صــاة  صلاتيــن 

لأنهــا واقعــة فــي وســط النهــار.

4.و قيــل الليــل و النهــار و يطلــق عليهمــا العصــر، بمعنــى أن القســم غيــر مختــص بمــدة 
الوســطى هــي صــاة الظهــر، قــال الســيد الخوئــي )قد(:الظاهــر أنّ الصــاة الوســطى التــي 

تتأكــد المحافظــة عليهــا هــي الظهــر.)534(

روي عــن أبــي جعفــر  أنــه قــال: » حافظــوا علــى الصلــوات والصــاة الوســطى 
» وهــي صــاة الظهــر وهــي أول صــاة صلاهــا رســول الله وهــي وســط 
الوســطى  بالصــاة  )535(،بمعنــى ســميت  العصــر  الغــداة وصــاة  بالنهــار صــاة  صلاتيــن 

لأنهــا واقعــة فــي وســط النهــار.

4.و قيل الليل و النهار و يطلق عليهما العصر، بمعنى أن القسم غير مختص بمدة 

الوســطى هــي صــاة الظهــر، قــال الســيد الخوئــي )قد(:الظاهــر أنّ الصــاة الوســطى 
التــي تتأكــد المحافظــة عليهــا هــي الظهــر.)534(

روي عــن أبــي جعفــر  أنــه قــال: » حافظــوا علــى الصلــوات والصــاة الوســطى 
» وهــي صــاة الظهــر وهــي أول صــاة صلاهــا رســول الله وهــي وســط 
الوســطى  بالصــاة  )535(،بمعنــى ســميت  العصــر  الغــداة وصــاة  بالنهــار صــاة  صلاتيــن 

لأنهــا واقعــة فــي وســط النهــار.

4.و قيــل الليــل و النهــار و يطلــق عليهمــا العصــر، بمعنــى أن القســم غيــر مختــص بمــدة 
العصــر بــل باليــوم بليلــه ونهــاره.

5.و قيــل الدهــر لمــا فيــه مــن عجائــب الحــوادث الدالــة علــى القــدرة الربوبيــة و غيــر 
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ذلــك.

رـ المهــدي عـ�ج لمــا فيــه مــن تمــام ظهــور  6. لق��د ورد فــي بعـض� الرواي��ات أنـه� عصرــ ظهوـ
الحــق علــى الباطــل. حيــث روي عــن الإمــام الصــادق : » )العصــر(: عصــر خــروج 
يعنــي  آمنــوا(:  الذيــن  )إلا  أعداءنــا.  يعنــي  خســر(:  لفــي  الانســان  )إن   .القائــم
بآياتنــا. )وعملــوا الصالحــات(: يعنــي بمواســاة الإخــوان. )وتواصــوا بالحــق(: يعنــي بالإمامة. 

)وتواصــوا بالصبــر(: يعنــي فــي الفتــرة « )536(

وملخص هذه الإحتمالات أنه قسمٌ بالزمان.

بــكل  أقســم  قــد  تعالــى  الله  أن  نجــد  القرآنيــة  النصــوص  نراجــع  لمــا  أننــا  واللطيــف    
 ،)537(  ٍــر

ْ
يَــالٍ عَش

َ
فَجْــرِ* وَل

ْ
الأوقــات، منهــا قســمه بوقــت الفجــر: قــال الله تعالــى: وَال

 ،)538 (  ا سَجَى
َ
يْلِ إِذ

َّ
حَى* وَالل ومنها قسمه تعالى بوقت الضحى: قال الله تعالى:  وَالضُّ

  ِعَصْــر
ْ
ومنهــا قســمه تعالــى فــي الســورة -محــل البحث-بوقــت العصــر: قــال تعالــى:  وَال

هَــارِ  �شَــىٰ * وَالنَّ
ْ
ا يَغ

َ
يْــلِ إِذ

َّ
)539(، ومنهــا قســمه تعالــى بوقتــي الليــل والنهــار، قــال تعالــى:  وَالل

 ،)541(  َسْــفَر
َ
ا أ

َ
بْــحِ إِذ ــىٰ  )540(، ومنهــا قســمه بوقــت الصبــح، قــال تعالــى: وَالصُّ

َّ
جَل

َ
ا ت

َ
إِذ

)542(  ِقِيَامَــة
ْ
سِــمُ بِيَــوْمِ ال

ْ
ق

ُ
ومنهــا قســمه تعالــى بيــوم القيامــة: قــال تعالــى:  لا أ

  ربّ تساؤل يردّ: لماذا التأكيد على الزمان؟

  الجواب: لأن الزمان له أهمية عظيمة.. يقول علماء الحضارة إن كل حضارة تعتمد 
علــى مثلــث، الركــن الأول منــه هــو )الإنســان( فهــو صانــع الحضــارة، والركــن الثانــي هــو 
)الأرض(، فبــدون أرض لا يمكــن إقامــة حضــارة، فالحضــارة لا تبنــى فــي الهــواء. الرســول 
أقــام الحضــارة الإســامية علــى أرض المدينــة، ولــم يتمكــن فــي بدايــة 
الدعــوة مــن إقامتهــا علــى أرض مكــة لأن الأرض لــم تكــن مؤهلــة. وأمــا الركــن الثالــث فهــو 
عَصْــرِ( لبيــان عظــم أهميتــه، فالإنســان لــو اســتثمره 

ْ
)الزمــان( الــذي أقســم بــه تعالــى )وَال

 ســيكون مــن الفائزيــن لا مــن الخاســرين.
ً
 صحيحــا

ً
اســتثمارا
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ٍنْسانَ لَفِي خُسْر المبحث الثاني: تفسير الآية:  إِنَّ الْإِْ

سَــم تحمــل الموضــوع الــذي جــاء القســم مــن أجلــه، يقــول ســبحانه: 
َ

   الآيــة التــي تلــي الق
فــي  هــو  إنســان  كل  أن  أي  بالإنســان جنســه)543(،  المــراد    سْــرٍ 

ُ
خ فِــي 

َ
ل ســانَ 

ْ
ن ِ

ْ
الْإ إِنَّ 

خســر.

  يقول السيد ناصر مكارم الشيرازي: إن الإنسان لفي خسر.. الإنسان يخسر ثروته 
الوجوديــة شــاء أم أبــى... تمــر الســاعات والأيــام والأشــهر والأعــوام مــن عمــر الإنســان 

بســرعة، تضعــف قــواه الماديــة والمعنويــة، تتناقــص قدرتــه باســتمرار.

�شــيء  يــوم  منهــا كل  الثــروة يؤخــذ  ثــروة عظيمــة، وهــذه  إنــه كشــخص عنــده  نعــم،    
المســتمر! الخســران  طبيعــة  الدنيويــة...  الحيــاة  طبيعــة  هــذه  إرادتــه،  رغــم  باســتمرار 

القلــب لــه قــدرة معينــة علــى الخفقــان، وحيــن تنفــد هــذه القــدرة يتوقــف القلــب تلقائيا 
دون علــة مــن عيــب أو مــرض. هــذا إذا لــم يكــن توقــف النبــض نتيجــة مــرض.)544(

فلــكل إنســان رأس مــالٍ يتمثــل فــي عــدد محــدد مــن دقــات القلــب، وصــدق الشــاعر 
حينمــا قــال: دقــات قلــب المــرء قائلــة لــه****إنّ الحيــاة دقائــق و ثــــــــــــــــــــواني

فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها****فالذكر للإنسان عمر ثاني)545(

لَّ 
ُ
ــا ك  قــدّره الله تعالــى لــه يختلــف عــن الآخــر، قــال تعالــى: إِنَّ

ً
نعــم إن لــكل إنســان عمــرا

ل في عدد أنفاســه، روي عن أمير 
ّ
دَرٍ  )546(، وهو رأس ماله الذي يتمث

َ
قْنَاهُ بِق

َ
ل

َ
�شَــيْءٍ خ

المؤمنيــن علــي يقــول: » نفــس المــرء خطــاه إلــى أجلــه « . )547(

إلــى نهايــة عمــره، فتح�صــي    هــذه الأنفــاس التــي تعدّهــا الملائكــة منــذ لحظــة ولادتــه 
عُــدُّ 

َ
مَــا ن عليــه الســنين ثــم الأشــهر ثــم الأيــام ثــم الســاعات ثــم الأنفــاس، قــال تعالى:إِنَّ

)548(ا عَــدًّ هُــمْ 
َ
ل

  إذن عمر الإنســان في كل لحظة في انتقاص دائم منذ أن ولدته أمه، كالشــمعة التي 
مهمــا كانــت كبيــرة فهــي تــذوب حتــى تنطفئ. 
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  يقــول الســيد محمــد رضــا الشــيرازي )رحمــه الله( : نقــل أحــد العلمــاء قضيــة ظريفــة 
 

َّلَّا
سْــرٍ * إِ

ُ
فِــي خ

َ
سَــانَ ل

ْ
ن ِ

ْ
عَصْــرِ * إِنَّ الْإ

ْ
يقــول: مــا كنــت أفهــم معنــى الآيــة الكريمــة  وَال

الِحَــاتِ فكيــف يكــون الإنســان فــي خســر؟ حتــى صــادف أحــد  ــوا الصَّ
ُ
مَنُــوا وَعَمِل

َ
ذِيــنَ آ

َّ
ال

أيــام الصيــف والطقــس شــديد الحــرارة وكنــت أســير الــى جانــب بائــع ثلــج وكان يخاطــب 
النــاس بنــداء لطيــف وهــو مــا ينطبــق علينــا ، كان يقــول: )إرحمــوا مَــن يــذوبُ رأسُ مالِــه(، 
فهــو يدعــو النــاس لأن يشــتروا بضاعتــه قبــل أن تتحــول تحــت حــرارة الشــمس الــى مــاء 

.ٍسْــر
ُ

فِــي خ
َ
سَــانَ ل

ْ
ن ِ

ْ
ســائل وتنتهــي، يقــول ذلــك العالــم : آنئــذ فهمــت معنــى  إِنَّ الْإ

إن الخســارة لا تقتصــر علــى خســارة الإنســان لعمــره فقــط، يقــول الســيد الطباطبائــي 
غيــر  الخســر  مــن  نــوع  فــي  أي  التنويــع  ويحتمــل  للتعظيــم   » سْــرٍ 

ُ
خ  « فــي  والتنكيــر  )ره(: 

قِيامَــةِ 
ْ
هْلِيهِــمْ يَــوْمَ ال

َ
فُسَــهُمْ وَأ

ْ
ن

َ
سِــرُوا أ

َ
ذِيــنَ خ

َّ
الخســارات الماليــة والجاهيــة قــال تعالــى :ال

)550()549( . ُبِيــن
ُ ْ
سْــرانُ الْم

ُ
خ

ْ
لا ذلِــكَ هُــوَ ال

َ
أ

 مــن صحتــه وقدراتــه وقابلياتــه، ولمــا 
ً
  إن الإنســان كلمــا تقــدم فــي العمــر يخســر جــزءا

يمــوت يخســر كل مــا جمعــه مــن أمــوال وقصــور وعقــارات وامــوال ومناصــب، بــل يخســر 
حتــى ناســه مــن زوجتــه وأولاده وأهلــه وغيرهم..فيرجــع لربــه فــردا وحيــدا كمــا جــاء إلــى 
ــا  تُــم مَّ

ْ
رَك

َ
ةٍ وَت لَ مَــرَّ وَّ

َ
ــمْ أ

ُ
قْنَاك

َ
ل

َ
مَــا خ

َ
ــرَادَىٰ ك

ُ
ــا ف

َ
ــدْ جِئْتُمُون

َ
ق

َ
الدنيــا وحيــدا، قــال تعالــى: وَل
)551(. ْــم

ُ
هُورِك

ُ
ــمْ وَرَاءَ ظ

ُ
نَاك

ْ
ل وَّ

َ
خ

  السؤال المهم: ألا يوجد طريق لتفادي هذا الخسران العظيم القهري الإجباري ؟

  الجــواب: نعــم، هنــاك طريــق واحــد لا غيــر، وهــو اســتثمار الزمــن بشــكل صحيــح، 
فــي المبحــث الآتــي: والــذي ســنوضحه 

ِات الِحَ المبحث الثالث: تفسير الآية: إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

إن فــي كل زمــان يوجــد ملاييــن مــن النــاس، ولكــن كــم واحــد منهــم اســتفاد مــن الزمــن 
وخــدم فيــه نفســه والبشــرية؟

قــد تقولــون نعــم، هنــاك المئــات مــن الفائزيــن خلدهــم التاريــخ كعلمــاء الــذرة والفيزيــاء 
والطــب والفضــاء والتربيــة والنفــس وغيرهــم... ولكــن الســؤال المهــم هــو: 
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 أم إن أغلبهــم مــن الخاســرين؟، مــا هــو الميــزان الــذي 
ً
هــل كل هــؤلاء مــن الفائزيــن حقــا

يحــدد الفائــز مــن الخاســر؟

  الجــواب: ميــزان الفــوز والخســارة قــد ذكــره تعالــى فــي الآيــة الأخيــرة مــن ســورة العصــر:        
)552( ِبْــر وَاصَــوْا بِالصَّ

َ
حَــقِّ وَت

ْ
وَاصَــوْا بِال

َ
الِحَــاتِ وَت ــوا الصَّ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِل

َّ
 ال

َّ
 إِلا

إلــى  يَحُــول دون هــذا الخســران الكبيــر، وأن يبدلــه  مــا يســتطيع أن    بعبــارة أخــرى: 
منفعــة كبيــرة وربــح عظيــم هــو أنــه مقابــل فقــدان رأس المــال، يحصــل علــى رأس مــال 
أغلــى وأثمــن، يســتطيع أن يســد مســد رأس المــال المفقــود، بــل أن يكــون أفضــل وأكثــر 

منــه عشــرات، بــل مئــات، بــل آلاف المــرات. )553(

  وهــذا يتحقــق بتطبيــق المنهــج الرباعــي الــذي ذكرتــه الآيــة الكريمــة) بالإيمــان، والعمــل 
الصالــح، والتوا�صــي بالحــق، والتوا�صــي بالصبــر(.

  لــذا كل الشــخصيات المشــهورة والمعروفــة فــي العالــم الذيــن اســتثمروا الزمــن وبذلــوا 
الجهــد فصــاروا علمــاء وقــادة ومفكريــن ونالــوا جوائــز وأوســمة ودخلــت بعــض أســمائهم 
فــي موســوعة غينيــس للأرقــام القياســية... كل هــؤلاء المتميــزون -بنظــر النــاس- إذا فــازوا 
فــي الدنيــا بنيــل الشــهرة والأجــر المــادي، فهــم فــي الآخــرة خاســرون إلا إذا كان الواحــد منهــم 

 بالحــق والصبــر.
ً
 بــالله وأعمالــه صالحــة ومتواصيــا

ً
مؤمنــا

  حتــى أن بعــض الأخبــار تذكــر أن حاتــم الطائــي المشــهور بكرمــه فــي زمــن الجاهليــة لأنــه 
مــات علــى الكفــر فهــو يدخــل النــار لكنــه لايعــذب فيهــا لكرمــه باعتبــار الكــرم مــن صفــات 
الله، فقــد روي أن رســول الله قــال لعــدي بــن حاتــم: » رفــع عــن أبيــك 

العذاب الشــديد بســخاوة نفســه «. )554(

  والســبب أن دار الآخــرة هــي دار البقــاء، وشــرط النجــاة مــن النــار والفــوز بالجنّــة هــو 
الإيمــان والعمــل الصالــح، فهمــا جــواز الســفر الــذي بــه تفتــح أبــواب رضــوان الله تعالــى.

والإيمــان  رســله  بجميــع  الإيمــان  بــالله  الإيمــان  ومــن  بــالله  الإيمــان  بالإيمــان:  والمــراد 
باليــوم الآخــر، ومــن يكفــر بــأي منهــا فــا يســتثنى مــن الخســارة والخلــود فــي النــار، قــال 
)555( َاسِــرِين

َ
خ

ْ
خِــرَةِ مِــنَ ال

ْ
ــهُ وَهُــوَ فِــي الْآ

ُ
 عَمَل

َ
ــدْ حَبِــط

َ
ق

َ
يمَــانِ ف ِ

ْ
فُــرْ بِالْإ

ْ
تعالــى: وَمَــن يَك
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  والمــراد مــن العمــل الصالــح هــو العمــل الــذي فيــه مرضــاة الله، وهــذا لا يتحقــق إلا إذا 
كانــت أعمالنــا كلهــا موافقــة لتعاليــم الشــريعة الإســامية.

ئًا؟ رَ سَيِّ
َ

 صَالِحًا وَآخ
ً

وا عَمَلًا
ُ
ط

َ
ل

َ
ربّ تساؤل يرد: هل يستثنى من الخسران من خ

  الجــواب يــردّ عليــه صاحــب كتــاب الميــزان، حيــث عقّــب علــى تفســير الآيــة مــا نصــه: 
 التلبــس بجميــع الأعمــال الصالحــة فــا يشــمل  الِحــاتِ  ــوا الصَّ

ُ
ظاهــر قولــه :وَعَمِل

الاســتثناء الفسّــاق بتــرك بعــض الصالحــات مــن المؤمنيــن ولازمــه أن يكــون الخســر أعــم 
مــن الخســر فــي جميــع جهــات حياتــه كمــا فــي الكافــر المعانــد للحــق المخلــد فــي العــذاب، 
والخســر فــي بعــض جهــات حياتــه كالمؤمــن الفاســق الــذي لا يخلــد فــي النــار وينقطــع عنــه 

العــذاب بشــفاعة ونحوهــا.)556(

لــكل معصيــة    أقــول: وكيــف لا يترتــب علــى العمــل ال�ســيء خســارة ونحــن نعلــم أن 
 يتجســد فــي الظــام وتســليط الحيــات والعقــارب والزبانيــة والنيــران وغيرهــا 

ً
 شــديدا

ً
عقابــا

كل  عــن  الــورع  منّــا  يســتلزم  الآخــرة  فــي   
ً
عذابــا النــاس  أهــون  إن  العقــاب....  أنــواع  مــن 

محــارم الله، ويعــدّ خســارة كبيــرة، فكيــف بالعــذاب الأكبــر منــه؟!!، فقــد روي عــن الإمــام 
 يــوم القيامــة لرجــل فــي ضحضــاح مــن نــار، 

ً
الصــادق : » إن أهــون النــاس عذابــا

عليــه نعــان مــن نــار وشــراكان مــن نــار يغلــي منهــا دماغــه كمــا يغلــي المرجــل، مــا يــرى أن فــي 
النــار أحــدا أشــد عذابــا منــه ومــا فــي النــار أحــد أهــون عذابــا منــه «.  )557(

والغيبــة  بالصــاة  والاســتخفاف  والســفور  كالتبــرج  ال�ســيء  العمــل  أن  إلــى  بالإضافــة 
رســول  عــن  روي  صالحــة،  أعمــال  مــن  بــه  نقــوم  مــا  يحــرق  وغيرهــا  الأغانــي  وســماع 
الله: » مــن قــال: » ســبحان الله » غــرس الله لــه بهــا شــجرة فــي الجنــة 
ومــن قــال: » الحمــد لله » غــرس الله لــه بهــا شــجرة فــي الجنــة ومــن قــال: » لا إلــه إلا الله » 
غــرس الله لــه بهــا شــجرة فــي الجنــة ومــن قــال: الله أكبــر غــرس الله لــه بهــا شــجرة فــي الجنــة 
فقــال رجــل مــن قريــش: يــا رســول الله إن شــجرنا فــي الجنــة لكثيــر قــال: نعــم ولكــن إياكــم 
ذِيــنَ آمَنُــوا 

َّ
هَــا ال يُّ

َ
أن ترســلوا عليهــا نيرانــا فتحرقوهــا وذلــك أن الله عــز وجــل يقــول: يَــا أ

)558( . ْــم
ُ

ك
َ
عْمَال

َ
ــوا أ

ُ
بْطِل

ُ
 ت

َ
سُــولَ وَلَا طِيعُــوا الرَّ

َ
َ وَأ َّ

طِيعُــوا اللَّه
َ
أ

الِحَــاتِ   ســنجد أنهــا كغيرهــا مــن  ــوا الصَّ
ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِل

َّ
 ال

َّ
  ول�ـو نتأم�ـل ف�ـي الآي�ـة: إِلا



..................................................................................................................... زاد المبلغات                                     .................................................................................................. 198199

الآيــات قرنــت الإيمــان بعمــل الصالحــات؛ لأن كلا مــن الإيمــان والعمــل الصالــح متوقــف 
قبولــه علــى الآخــر، روي عــن رســول الله: » لا يقبــل إيمــان بــا عمــل، 

ولا عمــل بــا إيمــان «. )559(

  ولــذا نســتغرب مــن النســاء المتبرجــات عندمــا يقلــن: )إن الإيمــان فــي القلــب ولا علاقــة 
الإمــام  عــن  اللعّــن، روي  يرددهــا  مــن  علــى  يترتــب  واهيــة  فهــذه حجــة  بالأعمــال!!(،  لــه 

الصــادق: » ملعــون ملعــون مــن قــال: الإيمــان قــول بــا عمــل «. )560(

  إذن.. الله تعالــى يُقســم فــي الآية-محــل البحــث- بــأن الجميــع فــي خســر إلا الذيــن آمنــوا 
وعملــوا الصالحــات، أي آمنــوا بــالله وبرســوله وبأئمــة أهــل البيــت ، والذيــن 
أطاعوهم طاعة مطلقة ... فهؤلاء هم الفائزون المفلحون حقا، وهذا لا ينطبق إلا على 
أتباع محمد وآل محمد وهم الشيعة، روي عن النبيأنه 
ئِــكَ هُــمْ 

َٰٓ
وْل

ُ
ــتِ أ

ٰ
لِحَ

 ٱلصَّٰ
ْ
ــوا

ُ
 وَعَمِل

ْ
ذِيــنَ ءَامَنُــوا

َّ
: » إِنَّ ٱل

ً
قــال لأميــر المؤمنينمبتدئــا

أنــت  النــاس جئــت  إذا حشــر  الحــوض  وميعادكــم  أنــت وشــيعتك،  هــم  ــة  بَرِيَّ
ْ
ٱل يْــرُ 

َ
خ

وشــيعتك شــباعا مروييــن غــرا محجليــن «.)561( اللهــم اجعلنــا منهــم بمحمــد وآلــه.

عــن  نتكلــم  لــن  الشــيعة، وســوف  لعظمــاء  نمــاذج مشــرّفة  التاريــخ  لنــا  ذكــر  ولقــد    
المعصوميــن لأنهــم بالأســاس هــم عظمــاء العالــم بــل ســنتكلم عــن مــن اقتــدى بالعظمــاء 
:  تورعــوا عــن محــارم الله 

ً
دهــم التاريــخ لأنهــم أولا

ّ
مــن غيــر المعصوميــن فصــاروا عظمــاء خل

، ولأنهــم لــم يضيعــوا أوقاتهــم فــي الراحــة واللهــو المبــاح بــل اســتثمروا كل لحظــات 
ً
مطلقــا

حياتهــم فــي كل مــا يقربهــم مــن الله تعالــى، ولضيــق الوقــت ســنختار موقفــا لبعــض العلمــاء 
ونذكــر منهــم:

الــذي  الدينيــة،  الحــوزة  الكبيــر وزعيــم  المرجــع  )قــدس ســره(،  الأنصــاري  الشــيخ 
، وكان يســكن هــو وعائلتــه فــي منــزل صغيــر جــدا، لا يليــق بأبســط طالــب 

ً
 جــدا

ً
كان فقيــرا

علــم.. فــي أحــد الأيــام جــاء تاجــرٌ مــن التجــار الكبــار إلــى النجــف الأشــرف، وكان يســمع 
عــن الشــيخ الأنصــاري الكثيــر، فلمــا وصــل إلــى النجــف الأشــرف تشــرف بزيــارة المرجــع 
الشــيخ  فيــه  يســكن  الــذي  البيــت  إلــى  نظــر  فلمــا  الأنصــاري،  الطائفــة  والزعيــم وشــيخ 
 وقــال: مثلــك يســكن فــي هــذا البيــت الصغيــر الــذي لا 

ً
، وتألــم كثيــرا

ً
الأنصــاري دهــش كثيــرا

 مــن المــال وقــال لــه 
ً
يســعك أنــت وعيالــك، فذهــب أيــام ثــم رجــع إلــى الشــيخ وأعطــاه مبلغــا
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 لــك ولعيالــك، أخــذ الشــيخ الأنصــاري )قــدس ســره( المــال 
ً
يــا شــيخنا اشــترِ بهــذا المــال بيتــا

مــن التاجــر وشــكر ســعيه للخيــر، وذهــب التاجــر وهــو مطمئــن البــال، ومرتــاح الضميــر، 
ولمــا رجــع التاجــر إلــى الشــيخ الأنصــاري لكــي يــرى البيــت الــذي اشــتراه الشــيخ الأنصــاري، 
يــا  اشــتريته  الــذي  البيــت  أيــن  فســأله  نفســه،  البيــت  فــي  الشــيخ  ببقــاء  التاجــر  فوجــئ 
ريــك البيــت فلمــا ذهــب التاجــر مــع 

ُ
شــيخنا؟ فقــال الشــيخ )رحمــه الله(: تعــال معــي لكــي أ

 لكــي يعبــد فيــه الله 
ً
 وبنــى عليهــا مســجدا

ً
الشــيخ الأنصــاري رأى أن الشــيخ قــد اشــترى أرضــا

جــل جلالــه وقــال الشــيخ الأنصــاري: هــذا البيــت الــذي يبقــى ولا يــزول، وتبقــى أعمالــه 
ولا تــزول، أمــا البيــوت التــي نســكن فيهــا فهــي زائلــة لا محالــة، وهــذا المســجد موجــود إلــى 
 مــا كان لله ينمــو. أي أن الشــيخ 

ً
الآن فــي النجــف الأشــرف باســم: )جامــع الأنصــاري( حقــا

 مــن بيــوت الله ...هــذا المســجد اشــتراه قبــل أكثــر مــن 160 ســنة ومــا زال الــى 
ً
اشــترى بيتــا

هــذا اليــوم موجــودا. )562(

قــوة  عنــده  أن  بمعنــى  الملائكــة،  مــن  وليــس  نــا 
ُ
ل

ْ
مِث إنســان  هــو  الانصــاري  الشــيخ    

ــك وحــب الســكن فــي دار واســعة 
ّ
شــهوية تشــتهي حــب المــال وحــب الرفاهيــة وحــب التمل

 بأميــر المؤمنيــن 
ً
جميلة..الــخ ولكــن هــذا الرجــل العظيــم كان ينظــر إلــى الأبعــد، مقتديــا

ــدَى( )563(، فهــو لــم يفكــر أن يســتبدل -بهــذه 
ُ ْ
ِ بَعِيــدَ الْم

َّاللَّه
انَ وَ 

َ
 الــذي وصِــف بأنــه:) ك

 أقيمــت فيــه مئــات الآلاف مــن 
ً
الأمــوال- داره بــدار أخــرى أوســع ، بــل اشــترى بهــا مســجدا

صــاة الجماعــة، وألقيــت فيــه الآف الــدورس والمحاضــرات وأحييــت فيــه مجالــس أهــل 
البيــت ... فكــم مــن ضــالٍ اهتــدى، وكــم مــن مؤمــن ثبــت إيمانــه بفضــل ذلــك 

المســجد؟!، يــا تــرى ثــواب ذلــك العمــل لمــن ســيذهب؟

النمــوذج الآخــر هــو الشــيخ الطو�ســي المعــروف بشــيخ الطائفــة، وهــو أحــد العلمــاء 
الكبــار، أو�صــى أن يدفــن فــي داره، التــي كانــت بالقــرب مــن بــاب الطو�ســي مــن صحــن أميــر 
، ومــا زال 

ً
بعــده، وقــد دفــن فيــه فعــا مــن   

ً
المؤمنيــن علــيوأن يجعــل مســجدا

قبــر الشــيخ الطو�ســي قائمــا فــي وســطه يتبــرك النــاس بــه منــذ مــا يقــارب الأف عــام... هــذا 
الإنســان رغــم منزلتــه العظيمــة فهــو لــم يكتــفِ بــأن يعمــر آخرتــه فــي حــال حياتــه فقــط 

بــل حتــى بعــد مماتــه..

العلمــاء والمجتهديــن والمحدثيــن والمؤلفيــن  مــن  مــع عشــرات ومئــات  الحــال    وهكــذا 
وغيرهــم.. والشــهداء  والقــادة  والخطبــاء  والشــعراء 
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 برزت بعض النساء في مجالات متعددة وعلى 
ً
  والأمر لا يقتصر على الرجال بل أيضا

رأســهن الســيدة فاطمــة الزهــراء وبنــات الوحــي والرســالة كعقيلــة بنــي هاشــم 
وأم كلثــوم وغيرهــا، وذكــر لنــا التاريــخ نســوة اســتثمرن أوقاتهــن فتفوقــن بتخصصــات 
متعــددة، منهــن نســوة محدّثــات، ونســوة لهــنّ إجــازة روايــة، ونســوة حافظــات للقــرآن 
شــاعرات،  ونســوة  فــات،  ِ

ّ
مؤل ونســوة  فقيهــات،  ونســوة  مجتهــدات،  نســوة  و  الكريــم، 

ونســوة خطيبــات، و نســوة شــهيدات، ولمعرفــة أســمائهن ننصــح بمراجعــة كتــاب )أعــام 
النســاء المؤمنــات( )564(

  فتلكــم النســوة تركــت كل واحــدة منهــن بصمــة مؤثــرة علــى مــرّ التاريــخ، وهــذا هــو 
هــدف كل امــرأة رســالية... قالــت الشــهيدة آمنــة الصــدر )بنــت الهــدى(: )لا أريــد ان أكبــر 
 واضحــا 

ً
 تركــت أثــرا

ً
ويتــرك الزمــن علــيّ آثــاره بــل أنــا التــي أريــد أن يتــرك عليــه اثــر( وفعــا

بعلمهــا ودروســها ومحاضراتهــا وتأليفاتهــا وتحدّيهــا لظلــم الطاغيــة المقبــور... لــذا صــارت 
مــن النســاء الخالــدات.

فهــؤلاء العظمــاء مــن الرجــال والنســاء بــرزوا مــن بيــن ملاييــن النــاس لأنهــم اســتثمروا 
الزمــان فــي نفــع النــاس بنشــر الخيــر والصــاح والإصــاح والهدايــة فصــاروا خيــر النــاس، 
فقــد روي عــن رســول الله - لمــا قيــل لــه: » أحــب أن أكــون خيــر النــاس 

-: خيــر النــاس مــن ينفــع النــاس، فكــن نافعــا لهــم«. )565(

  ويســتطيع كل فــرد أن ينفــع النــاس بمــا تيســر لــه، فالطبيــب ينفــع المر�ضــى الفقــراء 
بالعــاج المجانــي، وصاحــب الجــاه ينفــع النــاس بتيســير أمورهــم، والغنــي ينفــع النــاس 
يتمكــن  الفقيــر  بــل حتــى  بهدايتهــم،  النــاس  ينفــع  ــغ 

ّ
والمبل والعالــم  الماليــة،  بمســاعدتهم 

مــن نفــع النــاس وهدايتهــم بالإيثــار كمــا حصــل مــع شــخص اســمه »خيــر الديــن كججــي 
 
ً
أفندي«، الذي كان يعيش في إسطنبول في منطقة »فاتح« وكان يتمنى أن يبني مسجدا

فــي تلــك المنطقــة ولكــن النــاس لــم تتعــاون معــا مــن أجــل جمــع المــال، لــذا قــرر أن يبنيــه 
بنفســه رغــم فقــره، فــكان عندمــا يم�شــي فــي الســوق، وتتــوق نفســه لشــراء فاكهــة، أو 
لحــم، أو حلــوى، يقــول فــي نفســه:»صانكي يــدم«، أي بمعنــى »كأننــي أكلــت« ثــم يحفــظ 

ثمــن ذلــك الطعــام فــي صنــدوق لــه.
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  وبعــد مــرور عــدة ســنوات مــن توفيــر معظــم دخلــه ويكتفــي بمــا يقيــم أوده فقــط، 
إزدادت النقــود فــي صندوقــه شــيئا فشــيئا، حتــى اســتطاع بهــذا المبلــغ والــذي وفــره فــي بنــاء 
مســجد صغيــر فــي محلتــه، ولمــا كان أهــل المحلــة يعرفــون قصتــه، وكيــف اســتطاع أن يبنــي 
هــذا المســجد أطلقــوا علــى الجامــع اســم )جامــع صانكــي يــدم( أي مســجد »كأنــي أكلــت« أو 

Sanki Yedim Camii )باللغــة التركيــة(.)566(

 بْْر قِّ وَتَواصَوْا بِالصَّ المبحث الرابع: تفسير الآية:  وَتَواصَوْا بِالْْحَ

 ِّق  المطلب الأول: تفسير قوله تعالى: وَتَواصَوْا بِالْْحَ

والــدوام  باتباعــه  أي  بالحــق  بعضــا  بعضهــم  يو�صــي  أن  هــو  بالحــق  التوا�صــي  إن    
الحقّــة،  العقائــد  باتبــاع  ومجتمعنــا  وأهلنــا  أولادنــا  نو�صــي  أن  ذلــك:  مثــال  عليــه)567(، 

الحقّــة... والآداب  والأخــاق  الحقّــة،  الأحــكام  وتطبيــق 

 
َ

 إلا فــي كلام الله تعالــى -القــرآن الكريــم- الــذي لَا
ً
 ومعلــوم أن الحــق لا نجــده متجســدا

 فــي أقــوال وأفعــال وتقريــرات 
ً
فِــهِ )568(، ومتجســدا

ْ
ل

َ
 مِــنْ خ

َ
بَاطِــلُ مِــن بَيْــنِ يَدَيْــهِ وَلَا

ْ
تِيــهِ ال

ْ
يَأ

ــف فينــا 
ّ
وحــركات محمــد وآل محمــد ، روي عــن الإمــام علــي: »...وخل
ــف عنهــا زهــق، ومــن لزمهــا لحــق «. )569(

ّ
رايــة الحــق، مــن تقدّمهــا، مــرق، ومــن تخل

 ولذا فإن التوا�صي بالحق هو التوا�صي بالطاعة المطلقة لله وللرسول ولآله الأطهار 
، )إن عبــارة تواصــوا بالحــق تحمــل علــى أي حــال معنــى واســعا يشــمل الأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ويشــمل أيضــا تعليــم الجاهــل وإرشــاده، وتنبيــه الغافــل، 

والدعــوة إلــى الإيمــان والعمــل الصالــح.

واضــح أن المتواصيــن بالحــق يجــب أن يكونــوا بدورهــم مــن العامليــن بــه، والمدافعيــن 
عنــه(. )570(

إن للتوا�صي بالحق صور يمكن ذكرها في المقام:

 مــا يلتبــس 
ً
 1- الإرشــاد إلــى طريــق الحــق بتعريــف الحــق وكشــف اللبــس عنــه؛ لأن كثيــرا

 فــي الفتــن التــي تنــزل بســاحة المؤمنيــن؛ لأن 
ً
الحــق بغيــره ويشــتبه علــى المؤمنيــن خصوصــا
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.
َ
ه علــى الإنســان ولا يــكاد يــراه واضحــا الفتنــة تشــبِّ

 2- التوا�صــي باتبــاع الحــق؛ حيــث أنَّ الكثيــر مــن النــاس يعــرف الحــق إلا أنــه يخ�شــى 
أن يتبــع الحــقّ لأن طريــق الحــقّ ملــيء بالصعوبــات والمعانــاة، فيكــون التوا�صــي مــن أجــل 

 إلــى الراحــة وحــبّ الدعــة.
ً
اتبــاع الحــقّ وعــدم خــذلان الحــقّ ركونــا

 3-التوا�صــي علــى الصبــر فــي طريــق الحــقّ؛ فقــد يعــرف الإنســان الحــقّ، وقــد يتبعــه 
إلا أنــه يتعــب فــي الطريــق فيتراجــع وهنــا يبــرز دور التوا�صــي بالثبــات علــى الحــقّ وعــدم 
، وقــد 

ً
 سياســيا

ً
، وقــد يكــون موقفــا

ً
 اجتماعيــا

ً
التراجــع عــن الحــقّ. الحــقّ قــد يكــون موقفــا

 الــخ. )571(وهــذا مــا أكدتــه 
ً
 أو شــرعيا

ً
 عقائديــا

ً
، وقــد يكــون موقفــا

ً
 اقتصاديــا

ً
يكــون موقفــا

الآيــة التــي ســنذكرها فــي المطلــب الآتــي.

 ِبْْر المطلب الثاني: تفسير قوله تعالى:  وَتَواصَوْا بِالصَّ

بْــرِ ، أي يو�صــي بعضهــم بعضــا بالإســتقامة  واصَــوْا بِالصَّ
َ
   معنــى قولــه تعالــى: وَت

والعمــل  الحــق  إحقــاق  فــي  المواصلــة  يمكــن  لا  والصبــر  الإســتقامة  فبــدون  والصبــر، 
الإيمــان. علــى  والثبــات  الصالــح 

    إنّ » الصبــر » يحمــل مفهومــا واســعا يشــمل الصبــر علــى الطاعــة، والصبــر علــى 
دوافــع المعصيــة، والصبــر إزاء المصائــب والحــوادث المــرة، وفقــدان الإمكانــات والثــروة 

والثمــرات.

  مثال على التوا�صي بالحقّ والصبر: إنّ الأم التي تريد أن تكون من الفائزات ولا تكون 
و�صــي أفــراد عائلتهــا بالحــق بالطاعــة 

ُ
مــن الخاســرات هــي الأم المؤمنــة الصالحــة التــي ت

المطلقــة لــكل أحــكام الشــريعة وفــق نهــج محمــد وآل محمــد، كأن تو�صــي ابنتهــا 
بالحــق المتمثــل بالالتــزام بــكل أحــكام العفــة والحشــمة والتســتر وتــرك التبــرج والســفور، 
وأن توصيهــا بالصبــر علــى ذلــك ولا تتأثــر بانحــراف النســاء عــن طريــق الحــق، وتحــاول 
اقناعهــا بالحــوار الهــادئ المقتــرن بالأدلــة العقليــة والنقليــة، وتــرد على الشــبهات المختصة 
بالحجــاب، وأن تحثهــا علــى صحبــة المؤمنــات المتقيــات لأنهــن يتواصــن بالحــق والصبــر، 

وتــرك صحبــة الصديقــات الفاســقات لأنهــن يتواصــن بالباطــل وبالجــزع.
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  ومــع الأســف نجــدّ بعــض الأمهــات لا يوصيــن بناتهــن باتبــاع الحــق والصبــر، بــل تحثهــا 
على اتباع الباطل، كأن تشجعها على التبرج والسفور، أو تسكت حينما تراها منحرفة، 
لكــن لا   ٍسْــر

ُ
فِــي خ

َ
ل سَــانَ 

ْ
ن ِ

ْ
الْإ إِنَّ  الآي��ة:  والنتيج��ة إن كليهم��ا خاس��رتان وتش��ملهما 

يشــملهما الاســتثناء لأن عمليهمــا غيــر صالــح ولــم يتواصيــا بالحــق والصبــر؛ فأمــا البنــت 
فلكونهــا تجاهــرت بالفســق فســتتحمل أثمهــا وأثــم كل مــن أغوتــه مــن الرجــال، وأثــم كل 
دتهــا مــن النســاء، فالآثــار المترتبــة علــى المعصيــة كلهــا ســيكتبها الله وستحاســب 

ّ
مــن قل

ارَهُــمْ  )572(، وأمــا الأم فلكونهــا 
َ
مُــوا وَآث دَّ

َ
تُــبُ مَــا ق

ْ
ك

َ
عليه�ـا ي�ـوم القيام�ـة، ق�ـال تعال�ـى: وَن

أنهــا  فالنتيجــة  المنكــر،  عــن  تنهاهــا  ولــم  بالمعــروف  تأمرهــا  ولــم  اِبنتهــا  بفعــل  رضيــت 
ســتتحمل نســخة مــن إثــم انحرافهــا ومــا ترتــب عليــه مــن فســاد، فقــد روي عــن رســول 
الله أنــه قــال: » مــن أحــب قومــا حشــر معهــم، ومــن أحــب عمــل القــوم 
ــا شــخص ينصــح الأم بــأن ابنتهــا متبرجــة 

ّ
أشـ�رك فـ�ي عملهـ�م «. )573( والأغــرب مــن ذلــك لم

 مــن 
ً
حســن تربيتهــا علــى العفــة، تنهــال الأم علــى الناصــح بالــذم والتوبيــخ بــدلا

ُ
ووجــب أن ت

حــب ابنتهــا، فتأخذهــا العــزة بالأثــم، 
ُ
أن تشــكره. إن هــذه الأم قــد تبــرر ردة فعلهــا لكونهــا ت

اسُ  ودُهَا النَّ
ُ
ارًا وَق

َ
ولكن هذه الأم لو كانت عاقلة ومحبتها حقيقية لحرصت أن تحميها ن

، وغفلــت أن كل شــخص مــا دام عملــه علــى باطــل وموافقــا للهــوى والشــهوات 
ُ
حِجَــارَة

ْ
وَال

 أو انثــى-، قــال تعالــى: يَــا 
ً
-ذكــرا

ً
 أو ولدا

ً
والشــيطان، فهــذا يعنــي أنــه عــدو ولــو كان زوجــا

رُوهُــمْ  )574(، فلــذا وجــب 
َ

احْذ
َ
ــمْ ف

ُ
ك

َّ
ا ل ــمْ عَــدُوًّ

ُ
دِك

َ
وْلَا

َ
ــمْ وَأ

ُ
زْوَاجِك

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا إِنَّ مِــنْ أ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
أ

الحــذر منهــم حينمــا يحاولــون خداعكــم لترضــوا عــن عملهــم الســيئ، فــإذا رضيتــم عــن 
أعمالهــم فهــذا يعنــي أنكــم شــركاء معهــم فــي أعمالهــم الســيئة، وســتحاولون الفــرار منهــم 
بِيــهِ * وَصَاحِبَتِــهِ 

َ
ــهِ وَأ مِّ

ُ
خِيــهِ * وَأ

َ
ــرْءُ مِــنْ أ

َ ْ
يــوم القيامــة بــا فائــدة، قــال تعالــى: يَــوْمَ يَفِــرُّ الْم

)575( ِوَبَنِيــه

وبهــذا الصــدد يذكــر الفقهــاء ومنهــم ســماحة الســيد السيســتاني )دام ظلــه( فــي كتابــه 
المســائل المنتخبــة، بــاب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بــأن تكليفنــا يســتوجب إظهــار 
 مــن تــرك الواجــب أو فعــل الحــرام، وهــو واجــب عينــي لا يســقط 

ً
 أو فعــا

ً
الكراهــة قــولا

ــىٰ اُلله 
َّ

ــا رَسُــوْلُ الله - صَل
َ
مَرَن

َ
ــه قــال: »أ

ّ
بفعــل البعــض، روي عــن أميــر المؤمنينأن

ةٍ«. )576( فَهِــرَّ
ْ

عَا�صِــيْ بِوُجُــوْهٍ مُك
َ
هْــلَ الم

َ
ــىٰ أ

َ
ق

ْ
ل

َ
نْ ن

َ
مَ - أ

َّ
يْــهِ وَآلِــهِ وَسَــل

َ
عَل

  نفهم مما تقدم من المباحث المطروحة) أن الأصول الأربعة التي ذكرتها هذه السورة 
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تشــكل  بالصبــر-  والتوا�صــي  بالحــق،  والتوا�صــي  الصالــح،  والعمــل  الإيمــان،  المباركــة- 
المنهــج الجامــع لحيــاة الإنســان وســعادته. والمســلمون اليــوم إذا طبقــوا هــذه الأصــول 
الأربعــة فــي حياتهــم الفرديــة والاجتماعيــة لتغلبــوا علــى كل مــا يعانــون منــه مــن مشــاكل 
وتدهــور وتخلــف، ولبدلــوا ضعفهــم وهزيمتهــم انتصــارا، ولاقتلعــوا شــر الأشــرار مــن علــى 

ظهــر الأرض(. )577(

المبحث الخامس: كيف نستثمر كل أوقاتنا لله تعالى؟

 الســؤال الأخيــر والمهــم هــو: كيــف نســتثمر كل أوقاتنــا لله تعالــى لنكــون مــن الفائزيــن لا 
مــن الخاســرين؟

 لقد فهمنا من البحث أن المســتثنين من الخســارة هم من اســتثمروا الزمان بالإيمان 
وعمــل الصالحــات والتوا�صــي بالحــق والتوا�صــي بالصبــر، فلــذا وجــب علينــا إدارة الوقــت 

بشــكل صحيح.

  ورغــم أن طريقــة إدارة الوقــت تختلــف مــن فــرد الــى آخــر ومــن حالــة إلــى أخــرى، ولكــن  
هنــاك بعــض الأســس التــي ينبغــي اتباعهــا ومراعاتهــا لضمــان تحقيــق النتائــج المطلوبــة مــن

 إدارة الوقت، وإليكم بعضها:

ــم أنفســنا وأولادنــا منــذ الصغــر أن هدفنــا فــي الحيــاة ومــن 
ّ
1.تحدي��د الأه��داف: بــأن نعل

أعمالنــا هــو نيــل رضــا الله تعالــى لا رضــا الهــوى والشــهوات والشــيطان.

 « :  2. تقس��يم الوق��ت وتنظيم��ه: روي فــي البحــار ج 78 عــن الإمــام الكاظــم
إجتهــدوا فــي أن يكــون زمانكــم أربــع ســاعات: ســاعة لمناجــاة الله، وســاعة لأمــر المعــاش، 
فــي  لكــم  ويخلصــون  عيوبكــم  يعرفونكــم  الذيــن  والثقــات  الإخــوان  لمعاشــرة  وســاعة 
الباطــن، وســاعة تخلــون فيهــا للذاتكــم فــي غيــر محــرم «)528( بمعنــى أن نطــرح مــن ليلنــا 
وقــت النــوم المعتــدل، وأمــا بقيــة أوقــات الليــل والنهــار نقســمه إلــى أربــع فتــرات، ولا يشــترط 

أن تكــون متســاوية فــي الوقــت، المهــم أن نعطــي لــكل ذي حــق حقــه.

والوقــت  المدر�ســي،  أو  المهنــي  والوقــت  الإيمانــي،  هي)الوقــت  الأربعــة  الفتــرات  وهــذه 
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الاجتماعــي، والوقــت الخــاص( ، فــالأول )الإيمانــي( وهــو وقــت الاهتمــام بالعقيــدة وأداء 
الصــاة والعبــادات والمناجــاة مــع الله. والثاني)المهنــي( لأمــر المعــاش وتحصيــل المكســب 
الحــال، والثالــث )الاجتماعــي( لمعاشــرة الأهــل والأقربــاء والإخــوان، والرابــع )الخــاص( 
وهــو  آخــر  تقســيم  إليــه  نضيــف  وقــد  والحمــام.  والطعــام  والرياضــة  النــوم  كوقــت 

فــي الدراســة وطلــب العلــم. الــذي يقضيــه  )الدرا�ســي( وهــو الوقــت 

المهــام  )أو أي دفتــر ملاحظــات( بشــكل دائــم، وتدّويــن  ــرة 
ّ

باســتخدام المفك  وننصــح 
والنــاس. العمــل  بمواعيــد  المرتبطــة  منهــا وخاصــة  اليســيرة  المطلوبــة وحتــى 

3.ترتي��ب الأولوي��ات: بتقديــم الأهــم علــى المهــم، فمشــكلة البعــض لمــا تعاتبــه علــى 
تقصيــره يقــول: )ليــس لــدّي وقــت(، والســبب هــو عــدم ترتيبــه للأولويــات وتقديمهــم مــا 
يتعلق باللهو واللعب على الواجبات كالنســاء اللاتي ينشــغلن بالهواتف النقّالة ومواقع 
التواصل الاجتماعي ساعات عديدة، أو يخصصن ساعات للتسوق وزيارة الصديقات 

ويكــون ذلــك علــى حســاب أداء الواجبــات والحقــوق مــن حســن التبعــل وتربيــة الأولاد.

4.إش��غال أوق��ات الف��راغ بأم��ور نافع��ة تقربن��ا م��ن الله تع��الى: فينبغــي أن لا 
نكتفــي بالانشــغال بمباحــات الدنيــا كالانشــغال الدائــم بمتابعــة الأفــام والمسلســات 
ومواقع التواصل-على فرض خلوّها من الحرام-، فيمكننا حينما نســتلقي على الســرير 
 مــن الصمــت أو التكلــم فــي أمــور لا 

ً
أو حينمــا نم�شــي أو نركــب ســيارة أن نســبح لله بــدلا

فائــدة منهــا، روي عــن  رســول الله : »لمــا أســري بــي إلــى الســماء، دخلــت 
الجنــة فرأيــت فيهــا قيعــان )529(، ورأيــت فيهــا ملائكــة يبنــون لبنــة مــن ذهــب، ولبنــة مــن 
فضــة، وربمــا أمســكوا، فقلــت لهــم: مــا بالكــم قــد أمســكتم-أي توقفّتــم- ؟ فقالــوا: حتــى 
تجيئنــا النفقــة، فقلــت: ومــا نفقتكــم؟ قالــوا: قــول المؤمــن: ســبحان الله والحمــد لله ولا 

إلــه إلا الله والله أكبــر، فــإذا قــال: بنينــا، وإذا ســكت أمســكنا «.)530(

  إن الإنســان لــو حســب الأوقــات فــي حياتــه التــي كان فيهــا فارغــا ســيجدها أيامــا عديــدة 
قــد ضاعــت منــه دون أن يســتثمرها فــي الخيــر، وســوف ينــدم ويتحســر عليهــا يــوم القيامــة 
أش��د الن��دم والحس�ـرة، ففـي� الخبــر النبــوي: »أنــه يفتــح للعبــد يــوم القيامــة علــى كل يــوم 
مــن أيــام عمــره أربــع وعشــرون خزانة)صنــدوق( - عــدد ســاعات الليــل والنهــار - فخزانــة 
يجدهــا مملــوءة نــورا وســرورا فينالــه عنــد مشــاهدتها مــن الفــرح والســرور مــا لــو وزع علــى 
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إدارة الوقت، وإليكم بعضها:

ــم أنفســنا وأولادنــا منــذ الصغــر أن هدفنــا فــي الحيــاة 
ّ
1.تحدي��د الأه��داف: بــأن نعل

ومــن أعمالنــا هــو نيــل رضــا الله تعالــى لا رضــا الهــوى والشــهوات والشــيطان.

2. تقس��يم الوق��ت وتنظيم��ه: روي ف��ي البح�ـار ع��ن الإمــام الكاظ��م ع : » إجتهــدوا فــي أن 
يكــون زمانكــم أربــع ســاعات: ســاعة لمناجــاة الله، وســاعة لأمــر المعــاش، وســاعة لمعاشــرة 
الإخوان والثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، وساعة تخلون 
فيهــا للذاتكــم فــي غيــر محــرم «)578( بمعنــى أن نطــرح مــن ليلنــا وقــت النــوم المعتــدل، وأمــا 
بقيــة أوقــات الليــل والنهــار نقســمه إلــى أربــع فتــرات، ولا يشــترط أن تكــون متســاوية فــي 

الوقــت، المهــم أن نعطــي لــكل ذي حــق حقــه.

والوقــت  المدر�ســي،  أو  المهنــي  والوقــت  الإيمانــي،  هي)الوقــت  الأربعــة  الفتــرات  وهــذه 
الاجتماعــي، والوقــت الخــاص( ، فــالأول )الإيمانــي( وهــو وقــت الاهتمــام بالعقيــدة وأداء 
الصــاة والعبــادات والمناجــاة مــع الله. والثاني)المهنــي( لأمــر المعــاش وتحصيــل المكســب 
الحــال، والثالــث )الاجتماعــي( لمعاشــرة الأهــل والأقربــاء والإخــوان، والرابــع )الخــاص( 
وهــو  آخــر  تقســيم  إليــه  نضيــف  وقــد  والحمــام.  والطعــام  والرياضــة  النــوم  كوقــت 

العلــم. الدراســة وطلــب  فــي  الــذي يقضيــه  الوقــت  )الدرا�ســي( وهــو 

المهــام  وتدّويــن  دائــم،  بشــكل  ملاحظــات(  دفتــر  أي  )أو  ــرة 
ّ

المفك باســتخدام  وننصــح   
والنــاس. العمــل  بمواعيــد  المرتبطــة  وخاصــة  منهــا  اليســيرة  وحتــى  المطلوبــة 

3.ترتي��ب الأولوي��ات: بتقديــم الأهــم علــى المهــم، فمشــكلة البعــض لمــا تعاتبــه علــى 
تقصيــره يقــول: )ليــس لــدّي وقــت(، والســبب هــو عــدم ترتيبــه للأولويــات وتقديمهــم مــا 
يتعلق باللهو واللعب على الواجبات كالنســاء اللاتي ينشــغلن بالهواتف النقّالة ومواقع 
التواصل الاجتماعي ساعات عديدة، أو يخصصن ساعات للتسوق وزيارة الصديقات 

ويكــون ذلــك علــى حســاب أداء الواجبــات والحقــوق مــن حســن التبعــل وتربيــة الأولاد.

4.إش��غال أوق��ات الف��راغ بأمور نافعة تقربن��ا من الله تع��الى: فينبغــي أن لا نكتفي 
بالانشــغال بمباحــات الدنيــا كالانشــغال الدائــم بمتابعــة الأفــام والمسلســات ومواقــع 
أو  الســرير  نســتلقي علــى  الحــرام-، فيمكننــا حينمــا  مــن  فــرض خلوّهــا  التواصل-علــى 
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 من الصمت أو التكلم في أمور لا فائدة 
ً
حينما نم�شي أو نركب سيارة أن نسبح لله بدلا

منه��ا، روي ع��ن  رس��ول الله ص : »لمــا أســري بــي إلــى الســماء، دخلــت الجنــة فرأيــت فيهــا 
قيعــان )579(، ورأيــت فيهــا ملائكــة يبنــون لبنــة مــن ذهــب، ولبنــة مــن فضــة، وربمــا أمســكوا، 
فقلــت لهــم: مــا بالكــم قــد أمســكتم-أي توقفّتــم- ؟ فقالــوا: حتــى تجيئنــا النفقــة، فقلــت: 
ومــا نفقتكــم؟ قالــوا: قــول المؤمــن: ســبحان الله والحمــد لله ولا إلــه إلا الله والله أكبــر، 

فــإذا قــال: بنينــا، وإذا ســكت أمســكنا «.)580(

  إن الإنســان لــو حســب الأوقــات فــي حياتــه التــي كان فيهــا فارغــا ســيجدها أيامــا عديــدة 
قــد ضاعــت منــه دون أن يســتثمرها فــي الخيــر، وســوف ينــدم ويتحســر عليهــا يــوم القيامــة 
أش��د الن��دم والحس�ـرة، ففـي� الخبــر النبــوي: »أنــه يفتــح للعبــد يــوم القيامــة علــى كل يــوم 
مــن أيــام عمــره أربــع وعشــرون خزانة)صنــدوق( - عــدد ســاعات الليــل والنهــار - فخزانــة 
يجدهــا مملــوءة نــورا وســرورا فينالــه عنــد مشــاهدتها مــن الفــرح والســرور مــا لــو وزع علــى 
أهــل النــار لأدهشــهم عــن الإحســاس بألــم النــار، وهــي الســاعة التــي أطــاع فيهــا ربــه، ثــم 
يفتــح لــه خزانــة أخــرى فيراهــا مظلمــة منتنــة مفزعــة فينالــه عنــد مشــاهدتها مــن الفــزع 
والجــزع مــا لــو قســم علــى أهــل الجنــة لنغــص عليهــم نعيمهــا، وهــي الســاعة التــي ع�صــى 
لــه خزانــة أخــرى فيراهــا فارغــة ليــس فيهــا مــا يســره ولا مــا يســوؤه  ثــم يفتــح  فيهــا ربــه، 
وهــي الســاعة التــي نــام فيهــا أو اشــتغل فيهــا ب�شــيء مــن مباحــات الدنيــا، فينالــه مــن الغبــن 
والأســف علــى فواتهــا حيــث كان متمكنــا مــن أن يملاهــا حســنات مــا لا يوصــف، ومــن هــذا 

)581( .»  ِابُــن
َ
غ لِــكَ يَــوْمُ ٱلتَّ

َٰ
قولــه تعالــى:  ذ

  بــل الأفضــل أن يســتثمر الإنســان حتــى اللحظــات التــي يــأكل ويشــرب فيهــا وينــام بــأن 
تكــون قربــة لله تعالــى لينــال منهــا الحســنات، بــأن ينــوي أن ينــام ويــأكل ويشــرب ليتقــوى 

علــى طاعــة الله تعالــى.

5. إس��تثمار قان��ون الإضاف��ة البس��يطة في الحي��اة: فــي أولمبيــاد 1976 كان هنــاك 
ثمانيــة متســابقين لنهائــي ســباق المائــة متــر، صاحــب الميداليــة الذهبيــة فيهــم كان أســرع 
فقــط بعشــر مــن الثانيــة عــن آخــر المتســابقين الثمانيــة، فــرق بســيط فــي الســرعة ولكــن 
فــروق هائلــة فــي النتائــج، وفــي إحــدى ســباقات الخيــل فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة، 
الحصــان الفائــز بالمركــز الأول حصــل علــى مليــون دولار، أمــا الحصــان فــي المركــز الثانــي 
الــذي خســر فقــط بفــارق مســافة الأنــف حصــل علــى خمســة وســبعين ألــف دولار ، فــرق 
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بســيط فــي المســافة ولكــن كبيــر فــي النتائــج، إليــك القانــون:

فــي مجــال تخصصــك  الــدوام وقــرأت  إذا اســتيقظت مبكــرا ســاعة واحــدة فقــط قبــل 
ســتكون قــد حصلــت علــى ســبع ســاعات فــي الأســبوع، بعــد مــدة قصيــرة ســتقف شــامخا 
مقارنــة بزملائــك فــي العمــل ويشــار إليــك بالبنــان لأنــك الخبيــر بينهــم، إضافــة بســيطة 

ولكــن فــرق كبيــر فــي النتائــج.

إذا ذهبــت إلــى المســجد قبــل الأذان بعشــر دقائــق فإنــك ســوف تقــرأ 10 صفحــات مــن 
القــرآن الكريــم، وعلــى افتــراض أنــك تأتــي مبكــرا بعشــرين دقيقــة، فســوف تقــرأ عشــرين 
 أي مائــة وأربعيــن صفحــة فــي الأســبوع وتقريبــا 

ً
صفحــة فــي اليــوم الواحــد أي جــزءًا كامــا

ختمــة كاملــة فــي الشــهر، إضافــة بســيطة ولكــن فــرق كبيــر فــي النتائــج.

المرحلــة  فــي  كان  عندمــا  الإنكليزيــة  باللغــة  كتابــا  أو  قصــة  ابنــه  مــع  يقــرأ  الآبــاء  أحــد 
الابتدائيــة خمســة عشــر دقيقــة أثنــاء تحضيــر وجبــة العشــاء، يقــول إن ابنــه الآن فــي 
نعــم  أي جهــد،  الإنكليزيــة دون  باللغــة  كتــاب  أي  قــراءة  علــى  قــادر  المتوســطة  المرحلــة 

النتائــج. فــي  كبيــرة  فروقــات  ولكــن  الوقــت  مــن  بســيطة  إضافــة 

الخلاصة: مارس قانون الإضافة البسيطة في كل مجالات حياتك.

أنظر إلى عملك، إلى علاقاتك، إلى صحتك، إلى أبناءك، وفكر ما الذي يمكنني إضافته 
لأصنع الفارق، ستجد أن هناك الكثير من الإضافات البسيطة.

قانــون الإضافــة البســيطة هــو خيــار رائــعٌ ومفيــدٌ جــدا لمــن يجــد فــي وقتــه زحامــا شــديدا 
بســبب الوظيفــة أو نحــو ذلك....فكيــف سيســتفيد مــن هــذا القانــون مــن كان فارغــا أكثــر 

اليــوم والليلــة؟

6. جع��ل النيّ��ة قرب��ة  لله في كل أعمالنا الصالحة: كل مؤمــن يتمنــى أن تكــون كل 
أعمالــه فــي الليــل والنهــار مشــغولة بذكــر الله وخدمتــه ليكــون مــن الفائزيــن، ولــذا نقــرأ 
ــمِ صِفَاتِــكَ وَ 

َ
دْسِــكَ وَ أعْظ

ُ
ــكَ وَ ق كَ بِحَقِّ

ُ
ل

ُ
سْــأ

َ
فــي دعــاء كميــل بــن زيــاد ) رض (: » يَــا رَبِّ أ

 
ً
ــة

َ
 وَ بِخِدْمَتِــكَ مَوْصُول

ً
ــرِكَ مَعْمُــورَة

ْ
هَــارِ بِذِك لنَّ

َ
يْــلِ وَ ا

َّ
لل

َ
اتِــي فِــي ا

َ
وْق

َ
جْعَــلَ أ

َ
 ت

ْ
ن

َ
سْــمَائِكَ أ

َ
أ

« التــي معناهــا الطلــب مــن الله بــأن تكــون أوقاتــي خــال الـــــــ24 ســاعة بذكــر الله معمــورة 
وبخدمتــه موصولــة ...
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  ربّ تساؤل يرد: كيف تكون كل أوقاتي في الليل والنهار  بذكر الله وخدمته؟

  الجــواب ترويــه لنــا الشــهيدة بنــت الهــدى رضــوان الله عليهــا فــي كتابهــا )كلمــة ودعــوة( بــأن 
واحــدة مــن الأخــوات المســلمات ســألتها مســتغربة عــن معنــى هــذه العبــارة  فــي دعــاء كميــل 
بــن زيــاد   )رض(، حيــث قالــت الســائلة:  هــل أن هــذه العبــارة منســوبة وغيــر صحيحــة ؟ 
أو أن البشــر جميعــا قــد خرجــوا عــن هــذه القاعــدة ؟ فليــس فينــا مــن يتمكــن أن يقتصــر 
فــي حياتــه علــى ذكــر الله تعالــى والتســبيح والتهليــل . فنحــن اذ نعيــش لا بــد لنــا أن نباشــر 
شــتى الاعمــال فــي الحيــاة ولا يمكننــا بــأي حــال مــن الاحــوال التنصــل وأن نتــرك كل �شــيء 

ونلتــزم بالتهليــل والتكبيــر فحســب!!

   فقالــت لهــا الشــهيدة بنــت الهــدى مــا مضمونــه : علــى مهلــك يــا أخيــة فليــس هــذا الدعــاء 
بمنسوب أو غير صحيح، بل هو صحيح ومعروف ولكن المعنى ليس كما تظنين فقط، 
إذ لســنا بمكلفيــن بالتســبيح والتهليــل والتكبيــر » كقــول : ســبحان الله والحمــد لله ولا الــه 
الا الله والله أكبــر فــي كل أوقاتنــا وليــس ذكــر الله وخدمتــه هــو مــا ذكرتيــه ونحــوه كمــا 
تفهميــن منــه ...فهــو أي كل مــن التســبيح أو التهليــل والتكبيــر وإن كان مــن الذكــر المأثــور 
ــه، ولا تتوقعــون بــأن الذكــر متوقــف 

َ
ــر كل

َ
ومــن الباقيــات الصالحــات لكــن ليــس هــو الذك

علــى إدارة حبــات المســبحة أو تقليــب وتصفــح كتــب الأدعيــة.. لا ليــس هــذا وحــده ...فكــم 
يوجــد مــن يذكــر الله بلســانه وينســاه بقلبــه وأفعالــه !! بــل الذاكــر لله هــو العابــد لله، 
الطائع لله سواءً بالعبادات أو المعاملات، فالدين هو المعاملة، فلو جعلت كل عباداتي 
وبخدمتــه  معمــورة  بذكــره  والنهــار  بالليــل  أوقاتــي  معناهــا صــارت  تعالــى  ومعاملاتــي لله 
موصولة....فالمــرأة المؤمنــة الصالحــة لمــا تســتيقظ وتراعــي أولادهــا وزوجهــا تفعــل ذلــك 
لأن الله قــال جهــاد المــرأة حســن التبعــل، ولمــا ترتــب الــدار وتعــد الطعــام، تفعــل ذلــك لأن 
الرســول ص قــال خيركــم خيركــم لأهلــه، ولمــا تصلــي وتصــوم وتدعــو وتســبح وتخمّــس 
وتتصــدق تفعــل ذلــك لأن الله يحــب ذلــك، ولمــا تســاعد والدايهــا تفعــل ذلــك لأن الله أمرنــا 
ببــر الوالديــن، لمــا تصــل أرحامهــا وتحســن الجــوار وتســاعد المحتاجيــن، ولمــا تصبــر وتعفــو 
وتتخلــق بالخلــق الحســن تفعــل ذلــك لأن الله ورســوله والمعصوميــن كلهــم أمرونــا بذلــك، 
ولمــا تراعــي الحشــمة والعفــة ولا تتحــدث مــع الرجــال الأجانــب تفعــل ذلــك لأن الشــريعة 
أمرتنــا بذلــك بــل حتــى لمــا تــأكل وتنــام تفعــل ذلــك لتتقــوى علــى طاعــة الله...إذن الأمــر 
يحتــاج منــا إلــى نيــة، بــأن اســتحضر الله فــي كل أعمالــي، فهنــا ســتكون أعمالــي فــي الليــل 

والنهــار بذكــره معمــورة وبخدمتــه موصولــة. 
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  بعــد أن انتهينــا مــن تفســير ســورة العصــر، لنقــف علــى روايــة تذكــر لنــا المصــداق الأكبــر 
للمفلحين الفائزين المســتثنين من الخســارة، والذي يرويه لنا الشــيخ القمي في تفســيره، 
بإســناده عــن عبــد الرحمــن بــن كثيــر عــن أبــي عبــد الله  فــي قولــه تعالــى:  إِلا 

ذِيــنَ آمَنُــوا  إل�ـخ، فق�ـال: » اســتثنى أهــل صفوتــه مــن خلقــه «.)582(
َّ
ال

  وم��ن أب�ـرز أه��ل صفوت��ه مـن� خلق��ه هـم� محمـد� وآل محم�ـد ص ، ومنهــم صاحــب الذكــرى 
الإم��ام عليــ الهـا�دي ع  الــذي بلــغ القمــة فــي الإيمــان والأعمــال الصالحــة، وتوا�صــى بالحــق 

وتوا�صــى بالصبــر حتــى مــع أعدائــه.

  حي��ث ي��روى أن الحاقدي��ن علــى الإم��ام الهـا�دي ع  كانــوا يشــحنون المتــوكل بالحقــد علــى 
 مــن شــيعته 

ً
الإمــام فقالــوا لــه يومــا: إن فــي منــزل علــي بــن محمــد ســاحا وأمــوالا وكتبــا

يســتحثونه فيــه علــى الثــورة وهــو يعــد العــدة لذلــك.

  فوجــه إليــه جماعــة مــن الأتــراك وغيرهــم مــن قســاة القلــب فهاجمــوا دار الإمــام   فــي 
جــوف الليــل فوجــدوه فــي بيتــه وحــده مغلقــا عليــه وعليــه مدرعــة مــن شــعر ولا بســاط فــي 
البيــت إلا الرمــل والح�صــى وعلــى رأســه ملحفــة مــن الصــوف وهــو يترنــم بآيــات القــرآن 
فــي الوعــد والوعيــد فأخــذوه إلــى المتــوكل علــى الحالــة التــي وجــدوه عليهــا فمثــل بيــن يديــه 
والمتــوكل علــى مائــدة الخمــر وفــي يــده كأس فلمــا رآه أعظمــه وأجلســه إلــى جنبــه وقــال 
مــن أتــى بــه: يــا أميــر المؤمنيــن لــم يكــن فــي منزلــه �شــيء ممــا قيــل فيــه ولا حالــة يتعلــل عليــه 
: والله مــا خامــر لحمــي ودمــي،  يــده فقــال الإمــام  فــي  الــذي  الــكأس  بهــا فناولــه 
فقــال لــه: أنشــدني شــعرا استحســنه فاعتــذر الإمــام  وقــال: إنــي لقليــل الروايــة 

للشــعر، فألــح عليــه ولــم يقبــل لــه عــذرا فأنشــده:

غُلــبُ الرجــالِ فمــا أغنتهـــــــــــــــــم القلُـَـلُباتوا على قلُلَِ الأحبالِ تحَرســـــــــــــــــُـهم
فاوُدعــوا حفــرا يــا بئـــــــــــــــسَ مــا نزلــواواستنُزلوا بعد عزٍ من معاقــــــــــــــــــلهم
ةُ والتيجانُ والحُـــــــــــــــــــــللَُناداهــمُ صــارخٌ من بعد ما قبُـــــــــــــــــروا أين الأسرَّ
ــــــــــــــــــــمةً مــن دونها تضُــربُ الأســـــــــــــتارُ والكِللَُأين الوجوهُ التي كانت منعّـَ
ســاءلهم حيــن  عنهــم  القبــرُ  تلــك الوجــوهُ عليهــا الــــــــــــــــــدودُ يقتتلفأفصــح 
ــواقــد طالما أكَلوا دهرا وقد شَـــــــــــــــــرِبوا ــد أكُل ــولِ الأكلِ ق ــد طـــــ ــوا بع فأصبح
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روا دورا لتحصــــــــــــــــــنهَم ففارقــوا الــدورَ والأهــــــــــــــــلينَ وانتقلواوطالما عمَّ
فخلَّفوهــا علــى الأعــــــــــــــــداء وارتحلواوطالما كنزوا الأموالَ وادخـــــــــــــــروا
وســاكنوها إلــى الأجــــــــــداث قــد وصلــواأضحت منازلهُم قفَْرا معـــــــــــــــــــــطَّلةً

فأشــفق مــن حضــر علــى أبــي الحســن الهــادي  وبكــى المتــوكل بــكاء شــديدا حتــى 
ــت دموعــه لحيتــه وبكــى مــن حضــر ثــم أمــر برفــع الشــراب وقــال: أعليــك يــا أبــا الحســن 

َّ
بَل

ديــن؟ قــال: نعــم، أربعــة آلاف دينــار فأمــر بدفعهــا إليــه ورده إلــى منزلــه مــن ســاعته مكرمــا.
 وهكــذا كان المتــوكل يســتدعيه بيــن الحيــن والآخــر بقصــد الإســاءة إليــه وربمــا ليقتلــه 

ولكــن الله ســبحانه كان يصــرف كيــده عنــه.
وكان المتــوكل يقــول: والله لأقتلــن هــذا المرائــي... الــذي يدعــي الكــذب ويطعــن فــي دولتــي... 

والله لأحرقنــه بعــد قتلــه.
وبعــد وفــاة المتــوكل الــذي جــرَّع الإمــام الغصــص طيلــة أربعــة عشــر عامــا عــاش الإمــام 
بقيــة عمــره مــع حــكام عرفــوا بالظلــم فقــد أجبــروه علــى البقــاء فــي ســامراء فعــاش ســبعة 

أعــوام مــع المنتصــر والمســتعين والمعتــز فــي ســامراء.
بقــي  ملازمــا بيتــه كاظمــا غيظــه صابــرا علــى مــا مســه مــن الأذى مــن حــكام زمانــه حتــى 
، رحــم الله مــن نــادى وا إمامــاه، وا ســيداه، وا 

ً
ق�ضــى نحبــه ولقــي ربــه شــهيدا مســموما

مســموماه، وكانــت وفاتــه فــي خلافــة المعتــز وذلــك يــوم الاثنيــن لثــاث خلــت مــن رجــب ســنة 
254هـــ متأثــرا بســم دســه إليــه المعتــز وســمعت جاريــة لــه تقــول - أثنــاء تشــييعه  - : مــاذا 

لقينــا مــن يــوم الاثنيــن قديمــا وحديثــا.
وفــي إثبــات الوصيــة قــال: وقــد اجتمــع فــي دار أبــي الحســن الهــادي جــل بنــي هاشــم مــن 
الطالبيــن والعباســيين واجتمــع خلــق كثيــر مــن الشــيعة ثــم فتــح مــن صــدر الــرواق بــاب 
وخــرج خــادم أســود ثــم خــرج مــن بعــده أبــو محمــد  حاســرا مكشــوف الــرأس مشــقوق 
الثيــاب وكأنــي بــه ينــادي: وا أبتــاه، وا عليــاه، وا مســموماه، فأجابتــه الشــيعة: وا إمامــاه، 

وا عظــم مصيبتــاه.
)نصاري(

اولا راقــب البــاري او هـــــــــــاب جدهسكاه السم يويلي او مــرد كبده
اشيفيد النوح لو يجري الدمع دمظل ابنه الحســن يبكي اعله فكده
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)أبوذية(
الدموع ادموم عالمسموم تنصب على الهادي مياتم حزن تنــــــصب 
ولا اشوفك تلوج اعله الوطيه المــرد چبــدك چبدتــه ريــت تنصب 

)أبوذية(
دكلــي يــا مصــاب الذي شــدهاكيناعي اشبيك كلي اشصار شدهاك
رزيــهعلي الهــادي لون مجروح شــدهاك ابهــل  تصيــح  اولا  جــرح 

    ثــم أخرجــت الجنــازة وخــرج الإمــام العســكري يم�شــي خلفهــا والنــاس مــن خلفــه وكان 
الإمــام صلــى عليــه قبــل أن يخــرج إلــى النــاس وصلــى عليــه لمــا خــرج المعتمــد ثــم دفــن  فــي 

دار مــن دوره بســر مــن رأى. )583(

)تجليبة(
او شــاله او نزلــه او فوكه الترب هالهشبله يغسله او تتصارخ اعيـــــاله
ثلث تيام ظل مطروح بالـــــــــــواديبس احسين محد غسله او شاله

)تخميس(

الِمهــارِ جســور  مدلجــاً  يا  الفخــارطبــت  ربــوع  طيبــةٍ  علــى  عــج 
وانكســــــــــــــــــــــــــــــــــــار بلوعــة  فيهــا  نــزارناد  عليــــــــــــــــــــــــــــا  خيــام  يا  قوضــي 

فلقد قـوُِّض العماد الرفيعُ)584(
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المناسبة

 شهادة السيد محمد بن الإمام الهادي

الملقلب  بـ) سَبْع الدِجِيل (

القصيدة للسيد ميرزا مهدي الشيرازي

ــا ــولَ حِـمـــــــــــــــــاهـــ ــامُ حـ ــةٌ لا يـُحـ بِـسـوى طـوفِـــــــــــــــــــهـا ولـثـمِ ثـراهــابـقـعـ
ــنٍ ــوةٌ ذاتُ روضٍ مـعـيــــــــــــــــــــــــ بـوركـتْ فـي بـقـاعِــــــــــــــهـا ورُبـاهـــــاربــــــ

ــا ــدَ فـيـــــــــــــــــهـ ــلِ أحـمـ ــراصٌ لـشـبـ مـسـتـنـاخٌ يـُهــــــــــــابُ فـيـه فـَتـاهــــــــــاوعـ

ــيٍّ ــدٍ هـاشــــــــــــــــمـ ــوىً لـمـــاجـ ــي مـثـ ذي فـعـالٍ فـاقَ الـسـمـاءَ عُـلاهــــــــــــــــــــاهـ

مـعـدنُ الـخــــــــــــيـرِ مـن ذؤابـةِ طـاهــــــامـألـــفُ الـجـــودِ مـــن ســـراةِ عـــــــــــــــلـــيٍّ

ــيٍّ بِـعـُلا قـدرهِ عـلـــــــــــــــــــتْ غَـبـراهــــــاهـــي مـثـــوى مُـحـمّـــد بـــن عــــــــــــــــلــ

ولـه عـنــــــــــــــصـرُ بـه الله بـاهــــــــــــــاسـيـــدٌ مـــن بـنـــي الـكـــرامِ كـــــــــــــــــريــــمٌ

ــي ــهِ لـلأمـــــــــــــــــانــ ــن ذراعـ ــرٌ عـ مـا نـخـتـه الآمـالُ إلاّ قـــــــــــــــضـاهـــــاحـاسـ

ــادُ مـــن كـــلِّ وجـــــــــــــــــــهٍ وانـثـنـتْ عـنـه بـعـد نـيـلِ مُـــــــــــــــــنـاهـايـمّـمـتـــه الـوفـّ

وللتوسل به لقضاء الحوائج نذكر هذه الأبيات)585( :

ـرُّأبـا جـعـفـرٍ جـئـنـا بـمُـزجـى بـضـاعــةٍ ـنـا          الـضُّ لِـنَـكـتـال       َ مـا       نـحـتـاجُ             إذ مَـسَّ
وأرضٌ بـك ازدانَـتْ جـوانـبُـهـــا مِـصـرُفـأنـت   عـزيـزُ الهـاشـمـيّـينَ      رِفــعـةً

ـلًا وكـيـلاً      لـدى الـمـيـزانِ مـوعـدُه الـحـشـرُفـأوفِ     لـنـا    الـكـيـلَـيـنِ: كـيـلاً         مُـعــجَّ
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المحاضرة العاشرة

التوحيد العبادي

بسم الله الرحمن الرحيم
)586(    ... ُعْبُد

َ
 إِيّاكَ ن

ــاكَ      لقــد ذكرنــا فــي المحاضــرة الســابعة الجــزء الثانــي لهــذه الآيــة وهــو قولــه تعالــى  وَإِيَّ
يفيــد  والــذي  الفاعــل  علــى  بــه  المفعــول  تقــدم  وهــي:  لغويــة  نكتــة  ، وذكرنــا  سْــتَعِينُ 

َ
ن

الحصــر ، فالآيــة لــم تقل:)مالــك يــوم الديــن نعبــدك ونســتعينك. اهدنــا...( وانمــا قدّمــت 
 
ً
عْبُــدُ فصــار ضميــرا

َ
الضميــر المتصــل )ك( -وهــو مفعــول بــه- علــى الفعــل والفاعــل ن

 بكلمــة إِيّــاك ففــادت الحصــر، أي أننــا نعبــدك دون ســواك، ونتيجــة هــذا 
ً
منفصــا

الحصــر، ســيكون عندنــا التوحيــد فــي العبــادة، أو مــا يســمى بالتوحيــد العبــادي.
 تعال�ـى فقــط، فــا يجــوز لنــا أن نعبــد غيــر الله تعالــى؛ 

ّ
 والم��راد من��ه حصــر العب��ادة باـللّهـ

لأنــه ســبحانه هــو الخالــق الوحيــد لهــذا الكــون ومــا فيــه وهــو مدبّــر أمــوره، فــا يجــوز أن 
نعبــد غيــره)587(، ) وهــذا هــو الأصــل المتفــق عليــه بيــن جميــع طوائــف المســلمين، فــا يكــون 
كل  يردّدونــه  الــذي  المســلمين  وشــعار  الأصــل،  بهــذا  الاعتــراف  بعــد   

ّ
إلا  

ً
مســلما المســلم 

 فــي العبــادة، 
ّ

عْبُــدُ فعبــادة غيــره إشــراك لغيــره مــع اللّه
َ
يــوم هــو قولــه ســبحانه:إِيّاكَ ن

وموجبــة لخــروج المســلم عــن ربقــة الِاســام(.)588(

مباحث الآية الكريمة
المبحث الأول: ما المراد من العبادة؟

هــو  المهــم  لكــن  كبيــرة.  ومعصيــة  عظيــم  شــرك  هــي  الله  لغيــر  عبــادة  كلّ  أنّ  ذكرنــا    
البحــث فــي طبيعــة العبــادة وحدودهــا، لــذا لا بــدّ مــن الوقــوف علــى المعنــى اللغــوي والمعنــى 

الاصطلاحــي الشــرعي والتفريــق فيمــا بينهمــا.

  فالمعنى اللغوي يطلق على المعنى الذي استعملته العرب للكلمة، والمعنى الاصطلاحي 
يقصــد بــه المعنــى الــذي اصطلــح أهــل فــن معيــن علــى إعطائــه لتلــك الكلمــة، فالصــاة 
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نٌ 
َ

ــكَ سَــك
َ
يْهِــمْ إِنَّ صَلات

َ
-مثــا- فــي المعنــى اللغــوي )الدعــاء()589(، قــال تعالــى:  وَصَــلِّ عَل

هُــمْ )590( ، وأمــا الصــاة فــي المعنــى الاصطلاحــي الشــرعي فهــي العبــادة المعروفــة، بأنهــا 
َ
ل

مجموعــة أقــوال وأفعــال أوّلهــا: تكبيــرة الإحــرام وآخرهــا التســليم مــع النيــة ولهــا شــرائط 
)592(  ــرِي

ْ
 لِذِك

َ
ة

َ
ــا قِــمِ الصَّ

َ
مخصوصــة. )591( ، قــال تعالى:وَأ

  ومعلــوم أن الــذي يأخــذ المعنــى اللغــوي ويرفــض الاصطلاحــي، ويدّعــي أن الصــاة التــي 
فرضهــا الله تعالــى عليّنــا فــي اليــوم خمــس مــرات هــي مجــرد دعــاء وليســت العبــادة المتعارفــة 
مــن ســجود وركــوع، ســيترتب عليــه الكفــر فيمــا لــو أنكــر وجوبهــا بــا شــبهة لكونــه أنكــر 

ضــرورة مــن ضــرورات الإســام.
 حينمــا نأتــي لمعنــى )العبــادة(، فلهــا معنــى لغــوي ومعنــى اصطلاحــي شــرعي، ومــن 

ً
   وأيضــا

يعتقــد أن المعنــى الاصطلاحــي هــو نفســه المعنــى اللغــوي ســيترتب عليــه تكفيــر المســلمين 
وجعلهــم فــي ســلك المشــركين فــي العبــادة، كمــا قالــت بــه فرقــة الوهابيــة.

المعاجــم  فــي  العربيــة  اللغــة  لأئمــة  أن  ســنجد  للعبــادة  اللغــوي  المعنــى  علــى  وقفنــا  فلــو 
ــل )593(

ّ
تعاريــف متقاربــة للفظــة العبــادة، فهــم يفسّــرون العبــادة بأنّهــا »الخضــوع والتذل

)594(  .» والطاعــة 
بألوهيــة  الاعتقــاد  عــن  النابــع  الخضــوع  هــي  الاصطلاحــي  بالمعنــى  العبــادة  ولكــن    

وربوبيتــه.)595( المعبــود، 
بمعنى أن العبادة مركبة من أمرين:

 واحترامــه للمعبــود، 
ّ

  الأمــر الأول: الخضــوع: أي أنْ يظهــر العبــد خضوعــه وتــذلله لّله
 يســجد لــه، فالســجود مظهــر مــن مظاهــر الخضــوع والتذلــل للمعبــود. 

ً
فمثــا

  ولكن هذا المعنى وحده لا يُسمى عبادة، وإنما لا بُدّ من الأمر الثاني.
  الأمــر الثانــي: الاعتقــاد بربوبيــة المخضــوع لــه. بمعنــى أنّ العبــد عندمــا يســجد لله تعالــى، 
فإنــه يعتقــد فــي قلبــه ونفســه أن الله تعالــى هــو خالقــه، وربّــه، ومدبّــر أمــوره، لا إلــه لــه 

غيــره. 
  فــإذا اجتمــع هــذان الأمــران، تحققــت العبــادة. وهــذا المعنــى لا يجــوز إلا لله تعالــى، ومــن 

يخضــع ل�شــيء آخــر غيــر الله وهــو يعتقــد بأنــه ربٌ لــه، فهــو مشــرك وكافــر. 
أمــا مجــرد الخضــوع والتذلــل مــن دون اعتقــاد الربوبيــة والألوهيــة، فهــذه لا تســمى    
عبــادة، وإنمــا هــي مجــرد احتــرامٍ، وتقديــرٍ، وإجــالٍ، وهــذه المعانــي ليســت محرّمــة علــى 
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الإنســان، بــل إنّ الديــن هــو مــن أمــر باحتــرام وتقديــر عــدّة أصنــافٍ مــن المخلوقــات.)596(
  

بعــض  فــي  والخضــوع  الطاعــة  أن  تثبــت  قرآنيــة  نصــوص  توجــد  هــل  يــرد:  تســاؤل  رُبّ 
والتكريــم؟ والتبجيــل  التعظيــم  منهــا  يــراد  بــل   ،

ً
شــرعا العبــادة  منهــا  يــراد  لا  الأحيــان 

 
 الجواب: نعم، ونذكر منها الآيات الآتية:

1 ـ ســجود الملائكــة لآدم الــذي هــو مــن أعلــى مظاهــر الخضــوع حيــث قــال ســبحانه: 
لنــا للملائِكــةِ اسْــجُدُوا لآدَمْ  )597( ، فلــو كان الســجود- وهــو غايــة الخضــوع 

ُ
 ق

ْ
 وإذ

ــل- يُعــد عبــادة، فهــذا يعنــي أن  الله أمــر ملائكتــه أن يعبــدوا غيــره-آدم- أي هــو مــن 
ّ
والتذل

ــا أمــر الملائكــة أن تســجد لآدم فهــو مــن 
ّ
أمره��م ب�ـأن يش��ركوا ب�ـه، وهذــا مح��ال. ب��ل أن الله لم

ب��اب التكري��م والتعظي��م والتبجي��ل والتقدي��ر لنب��ي الله آدم ع .

ــعَ أبَوَيْــهِ 
َ
  2 ـ إنّ القــرآن يصــرّح بــأنّ أبــوي يوســف وإخوتــه ســجدوا لــه حيــث قــال: وَرَف

هــا رَبّــي 
َ
ــدْ جَعَل

َ
بْــلُ ق

َ
يــايَ مِــنْ ق

َ
أويــلُ رُؤ

َ
 وَقــالَ ياأبَــتِ هــذا ت

ً
دا ــهُ سُــجَّ

َ
وا ل ــرُّ

َ
عَلــى العَــرْشِ وَخ

 )598(، فالآي��ة تص��رّح ب�ـأن نب�ـي الله يعقوــب ع س��جد لول��ده النب��ي يوســف ع ، ونحــن 
ً
حَقّــا

نعلــم أن كليهمــا نبيــان معصومــان، فلــو كان الســجود يُعــد عبــادة للمســجود إليــه، لــكان 
نبـ�ي الله يعق��وب ع وأولاده مشــركين لأنهــم بســجودهم عَبَــدوا مخلوقــا وهــو يوســف ع ، 
 لأنــه وافــق علــى أن يعبــده أبــاه وإخوتــه. 

ً
ولأصب��ح نب��ي الله يوسـ�ف علي��ه السـالم عاصيــا

وهــذا الأمــر محــال أن ينســب للأنبيــاء.
وا 

ُ
خِــذ

ّ
ــى عندمــا يقــول:  وَات

ّ
3 ـ إنّ القــرآن الكريــم يأمــر بــأن نتخــذ مــن مقــام إبراهيــم مصل

، ولكــن إقامتهــا خلــف 
ّ

مــا هــي للّه
ّ
ــى )599(  ولاريــب فــي أنّ الصــاة إن

ّ
مِــنْ مَقــامِ إبراهيــم مُصَل

مقــام إبراهيــم الــذي يــرى فيــه أثــر قدميــه هــو نــوع مــن التكريــم لذلــك النبــي العظيــم ولا 
، وإلا اســتلزم منــه دخــول حتــى الوهابيــة فــي 

ً
يتصــف هــذا العمــل بصفــة العبــادة مطلقــا

الشرك.
 تعالــى بالخضــوع أمــام الوالديــن وخفــض الجنــاح لهــم، الــذي هــو كنايــة عــن 

ّ
 4 ـ )يأمــر اللّه

حْمَــةِ )600(ومــع ذلــك لا  لِّ مِــنَ الرَّ
ُّ

هُمــا جَنــاحَ الــذ
َ
فِــضْ ل

ْ
الخضــوع الشــديد يقــول:  وَاخ

 كل مــن بــرّ والديــه.
ً
يكــون هــذا الخفــض: عبــادة. وإلا لاســتلزم منــه أن يكــون مشــركا
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ً
 حجــرا

ّ
ـ فــي مناســك الحــج ـ بالبيــت الــذي لا يكــون إلا 5 ـ إنّ جميــع المســلمين يطوفــون 

  قــال:  حيــث  بذلــك  الكريــم  القــرآن  أمــر  وقــد  والمــروة  الصفــا  بيــن  ويســعون   ،
ً
وطينــا

ــعائِرِ 
َ

 مِــنْ ش
َ
ــرْوَة

َ
فــا والم  تعالــى:  إنَّ الصَّ

ً
ــوا بالبيــتِ العَتيــق )601(، وق�ـال أيضــا

ُ
ف وَّ

َّ
يَط

ْ
وَل

 بِهِمــا)602( فهــل تــرى يكــون 
َ

ف ــوَّ
َّ
يْــهِ أنْ يَط

َ
ــا جُنــاحَ عَل

َ
مَــنْ حَــجَّ البيــتَ أوِ اعْتَمَــرَ ف

َ
ِ ف

ّ
اللّه

الطــواف بالتــراب والحجــر والجبــل عبــادة لهــذه الأشــياء؟
 من الشــرك 

ً
   ولو كان مطلق الخضوع عبادة لزم أن تكون جميع هذه الأعمال ضربا

)603(.
ً
 كبيرا

ً
 عن ذلك علوا

ّ
المجاز المســموح به، تعالى اللّه

  نفهــم ممــا طرحنــاه أن الخضــوع والتذلــل والطاعــة لموجــود مــا، لــه أكثــر مــن معنــى، فتــارة 
 لذلك الموجود.

ً
 وتكريمــا

ً
يُعــد عبــادة -بالمعنــى الأخــص-، واخــرى يُعــدّ تعظيمــا

المبحث الثاني: من كفّر مؤمناً فقد كفر

وبالأخــص  الإســامية،  فــي مجتمعاتنــا  التكفيــر  ظاهــرة  الأخيــرة  الآونــة  فــي  بــرزت  لقــد     
ريــن، أنهــم لا يملكــون ثقافــة الإيمــان  مــن قبــل فرقــة الوهابيــة، إنَّ مشــكلة هــؤلاء المكفِّ

أتفــه الأســباب، فالســؤال المطــروح هــو: والكفــر، فهــم يكفّــرون المســلمين علــى 

؟
ً
 أو كافرا

ً
ما الذي يجعل الإنسان مسلما

التوحيــد،  المســلمين:  بإجمــاع  أشــياء  ثلاثــة   
ً
مســلما الإنســان  يجعــل  الــذي  الجــواب:   

 .
ً
والنبــوة، والمعــاد. هــذه هــي الأشــياء الأساســية التــي إذا آمــن بهــا الإنســان كان مســلما

 هــو إنــكاره واحــدة مــن هــذه الأمــور مــن غيــر شــبهة، 
ً
ولكــن الــذي يجعــل الإنســان كافــرا

كافــر،  فهــذا  أنكــر توحيــده،  أو  الشــخص وجــود الله ســبحانه وتعالــى،  أنكــر  إذا  يعنــي 
ولذلــك  نقــول إن الملحديــن كافــرون، لأنهــم ينكــرون وجــود الله ســبحانه وتعالــى، وإن 

المشــركين كفــرة، لأنهــم ينكــرون توحيــد الله تعالــى والنبــوّة.

ـ  الشــيعة  أو  الســنة  ـ ســواء  الفقهــاء  يقــول فيهــا  الحــالات  مــن   
ٌ
  وتوجــد هنــاك حالــة

 ثبــت فــي 
ً
 مــن ضروريــات الديــن، يعنــي أنكــر - مــن غيــر شــبهة -شــيئا

ً
إنــه مــن أنكــر ضروريــا

الديــن بالبداهــة، بــأن هــذا ال�شــيء مــن الديــن، كأن يقــول شــخص: الصــاة غيــر واجبــة، 
 ،  

َ
ــاة قِيمُــوا الصَّ

َ
وَأ إلــى تكذيـ�ب الله تعالــى ورســوله ص ، فــالله يقــول:  وه��ذا ينته��ي 

، الصــوم غيــر 
ً
 بوجــوب الصــاة، أو أن يقــول هــذا الإنســان مثــا

ً
والنبــي ص  يقــول أيضــا
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معلومــة  الأحــكام  هــذه  أن  مــع  مــة،  محرَّ ليســت  والخمــر  واجــب،  غيــر  والحــج  واجــب، 
لجميــع المســلمين، فهــذا إنــكار للمبــدأ.)604(

   إن الشــريعة الإســامية حرّمــت تكفيــر المســلم، إذا لــم ينكــر مــا ذكرنــاه، فقــد روي 
)605( بهــا أحَدُهُمــا «.  بــاءَ  ــدْ 

َ
يــا كافِــرُ، فق خِيــهِ: 

َ
امْــرِئٍ قــالَ لأ مــا  يُّ

َ
أ  « : ع��ن رســول الله ص 

فَــر. 
َ

واســتدل الفقهــاء مــن ذلــك علــى أن مــن كفّــر مســلما فقــد ك

  إن الشــريعة أمرتنــا أن نحكــم بإســام الشــخص بمجــرد تلفظــه الشــهادتين وعليــه 
يُحْقــن دمــه ومالــه وعرضــه، ففــي مصــادر أهــل العامــة مــن المســلمين يــروى عَــنْ جَابِــرٍ 
يَّ 

َ
ــدْرُونَ أ

َ
ت

َ
تِــهِ : » أ مَ فِــي حَجَّ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى اللَّه
َّ

ِ صَل
َّ

ــالَ رَسُــولُ اللَّه
َ
ــالَ : ق

َ
ُ عَنْــهُ ، ق َّ

رَ�ضِــيَ اللَّه
 ؟ 

ً
ــمُ حُرْمَــة

َ
عْظ

َ
ــدٍ أ

َ
يُّ بَل

َ
تَــدْرُونَ أ

َ
ف

َ
ــالَ : » أ

َ
ا ، ق

َ
نَــا : يَوْمُنَــا هَــذ

ْ
ل

ُ
ــالَ : ق

َ
 ؟ » ق

ً
ــمَ حُرْمَــة

َ
عْظ

َ
يَــوْمٍ أ

ا ، 
َ

ا هَــذ
َ
ــهْرُن

َ
نَــا : ش

ْ
ل

ُ
ــالَ : ق

َ
 ؟ » ق

ً
ــمُ حُرْمَــة

َ
عْظ

َ
ــهْرٍ أ

َ
يُّ ش

َ
ــأ

َ
ــالَ : » ف

َ
ا ، ق

َ
ــا هَــذ

َ
دُن

َ
نَــا : بَل

ْ
ل

ُ
ــالَ : ق

َ
» ق

حُرْمَــةِ 
َ

ــمْ حَــرَامٌ ك
ُ

ك
َ
مْوَال

َ
ــمْ وَأ

ُ
ــإِنَّ دِمَاءَك

َ
مَ : » ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى اللَّه
َّ

ِ صَل
َّ

ــالَ رَسُــولُ اللَّه
َ

ق
َ
ــالَ : ف

َ
ق

ا  «. )606(
َ

ــمْ هَــذ
ُ

دِك
َ
ا فِــي بَل

َ
مْ هَــذ

ُ
ــهْرِك

َ
ا فِــي ش

َ
ــمْ هَــذ

ُ
يَوْمِك

  لقــد ذكرنــا أن العبــادة بالمعنــى الاصطلاحــي هــي الخضــوع النابــع عــن الاعتقــاد بألوهيــة 
أن  بشــرط  مــا،  ويتذلــل لموجــود  العبــد عندمــا يخضــع  أنّ  بمعنــى  وربوبيتــه...  المعبــود، 
يعتقــد فــي قلبــه ونفســه أنــه هــو إلهــه وخالقــه، وربّــه، ومدبّــر أمــوره، فهــذا يعنــي أنــه عَبَــدَه. 
فــإذا كان هــذا الموجــود -الــذي يعبــده- هــو الله تعالــى فهــو قــد عبَــد الله، وإذا كان غيــر الله 

 .
ً
يكــون مشــركا

   إذن حتــى نميّــز بيــن المســلم والمشــرك فــا يكفــي الاقتصــار علــى العمــل الحاكــي عــن 
الخضــوع، بــل إن الأمــر لــه علاقــة بالإيمــان والاعتقــاد القلبــي بأنــه إلهــه وخالقــه، وربّــه، 
ومدبّــر أمــوره. ولــذا لــزم الحــذر مــن الاتهــام العشــوائي للمســلم بأنــه مشــرك أو كافــر وإلا 
فـا�ن أثمـ�ه عظي��م، روي أن النبـ�ي ص :» بعــث أســامة بــن زيــد فــي خيــل إلــى بعــض قــرى 
اليهــود فــي ناحيــة فــدك ليدعوهــم إلــى الإســام، وكان رجــل مــن اليهــود يقــال لــه: مــرداس 
اب��ن نهي��ك الفدك��ي ف��ي بع��ض الق��رى، فلم��ا أحســ بخيلــ رس��ول الله ص  جمــع أهلــه ومالــه 
وصــار فــي ناحيــة الجبــل فأقبــل يقــول: أشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــدا رســول الله، 
فمــر ب��ه أس��امة ب��ن زيــد فطعن��ه وقتلـه�، فلم��ا رجــع إلـى� رسـو�ل الله ص أخبــره بذلــك فقــال 
له رســول الله  : قتلت رجلا شــهد أن لا إله إلا الله، وأني رســول الله؟ 



..................................................................................................................... زاد المبلغات                                     .................................................................................................. 220221

لـ الله ص  : » فــا شــققت  » فق��ال: ي��ا رس�ـول الله إنمـا� قالهـا� تع��وذا م��ن القت��ل، فق��ال رسوـ
الغطــاء عــن قلبــه، لا مــا قــال بلســانه قبلــت، ولا مــا كان فــي نفســه علمــت » ... وأنــزل الله 

)608(.» )607( مُؤْمِنًــا  سْــتَ 
َ
ل مَ 

َ
ــا ــمُ السَّ

ُ
يْك

َ
إِل ــىٰ 

َ
ق

ْ
ل

َ
أ ــنْ 

َ
لِِم ــوا 

ُ
قُول

َ
ت  

َ
فــي ذلــك: وَلَا

بيــن المؤمــن    ولكــن الفرقــة الوهابيــة الضالــة الشــاذة عــن الفــرق الإســامية يفرّقــون 
الأمــور  ببعــض  القيــام  بمجــرد  بــل  عقيــدة  مــن  قلبــه  فــي  يحمــل  مــا  علــى  لا  والمشــرك 
الظاهريــة التــي عَدّوهــا مــن المكفّــرات التــي تخرجــه مــن الإســام، حتــى لــو صــرّح المســلم 
منهــا:  المنحرفــة عديــدة  الفرقــة  هــذه  اعتقــاد  كفّــرات حســب 

ُ
والم يعبــد إلا الله.  بأنــه لا 

التوســل والإســتغاثة بأوليــاء الله بعــد موتهــم فــي قضــاء الحوائــج، كشــفاء المر�ضــى أو فــي 
سـع�ة ال��رزق وغيره�ـا، ومنهـا� تعظيـم� المعصوميــن عليه��م الســام كزيارتهــم وإحيــاء أمرهــم 
وإطعــام الطعــام علــى حبهــم والفــرح لفرحهــم والحــزن لحزنهــم وغيرهــا مــن الشــعائر، ومنها 
تقبيــل الحجــر الأســود، ومنهــا الســجود علــى التربــة الحســينية، ومنهــا تكفيــر مــن اســمه 
يتضمــن وصــف العبوديــة لأهــل البيــت عليهــم الســام  كعبــد الحســين وعبــد الزهــرة، 
وغيرهــا، لــذا أباحــوا قتــل الشــيعة وســفك دمائهــم، كمــا فعلــوا ذلــك حينمــا هجمــوا علــى 

ــونَ.
ُ
ك

َ
ــى يُؤْف

َّ
ن

َ
ُ أ َّاللَّه

هُــمُ 
َ
ل

َ
ات

َ
العــراق وفعلــوا مــا فعلــوا  فــي أحــداث 2006م ومــا بعدهــا... ق

  فبحس��ب عقي��دة اب��ن تيميةــ، أنـه� كل م��ن حضـ�ر قب��ر النبـ�ي ص أو أحــد مــن الصلحــاء 
ــب فيقتــل. )609(

ُ
وطلــب منهــم حاجتــه فهــو مشــرك، ويلــزم منــه التوبــة، وإن لــم يت

كفّــرة ونقــول لهــم: كيــف حكمتــم علــى المســلم 
ُ
  ولــذا نوجــه خطابنــا لهــذه الشــرذمة الم

الناطــق بالشــهادتين بالشــرك وأنتــم لــم تعرفــوا مــا فــي قلبــه مــن عقيــدة؟!!!

 الله( 21 مــرة 
َّ
ــهَ إلا

َ
 فــي صلاتــه )لا إل

ً
  كيــف يحــق لكــم أن تحكمــوا بشــرك مــن يقــول يوميــا

فــي التســبيحات، و8 مــرات عنــد التشــهد، عــدا ذكــره عنــد كل أذان أربــع مــرات، وعنــد كل 
 يوحّــد المؤمــن الشــيعي ربــه  أكثــر مــن ثلاثيــن مــرة 

ً
إقامــة ثــاث مــرات ..أي علــى الأقــل يوميــا

 اُلله (؟!!
َّ
ــهَ إلا

َ
يقــول فيهــا ) لا إل

 لقتلــه، إلا إذا قاتــل المســلمين 
ً
 فــأنّ مجــرد الكفــر ليــس كافيــا

ً
  وعلــى فــرض أننــا رأينــا كافــرا

ــمُ 
ُ

وصــار المســلم بصــدد الدفــاع عــن نفســه ومالــه وعرضــه، قــال الله تعالــى:  لا يَنْهَاك
وا 

ُ
قْسِــط

ُ
وهُــمْ وَت بَرُّ

َ
ن ت

َ
ــمْ أ

ُ
ــن دِيَارِك ــم مِّ

ُ
رِجُوك

ْ
ــمْ يُخ

َ
يــنِ وَل ــمْ فِــي الدِّ

ُ
وك

ُ
اتِل

َ
ــمْ يُق

َ
ذِيــنَ ل

َّ
ُ عَــنِ ال َّ

اللَّه
)610(. َقْسِــطِين

ُ ْ
َ يُحِــبُّ الْم َّ

يْهِــمْ إِنَّ اللَّه
َ
إِل

وسوف نرد على بعض اتهامات الوهابية على الشيعة في المبحث الآتي:
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المبحث الثالث: شبهات الوهابية عن التوحيد والشرك

المطلب الأول: شبهة أن تعظيم الرسول وآله شرك!!

!!
ً
 الشبهة الأولى: إن تعظيم أولياء الله ومنهم أهل البيت عليهم السلام  يُعدّ شركا

ونردّ عليه بالنقاط الآتية: 

أولًا: إن تعظيمــ أهلــ البيــت عليهــم الســام لا يعنــي عبادتهــم، فلقــد قلنــا قبــل قليــل 
فــي تعريــف العبــادة إذا كان الخاضــع لا يعتقــد بإلوهيــة المخضــوع إليــه وإنمــا يخضــع لــه 
 أبــدا وذكرنــا بعــض 

ً
ويتذلــل مــن بــاب التعظيــم والتكريــم والتبجيــل، فهــذا لا يُعــد شــركا

الأدلــة القرآنيــة.

ونفــس الأمــر ينطبــق مــع أهــل البيــت عليهــم الســام، فــإن تعظيمنــا وتقديســنا لمحمــد 
وآل محمــد عليه��م السلـام عــن طريــق محبتهــم ومودتهــم ونشــر علومهــم والفــرح لفرحهــم 
 لشــعائر الله، 

ً
والحــزن لحزنهــم وزيــارة مراقدهــم مــا هــو إلا طاعــة لله لأنــه يعــد تعظيمــا

)611(. ِــوب
ُ
قُل

ْ
قْــوَى ال

َ
هَــا مِــن ت إِنَّ

َ
ِ ف

َّ
ــعَائِرَ اللَّه

َ
ــمْ ش ِ

ّ
قــال تعالى:وَمَــن يُعَظ

ونحــن الشــيعة الإماميــة لا نعتقــد بإلوهيــة إلا الله، ولا مدبــر فــي الكــون غيــر الله تعالــى، 
رَمُــونَ 

ْ
مُك عِبَــادٌ  هــم  السلـام  عليهـم�  البيتــ  أه��ل  رأس��هم  وعلـى�  الصالحينــ  أن  ونعتقدــ 

 ،
ّ

اللّه كهــم 
ّ
مل مــا   

ّ
إلا  

ً
شــيئا يملكــون  لا  فهــم  ــونَ، 

ُ
يَعْمَل مْــرِهِ 

َ
بِأ وَهُــمْ  ــوْلِ 

َ
ق

ْ
بِال هُ 

َ
يَسْــبِقُون لا 

ُ عليــه، فهــم لا يضــرون ولا ينفعــون إلا بــإذن  ّ
 بمــا أقدرهــم اللّه

ّ
ولايقــدرون علــى عمــل إلا

ــاءَ 
َ

 مَــا ش
َّلَّا

ا إِ  ضَــرًّ
َ

فْعًــا وَلَا
َ
مْلِــكُ لِنَفْ�سِــي ن

َ
 أ

َّلَّا
ــل 

ُ
 رس��ول الله ص : ق

ً
الله، ق��ال تعال��ى مخاطب��ا

ۚ )612( )إنّ مثل هذا التعظيم يوافق أصل التوحيد بمراتبه المختلفة دون أي شك.  ُ َّاللَّه


 ـ مالــك لواقعيــة 
ً
 كان أو ميتــا

ً
ــه ـ حيّــا

ّ
 بأن

ً
وأمّــا إذا وقــع التعظيــم والتكريــم للولــي معتقــدا

ــه ـ ولاشــك ـ شــرك 
ّ
ــه واجــد لمعنــى الربوبيــة أو مرتبــة منهــا، فان

ّ
الإلوهيــة أو درجــة منهــا، أو أن

وخــروج عــن جــادة التوحيــد(. )613(

 ب�ـأن أه��ل البيــت عليه��م السلـام هــم عبــاد لله، ففــي الأذان والإقامــة 
ً
ونح��ن نق��رّ يومي��ا

 
ً
 ولــي الله، وفــي الشــهادة نقــول: وأشــهد أن محمــدا

ً
 رســول الله، وعليــا

ً
نقــول بــأن محمــدا
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ــفَعْ 
ْ

 عِنْــدَ اِلله اِش
ً
�ـا نتوســل بأه��ل البي��ت عليه��م السال�م نقــول: ) يــا وَجِيهــا

ّ
عب�ـدُه ورس�ـوله، ولم

بأنهــم  موننــا 
ّ
نجدهــم يعل   )614(، ولمــا نقــرأ أدعيــة أهــل البيــت   ) عِنْــدَ اِلله  نــا 

َ
ل

عبيــد لله، فمــن أدعيــة الإمــام زيــن العابديــن  أنــه قــال: » اللهــم أنــي عبــدك وابــن 
عبــدك وابــن أمتــك، ناصيتــي بيــدك، مــاض فــي حكمــك... « )615(

ثانيــاً: إن الشــريعة الإســامية أمرتنــا أن نعبــد الله مــن حيــث هــو يريــد لا مــن حيــث 
ــم عبــاده الصالحيــن، لــذا فطاعتنــا لله بتعظيمهــم 

ّ
عظ

ُ
نحــن نريــد، والله تعالــى أرادنــا أن ن

، بــل إن الــذي يتعمّــد عــدم طاعــة الله فــي تعظيــم مــن 
ً
 وليــس شــركا

ً
 حقيقيــا

ً
يعــدّ توحيــدا

يشــاء الله لــزم أن يشــك فــي توحيــده لله تعالــى لكونــه فــي الحقيقــة أشــرك مــع الله بطاعتــه 
ِ إِلا 

َّللَّه
رُهُــمْ بِــا

َ
ث

ْ
ك

َ
للهــوى والشــهوات وشــياطين الجــن والأنــس، قــال تعالــى: وَمَــا يُؤْمِــنُ أ

يقــول  الآيــة حيــث  تفســير  فــي    الباقــر  الإمــام  عــن  )616( نقــل  ون 
ُ
ــرِك

ْ
مُش وَهُــمْ 

» شــرك طاعــة وليــس شــرك عبــادة، والمعا�صــي التــي يرتكبــون وهــي شــرك طاعــة أطاعــوا 
فيهــا الشــيطان فأشــركوا بــالله فــي الطاعــة لغيــره «. )617( وشــرك الطاعــة معصيــة يحاســب 
عليهــا الإنســان ويترتــب علــى بعضهــا بطــان أعمالــه ولكنــه لا يخرجــه مــن الإســام، ولكــن 

الشــرك فــي العبــادة يخرجــه مــن الإســام.

ولــذا أقــول بــأن هــؤلاء الوهابيــة هــم أولــى مــن يوجــه لهــم العتــاب واللــوّم فــي عــدم طاعتهــم 
لله بتعظيــم أوليــاء الله الــذي يعــدّ علامــة علــى وجــود خلــل فــي توحيــده، ولكــن حقيقــة 

ت«.
َّ
ينطبــق عليهــم المثــل »رمَتْنــي بدائهــا وانســل

وأما الآيات التي أمرتنا بتعظيم أهل البيت  فهي عديدة نذكر منها الآتي:

ــهِ  )618(ومعلــوم أن  ــهُ عِنــدَ رَبِّ
َّ
يْــرٌ ل

َ
هُــوَ خ

َ
ِ ف

َّاللَّه
ــمْ حُرُمَــاتِ 

ّ
لِــكَ وَمَــن يُعَظِ

َٰ
1.قــال تعالى:ذ

)619( .  مــن أعظــم حرمــات الله هــم محمــد وآل محمــد

مــن  المــراد  )620(أنّ  قُرْبَــىٰ 
ْ
ال فِــي   

َ
ة ــوَدَّ

َ ْ
الْم  

َّ
إِلَّا جْــرًا 

َ
أ يْــهِ 

َ
عَل مْ 

ُ
ك

ُ
ل

َ
سْــأ

َ
أ  

َّ
ــل لَّا

ُ
2.قــال تعالى:ق

»القربــى« فــي الآيــة هــم أهــل بيــت النبــي عليهــم الســام، يعنــي الإمــام علــي والســيدة فاطمــة 
والأئم��ة منــ ذريته�ـم عليهــم الســام وتعظيمه��م ه��و مـن� مصاديقــ مودته�ـم عليه�ـم السالم.

صَــرُوهُ  )621(، فالآيــة تأمرنــا بتعظيــم 
َ
رُوهُ وَن بِــهِ وَعَــزَّ ذِيــنَ آمَنُــوا 

َّ
ال

َ
3.قولــه تعالــى: ف

الرســول ص بالتعزيــر والنصــرة، حيــث أن معنــى )التعزيــر: النصــرة مــع التعظيــم(.)622(
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جْهَــرُوا 
َ
 ت

َ
بِــيِّ وَلَا ــوْقَ صَــوْتِ النَّ

َ
ــمْ ف

ُ
ك

َ
صْوَات

َ
عُــوا أ

َ
رْف

َ
 ت

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا لَا

َّ
هَــا ال يُّ

َ
4.قــال تعالــى: يَــا أ

)623(  َــعُرُون
ْ

ش
َ
 ت

َ
نتُــمْ لَا

َ
ــمْ وَأ

ُ
ك

ُ
عْمَال

َ
 أ

َ
حْبَــط

َ
ن ت

َ
ــمْ لِبَعْــضٍ أ

ُ
جَهْــرِ بَعْضِك

َ
ــوْلِ ك

َ
ق

ْ
ــهُ بِال

َ
ل

- بعــدم رفــع الصــوت )لأن 
ً
 وميّتــا

ً
إن الله تعال��ى يأمرــ المؤمني�ـن بتعظي��م الرس��ول ص -حيّــا

فيــه أحــد الشــيئين إمــا نــوع اســتخفاف بــه فهــو الكفــر و إمــا ســوء الأدب فهــو خــاف 
التعظيــم المأمــور بــه()624(، وســيترتب عليــه إحبــاط الأعمــال.

روى القا�ضــي عيــاض فــي الشــفاء بإســناده عــن أبــن حميــد قــال: ) ناظــر أبــو جعفــر-
-مال��ك بـن� أنـس�- ف��ي مس��جد رس��ول الله ص  فقــال لــه مالــك: يــا أميــر 

ً
رـ- .. مالكا المنصوـ

عُــوا 
َ
رف

َ
 ت

َ
 فقــال لا

ً
المؤمنيــن لا ترفــع صوتــك فــي هــذا المســجد، فــأن الله تعالــى أدب قومــا

صوَاتَهُــم 
َ
ــونَ أ ضُّ

ُ
ذِيــنَ يَغ

َّ
 فقــال إِنَّ ال

ً
بِــيِّ   )625(، ومــدح قومــا ــوقَ صَــوتِ النَّ

َ
ــم ف

ُ
ك

َ
صوَات

َ
أ

الحُجُــرَاتِ  وَرَاءِ  مِــن  ــكَ 
َ
يُنَادُون ذِيــنَ 

َّ
ال إِنَّ    فقــال   

ً
قومــا )626(وذم   ِ

َّ
اللَّه رَسُــولِ  عِنــدَ 

، فاســتكان لهــا أبــو جعفــر ، وقــال: يــا أبــا عبــد 
ً
 كحرمتــه حيــا

ً
)627(، وأن حرمتــه ميتــا

الله أأس��تقبل وأدعـو�، أم أســتقبل رس��ول الله ص ؟! فقال:ولــم تصــرف وجهــك عنــه وهــو 
وســيلتك ووســيلة أبيــك آدم ع الــى الله تعالــى يــوم القيامــة، بــل اســتقبله واستشــفع بــه 
َ وَاســتَغفَرَ  َّ

اســتَغفَرُوا اللَّه
َ
نفُسَــهُم جَــاءُوكَ ف

َ
مُــوا أ

َ
ل
َ
هُــم إِذ ظ نَّ

َ
ــو أ

َ
فيشــفعه الله تعالــى: وَل

ابًــا رَحِيمًــا  )628(فانظــر هــذا الــكلام مــن مالــك ومــا اشــتمل  وَّ
َ
َ ت َّ

وَجَــدُوا اللَّه
َ
سُــولُ ل هُــم الرَّ

َ
ل

عليـه� م��ن الزي��ارة والتوس��ل بالنب��ي ص  وحســن الأدب معــه(. )629(

المطلب الثاني: شبهة أن الذبح لأهل البيت ع شرك!!

  من أســباب اتهام الشــيعة بالشــرك من قبل فرقة الوهابية هو اتهامهم بأن الشــيعة 
يذبحــون الذبيحــة لغيــر وجه الله!!

بــأن الوهابيــة قــوم يرمــون الشــيعة مــن أتبــاع ومحبــي أهــل البيــت    ونــردّ علــى ذلــك 
 للنــاس مــع أن الشــيعة 

ً
 للحقائــق وتضليــا

ً
 وتزويــرا

ً
عليه��م السـالم بالذبــح لغيــر الله كذبــا

أعزهم الله لا يذبحون ذبيحة الا لله تعالى ولا يذكرون إلا اســم الله تعالى كما أمرنا الله 
فِســقٌ  )630(، ويعلمــون أن 

َ
ــهُ ل يــهِ وَإِنَّ

َ
ِ عَل

َّ
ــرِ اســمُ اللَّه

َ
ــم يُذك

َ
ــا ل ــوا مِمَّ

ُ
ل

ُ
أك

َ
 ت

َ
تعال�ـى تعالــى: وَلَا

أي ذبيحــة تذبــح لغيــر وجــه الله فهــي محرّمــة، بــل تشــددهم معــروف مشــهور فــي شــروط 
 وأن يذكــر اســم الله عنــد الذبــح بخــاف 

ً
الذبــح حيــث يوجبــون أن يكــون الذابــح مســلما
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الوهابيــة وغيرهــم الذيــن يجيــزون أكل مــا ذبــح لغيــر الله تعالــى حيــث أجــازوا أكل عمــوم 
طعــام أهــل الكتــاب ومنهــا ذبائحهــم التــي يحكــم الشــيعة بأنهــا ميتــة ولــم يذكــر اســم الله 
عليهــا أو ذكــر اســم غيــر الله عليهــا فــا يجيــزون أكلهــا أو الإنتفــاع مــن أي جــزء أو �شــيء 

منهــا.)631(

  إن الشــيعة بعد أن يذبحوا الذبيحة قربة لله تعالى يهدون ثوابها إلى الإمام الحســين 
 وســائر المعصوميــن  عليهــم الســام وهــذا العمــل جائــز شــرعا بــل مســتحب، 

حَــدٍ 
َ
فهوــ اقتــداء بفعــل رسـو�ل الله ص  فق�ـد روى ع��ن عائش��ة أنه��ا قال�ـت: » مــا غِــرْتُ علــى أ

تُهــا ومــا 
ْ

دْرَك
َ
ــونَ أ

ُ
ك

َ
 ومــا بــي أنْ أ

َ
مَ مــا غِــرْتُ علــى خديجــة

َّ
ــى اُلله عليــهِ وســل

َّ
زْوَاجِ النبــيِّ صل

َ
مــن أ

ــعُ  بَّ
َ
يَتَت

َ
 ف

َ
ــاة يذبــحُ الشَّ

َ
مَ لهــا وإنْ كان ل

َّ
ــى اُلله عليــهِ وســل

َّ
ــرَةِ ذكــرِ رســولِ اِلله صل

ْ
ث

َ
 لِك

َّ
ذلــكَ إلَّا

يُهْدِيهــا لهُــنَّ «. )632(
َ
 ف

َ
بِهــا صدايــقَ خديجــة

المطلب الثالث: شبهة أن تقبيل الحجر الأسود شرك

    إستدل فقهاء الإسلام بالروايات الواردة في تقبيل واستلام الحجر الأسود والتبرك 
بــه علــى جــواز التبــرك بالأشــياء المقدســة إلا أنَّ الوهابيــة عــدّوا هــذا التبــرك مــن الشــرك. 

)633(

ســود ـ في الحج ـ واســتلام الحجر 
َ
هم يســتلمون الحجر الا

ّ
  ونردّ عليهم بأنّ المســلمين كل

مــن حيــث  الصــورة )لا  مــن حيــث  العمــل يشــبه  الحــج، وهــذا  مــن مســتحبات  الأســود 
 ،

ً
الواقعيــة( أعمــال المشــركين تجــاه أصنامهــم فــي حيــن أنّ هــذا العمــل يعــدّ فــي صــورة شــركا

 مــن أعمــال الموحديــن المؤمنيــن. فــأن المــاك فــي 
ً
 بــل يكــون معــدودا

ً
خــرى لايعــد شــركا

ُ
وفــي أ

 فهذه الأعمال بصورها الظاهرية 
ّ
العمل هو النيات والضمائر لا الصور والظواهر وإلا

لاتفتــرق عــن أعمــال الوثنييــن. )634(

بعــض  فــي  يحاولــون  الحــج  مناســك  فــي  الوهابيــة  نجــد  حينمــا  كثيــرا  يؤســفنا  ولــذا    
الأحيــان منــع المســلمين مــن لمــس وتقبيــل الحجــر الأســود ويعدونــه مــن الشــرك، فــي حيــن 
أن نيّــة المســلمين حينمــا يلمســونه ويقبلونــه لا باعتقــاد ألوهيتــه وربوبيتــه بــل هــو مــن 
لـ الله ص ، روي عــن أبــي ســعيد  ب��اب التكري��م والتبجي��ل، وم��ن ب��اب التأ���سي بفعـل� رسوـ
الخــدري قــال: » حــج عمــر بــن الخطــاب فــي إمرتــه. فلمــا افتتــح الطــواف حــاذى الحجــر 
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الأســود فاســتلمه وقبله، وقال أقبلك وإني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكن كان 
لـ ص بــك حفيــا.. ولــو لا أنــي رأيتــه يقبلــك مــا قبلتــك، قــال: كان فــي قــوم الحجيــج  الرسوـ
علـي� ب��ن أب��ي طال��ب ع  قــال: بلــى والله إنــه ليضــر وينفــع، قــال: وبــم ذلــك يــا أبــا الحســن.؟ 

قــال: بكتــاب الله تعالــى.

 
ْ
ق�ـال أش�ـهد أن��ك ل�ـذو عل�ـم بكت��اب الله... فأي��ن ذلــك الكت�ـاب؟ ق�ـال: ق��ول الله تعال�ـى: وَإِذ

ــوا 
ُ
ال

َ
ــمْۖ  ق

ُ
ك سْــتُ بِرَبِّ

َ
ل

َ
نفُسِــهِمْ أ

َ
ــىٰ أ

َ
ــهَدَهُمْ عَل

ْ
ش

َ
تَهُــمْ وَأ يَّ رِّ

ُ
هُورِهِــمْ ذ

ُ
ــكَ مِــن بَنِــي آدَمَ مِــن ظ  رَبُّ

َ
ــذ

َ
خ

َ
أ

افِلِيــنَ  )635(وأخبــرك أن الله لمــا 
َ
ا غ

َ
ــذ

ٰ
ــا عَــنْ هَ نَّ

ُ
ــا ك قِيَامَــةِ إِنَّ

ْ
ــوا يَــوْمَ ال

ُ
قُول

َ
ن ت

َ
ا ۛ أ

َ
ــهِدْن

َ
ــىٰ ۛ ش

َ
بَل

خلــق آدم مســح ظهــره، فســتخرج ذريــة مــن صلبــه ســيما فــي هيئــة الــذر فألزمهــم العقــل 
وقــرّ ربهــم أنــه الــرب وإنهــم العبــد فأقــروا لــه بالربوبيــة وشــهدوا علــى أنفســهم بالعبوديــة 

والله عــز وجــل يعلــم أنهــم فــي ذلــك منــازل مختلفــة.

لهــذا الحجــر يومئــذ عينــان ولســانان وشــفتان  فــي رق وكان    فكتــب أســماء عبيــده 
فقــال لــه: إفتــح فــاك قــال: ففتــح فــاه فألقمــه ذلــك الــرق ثــم قــال لــه :«أشــهد لمــن وافــاك 
بالمواف��اة يـ�وم القيامـة�« ، فلم��ا هبـ�ط آدم ع هبــط والحجــر معــه فجعلــه فــي  موضــع مــن 
الــدر وبياضــه وصفــاء  لــون  فــي مثــل  نــزل  لمــا  ....وهــو مــن حجــر الجنــة كان  هــذا الركــن 
الياقــوت وضيائــه فســودته أيــادي الكفــار ومــن كان يمســه مــن أهــل الشــرك بتعايرهــم، 

قــال: فقــال عمــر: لا عشــت فــي أمــة لســت فيهــا أبــا الحســن «.)636(

  ومــن أجــل هــذا الأمــر نجــد أن مــن المســتحبات أن الحــاج عنــد طوافــه لمــا يقتــرب مــن 
: » اللهــم أمانتــي أديتهــا ، وميثاقــي 

ً
الحجــر الأســود أن يســتلمه ويقبلــه، أو يؤشــر إليــه قائــا

تعاهدتــه لتشــهد لــي بالموافــاة«.)637(

المطلب الرابع: شبهة أن السجود على التربة الحسينية شرك

  ونفــس الأمــر يتكــرر مــع هؤلاء-الوهابيــة- بتكفيــر مــن يســجد علــى التربــة الحســينية 
ــونَ )638(، فهنــاك فــرق 

ُ
ك

َ
ــىٰ يُؤْف

َّ
ن

َ
ُ ۖ أ َّ

هُــمُ اللَّه
َ
ل

َ
ات

َ
ويقبلهــا، بحجــة أن الشــيعة تعبــد الأصنــام، ق

كبيــر بيــن مــن يســجد للتربــة، وبيــن مــن يســجد علــى التربــة، فنحــن لمــا نســجد علــى التربــة 
لا نســجد لنفــس التربــة لاعتقادنــا بألوهيتها-والعيــاذ بــالله-، بــل نســجد علــى التربــة مثلمــا 
غيــر الشــيعة والوهابيــة يســجدون علــى الســجادة. ولكــن الفــرق بيننــا وبينهــم أننــا نســجد 
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علــى مــا أمرنــا الله ورســوله الســجود عليــه وهــي الأرض ومــا نبــت منهــا مــن غيــر المأكــول 
والملب��وس، روي ع��ن رس��ول الله ص : » جعلــت لــي الأرض مســجدا وطهــورا «. )639(

بينما المعترضون يســجدون على ما لا يصح الســجود عليه لســجودهم على الســجادة 
والموكيــت ولــم يــرد دليــل علــى مشــروعيتها بــل ورد العكــس، فقــد روي عــن عيــاض بــن عبــد 
 يســجد علــى كــور عمامتــه فأومــأ بيــده: »إرفــع 

ً
 ص  رجــا

ّ
 القر�يشــ: » رأى رس��ول اللّه

ّ
اللّه

عمامتــك« و أومــأ إلــى جبهتــه «. )640(

  وأما لماذا يفضل الشيعة تربة الإمام الحسين ع  ؟

عــد مــن أقــدس تــراب الأرض 
ُ
  الجــواب: لأن مــن عقائــد الشــيعة أن التربــة الحســينية ت

 -والتــي تؤكــد  التــي ســال عليهــا دم ســيد شــباب أهــل الجنــة- الإمــام الحســين 
روايات عديدة بأن الرســول  قام بشــمها وتقبيلها لما ســلمه جبرائيل 
قبض��ة منه�ـا، فق��د روي عـن� أن��س قــال: إس�ـتأذن ملــك المطرــ أن يأتــي النب�ـي ص ، فــأذن لــه، 
فقــال لأم ســلمة: إحفظــي علينــا البــاب: لا يدخــل علينــا أحــد، فجــاء الحســين بــن علــي، 
فوث�ـب حتىــ دخ��ل، فجع��ل يصع��د عل��ى منكــب النب�ـي ص  ، فقــال لــه الملــك: أتحبــه؟ فقــال 
النب��ي ص  : نعــم، قــال: فــإن أمتــك تقتلــه، وإن شــئت أريتــك المــكان الــذي يقتــل فيــه، قــال: 
فضــرب بيــده فــأراه ترابــا أحمــر، فأخــذت أم ســلمة ذلــك التــراب فصرتــه فــي طــرف ثوبهــا، 

قــال: فكنــا نســمع يقتــل بكربــاء. )641(

  وأما سجودنا عليها فهو اقتداءٌ منّا بالإمام زين العابدين   فهو أول من سجد 
عليهــا، فقــد روي عــن معاويــة بــن عمــار قــال: كان لأبــي عبــد الله خريطــة ديبــاج 
اـء فيهـ�ا تربـ�ة أبـ�ي عب��د الله ع ، فــكان إذا حضرتــه الصــاة صبــه علــى ســجادته  )642(صفرـ

وســجد عليــه، ثــم قــال  : » إن الســجود علــى تربــة أبــي عبــد الله  يخــرق 
الحجــب الســبع «.)643(

المطلب الخامس: شبهة أن ما عُبّد من الأسماء لغير الله شرك

  يقــول الوهابيــة: الإنســان عبــدٌ لله فقــط، فلمــاذا تنســبون العبوديــة لغيــر الله، كأن 
تســمّون أنفســكم بعبــد الحســين، عبــد المهــدي، عبــد الرســول وغيرهــا مــن الأســماء؟ فــأن 
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هــذا يعنــي أنكــم تشــركون بــالله!!!

ونردّ عليه بالنقاط الآتية:

أولًا: ورد اســتعمال المشــترك اللفظــي فــي القــرآن الكريــم بشــكل واضــح وفــي ألفــاظ قــد 
يتوهــم منهــا الشــرك، فكلمــة الــرب تعنــي الله ولكــن حينمــا ورد ذكرهــا حكايــة عــن نبــي الله 
كرْنــي عنــدَ رَبّــكَ )644( فــا يــراد منهــا )الله(، 

ْ
ــاج مّنْهمَــا اذ

َ
ــه ن نَّ

َ
ــنَّ أ

َ
ــذي ظ

َّ
ــالَ لل

َ
يوس��ف ع  وَق

اـد يوس�ـف ع بالــرب هنــا هــو رب نعمــة هــذا الشــخص الــذي  فق��د أجم��ع المفس��رون أن مرـ
ســيطلق ســراحه وهــو الملــك، فهــل نتصــور أن تطلــق صفــة الشــرك علــى نبــي الله يوســف 

لِــك فــي هــذا المــورد؟!)645(
َ
 لأنــه اســتعمل لفظــة )الــرب( علــى الم

الله  لغيــر  تصــح  لا  فالعبــادة  بينهمــا  فــرق  فهنــاك   ، والعبوديــة  العبــادة  إلــى  نــأتِ  ولمــا 
: معــانٍ مختلفــة  فلهــا  العبوديــة  .أمــا   . فقــد ضــل وأشــرك  غيــره  ومــن عبــد   ، ســبحانه 

1 ـ العبوديّــة فــي مقابــل الألوهيّــة: وهــي بهــذا الاســتعمال بمعنــى المملوكيّــة وهــي تشــمل 
 ، والإنسان 

ً
جميع عباد الله ، حيث إنّ منشأ مملوكيّة الإنسان هو كون الله تعالى خالقا

 إلــى الله تعالــى 
ّ
 ، فيكــون وصــف العبوديّــة التــي هــي رمــز المملوكيّــة ، لا يضــاف إلا

ً
مخلوقــا

حْمَــنِ   آتِــي الرَّ
َّ

رْضِ إِلَّا
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ لُّ مَــن فِــي السَّ

ُ
ــه : ﴿ إِن ك

ّ
فقــط ، فيُقــال » عبــد الله« لأن

عَبْــدًا ﴾ )646(
انِــيَ 

َ
ِ آت

َّ
ــي عَبْــدُ اللَّه ِ

ّ
وينقــل القــرآن عــن المســيح عي�ســى بــن مريــم   قولــه: ﴿ ... إِن

ــا ﴾ )647( بِيًّ
َ
نِــي ن

َ
كِتَــابَ وَجَعَل

ْ
ال

2 ـ العبوديّة الوضعيّة : وهي ناشئة من الانتصار والغلبة في ميدان القتال والحرب، 
 لشــروط خاصّــة مبيّنــة فــي الفقــه 

ً
حيــث إنّ الإســام يقبــل هــذا النــوع مــن العبوديّــة وفقــا

، حيــث يتــمّ اختيــار الأشــخاص الذيــن وقعــوا أســرى فــي أيــدي المســلمين، فيرجــع أمرهــم 
إلــى الحاكــم الشــرعي الــذي يســتطيع اختيــار أحــد الطــرق الثــاث فــي شــأنهم :

إمّــا إطــاق ســراحهم بــدون أخــذ أيّ غرامــة ، أو إطــاق ســراحهم مــع أخــذ غرامــة منهــم 
 ،  للمســلمين 

ً
يعــدّ الشــخص الأســير عبــدا . وفــي الصــورة الأخيــرة  إبقاؤهــم أســرى  أو   ،

ــه يوجــد فــي الكتــب الفقهيّــة بــاب يســمّى » بــاب العبيــد والإمــاء « .
ّ
والدليــل علــى ذلــك أن
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ــمْ 
ُ

يَامَــى مِنك
َ ْ
نكِحُــوا الْأ

َ
 علــى ذلــك مــن القــرآن الكريــم فــي قولــه تعالــى : ﴿ وَأ

ً
ولنأخــذ مثــالا

ُ وَاسِــعٌ  َّ
ضْلِــهِ وَاللَّه

َ
ُ مِــن ف َّ

نِهِــمُ اللَّه
ْ
ــرَاء يُغ

َ
ق

ُ
ــوا ف

ُ
ون

ُ
ــمْ إِن يَك

ُ
ــمْ وَإِمَائِك

ُ
الِحِيــنَ مِــنْ عِبَادِك وَالصَّ

عَلِيــمٌ ﴾ )648(
مْ 

ُ
ففي هذه الآية يصف الله تعالى أسرى الحرب بالعبيد والإماء في قوله : ﴿ ... عِبَادِك

 إلى غير الله تعالى .
ً
مْ ... ﴾ فجاء العبد هنا مضافا

ُ
وَإِمَائِك

الكتــب  فــي  المعنــى  هــذا  جــاء  وقــد   : بالأوامــر  والعمــل  الطاعــة  بمعنــى  العبوديّــة  ـ   3
. )عبــد(  مــادّة   ، المحيــط  والقامــوس  العــرب  لســان  كتــاب  غويّــة. 

ّ
الل

ٌـ أنــت ؟!، فقاــل ع  : » إنمــا أنــا عبــد مــن   م��ن الأحبـا�ر ق��ال لعل��ي ع : أفنبيـ
ً
  روي : إن حب��را

عبيــد محمــد « )649(
  لذلــك فــإنّ معنــى أمثــال » عبــد الرســول « و » عبــد الحســين « هــي ناظــرة إلــى المعنــى 
الثالــث ، حيــث إنّ عبــد الرســول وعبــد الحســين بمعنــى مطيــع الرســول ومطيــع الحســين 
 
ٌ
ولي الأمر من بعده هي طاعة

ُ
، ولا شكّ أنّ هذه الطاعة للرسول  ولأ

 َ ّ
 اللّه

ْ
طِيعُــوا

َ
أ  ...  ﴿ : قــال تعالــى   ، ولــي الأمــر 

ُ
واجبــة ، وكلّ مســلم مطيــع لله والرســول وأ

ــمْ ... ﴾)650(
ُ

مْــرِ مِنك
َ
وْلِــي الأ

ُ
سُــولَ وَأ  الرَّ

ْ
طِيعُــوا

َ
وَأ

« والمســلمين » 
ً
 مــن هــذه الآيــة الكريمــة فــإنّ القــرآن يعــد النبــيّ » مُطاعــا

ً
  فانطلاقــا

 
ً
خــذ شــخص نفــس هــذا المعنــى فــي تســمية ولــده، فلــن يكــون ذلــك ســببا

ّ
مطيعيــن« . فــإذا ات

 لمدحــه والثنــاء عليــه .
ً
لذمّــه ، بــل ســيكون مدعــاة

لـ ص والأئمــة مــن بعــده ونعمــل بأوامرهــم . ومــن  ن��ا مطيعوــن لرسوـ
ّ
  ونحــنُ نفتخ��ر أن

 للرســول  ؛ 
ً
 لله وعبــدا

ً
ــه لا منافــاة بيــن كــون الشــخص عبــدا

ّ
ــد أن

ّ
المؤك

نــا نعلــم أنّ العبوديّــة لله هــي عبوديّــة تكوينيّــة 
ّ
ــه عبــد لله ومطيــعٌ للرســول . ولأن

ّ
إذ المعنــى أن

ناشــئة مــن خالقيّتــه تعالــى ، أمّــا العبوديّــة للرســول   فهــي عبوديّــة 
فبيــن   ، طــاع 

ُ
بالم ونعتــه  الرســول  بطاعــة  القا�ضــي  الإلهــي  الأمــر  مــن  ناشــئة  تشــريعيّة 

المعنييــن فــرقٌ كبيــر و بــون شاســع. )651(

ثانيــاً: لقــد ورد اســتعمال لفظــة )عبــد ( عنــد العــرب بمعنــى الخــادم كمــا فــي شــعر 
: حاتــم الطائــي أو المقنّــع الكنــدي الــذي يقــول فيــه 
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 ***** ولا شيمة لي غيرها تشبه العبدا
ً
ي لعبد الضيف ما دام نازلا

ّ
وإن

  ولــذا فكلمــة )عبــد( اســتعملت بمعنــى المملــوك أو المطيــع أو الخــادم، فــي العديــد مــن 
النصــوص الروائيــة، نذكــر منهــا الآتــي:

 للأخيار «. )652(
ً
 روي من كلمات لقمان لابنه : » يا بني كن عبدا

)653(.» 
ً
 ، فقد صيرني عبدا

ً
قال أمير المؤمنين   : » من علمني حرفا

 ، صــرت لــه 
ً
 روي عــن النبــي  أنــه قــال: » مــن تعلمــت منــه حرفــا

)654(.» 
ً
عبــدا

روي أن الإمــام الرضــا قــال: » النــاس عبيــد لنــا فــي الطاعــة، مــوال لنــا فــي 
الديــن «. )655(

ثالثــاً: أن قولكــم بــأن كل مــن ينســب فــي اســمه العبوديــة لغيــر الله فهــو مشــرك، ســوف 
يســتلزم منــه وقــوع بعــض الصحابــة فــي الشــرك لأن بعضهــم يحمــل هكــذا اســماء، ونذكــر 
مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال بعــض مــن ذكرهــم صاحــب الإصابــة، ولا يســتطيع الوهابيــة 
مــن إثبــات أن النبــي   قــد غيّــر أســماءهم . .نذكــر منهــا خمســة عشــر 
بــن جشــم،  بــن كثيــر  الحــرث  بــن  )أبــو مكنــف(، وعبــد شــمس  : عبــد رضــا   وهــي 

ً
اســما

وعبــد شــمس بــن عفيــف بــن زهيــر، وعبــد عمــرو بــن عبــد جبــل الكلبــي، وعبــد عمــرو بــن 
نضلــة الخزاعــي، وعبــد عمــرو بــن يزيــد بــن عامــر الجري�شــي، وعبــد عــوف بــن الحــرث بــن 
عــوف الأهم�ســي، وعبــد قيــس بــن لاي بــن عاصــم، وعبــد المطلــب بــن ربيعــة بــن الحــرث، 
وعبــد يزيــد بــن هاشــم بــن المطلــب، وعبــد ياليــل بــن عمــرو بــن عميــر الثقفــي، وعبــد الجــد 
بــن عبــد العزيــز الأزدي، وعبــد الحجــر بــن ســراقة، وعبــد خيــر بــن يزيــد، وعبــد القيــس 

اليمامــي الحنفــي .)656(

المطلب السابع: شبهة أن زيارة القبور والتوسل بهم شرك!!

  وهــي مــن أبــرز الشــبهات التــي يرددهــا الوهابيــة وهــي أن زيــارة القبــول والتوســل بأوليــاء 
الله الصالحيــن شــرك، حيــث يــرى إبــن تيميــة أن التوســل بدعــاء النبــي والصلحــاء بعــد 

المــوت هــو شــرك بــالله. )657(
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ونردّ على الشبهة بالنقاط الآتية:
أولًا: ما يتعلق بمشروعية زيارة القبور، فإن علماء الإسلام أفتوا بجواز و مشروعية 
 إلى عدد من الآيات القرآنية و الأحاديث 

ً
زيارة القبور ـ خاصة قبور الصالحين ـ إستنادا

الشريفة ، بل أنهم أفتوا باستحبابها و أفضليتها ...

يْهِــمْ 
َ
ــوا ابْنُــوا عَل

ُ
ال

َ
ق

َ
أمــا الدليــل مــن القــرآن الكريــم فنكتفــي مــا نــزل بحــق أهــل الكهف:ف

 ،)658(  
ً
سْــجِدا يْهِــم مَّ

َ
نَ عَل

َ
خِــذ نَتَّ

َ
مْرِهِــمْ ل

َ
ــى أ

َ
بُــوا عَل

َ
ل

َ
ذِيــنَ غ

َّ
ــالَ ال

َ
ــمُ بِهِــمْ ق

َ
عْل

َ
هُــمْ أ  رَبُّ

ً
يَانــا

ْ
بُن

، نعبــد الله فيــه ونســتبقي آثــار 
ً
يْهِــمْ مَسْــجِدا

َ
نَّ عَل

َ
خِــذ نَتَّ

َ
قــال الــرازي فــي تفســير الآيــة:   ل

أصحــاب الكهــف بســبب ذلــك المســجد. )659(
 و أما الدليل من الأحاديث فالأحاديث كثيرة منها:

قُبُورِ « .)660(
ْ
صَ في زِيارَةِ ال  رَخَّ

ّ
عن عائشة : » إنَّ رسول اللّه

بَقيعَ 
ْ
ي أنْ آتي ال مَرَني رَبِّ

َ
 : » أن النبي   قال: » فأ

ً
 عن عائشة أيضا

ــامُ عَلــى أهْــلِ  ولــي: » السَّ
ُ
؟، قــالَ : ق

ّ
ــولُ يــا رَسُــولَ اللّه

ُ
 أق

َ
هُــمْ »، قلــت : كيْــف

َ
فِرْ ل

ْ
أسْــتَغ

َ
ف

ــا إنْ 
ّ
سْــتأخِرينَ، وَ إن

ُ ْ
سْــتَقْدِمينَ مِنّــا وَ الْم

ُ ْ
 الْم

ّ
سْــلِمينَ، يَرْحَــمُ اللّه

ُ ْ
ؤمِنيــنَ وَ الْم

ُ ْ
يــارِ مِــنَ الْم الدِّ

ــمْ لاحِقُــونَ «. )661(
ُ

 بِك
ّ

شــاء اللّه

ــهُ ... وَ قــالَ : 
َ
بْكــى مَــنْ حَوْل

َ
بَكــى وَ أ

َ
ــه ، ف مَّ

ُ
بْــرَ أ

َ
بِــىُّ ق وَ رَوى مســلم فــي صحيحــه: » زارَ النَّ

ــوْت «َ .)662
َ ْ
ــمْ الْم

ُ
رُك ِ

ّ
ك

َ
ذ

ُ
هــا ت إنَّ

َ
قُبُــورَ ف

ْ
ــزُوروا ال

َ
ذِنَ لــي، ف

َ
بْرَهــا ، فــأ

َ
ــي فــي أنْ أزُورَ ق تُ رَبِّ

ْ
» اسْــتَأذن

ــامُ  هُــمْ يَقُــولُ : السَّ
ُ
ــكان قائِل

َ
قابِــرِ ـ ف

َ ْ
رَجُــوا إلــى الْم

َ
مُهُــم ـ إذا خ ِ

ّ
 يُعَل

ّ
روي كانَ رَسُــولُ اللّه

ــا إنْ شــاء 
ّ
سْــلِمينَ، وَ إن

ُ ْ
يــارِ مِــنَ المؤمنيــنَ وَ الْم ــمْ أهْــلَ الدَّ

ُ
يْك

َ
ــامُ عَل يــارِ ـ أو ـ السَّ عَلــى أهْــلِ الدِّ

عافيَــة. )663(
ْ
ــمُ ال

ُ
ك

َ
نــا وَ ل

َ
 ل

ّ
 للاحِقُــونَ، أسْــألُ اللّه

ّ
اللّه

ــق بالتوســل بالصالحيــن فــان المؤمــن الموحّــد هــو المطيــع لأوامــر 
ّ
ثاني��اً: وأمــا مــا يتعل

بهــم  إليــه  إليــه والتوجــه  اتخــاذ الوســيلة  منّــا  أنــه أراد  الله بشــكل مطلــق، ومــن أوامــره 
)664(

َ
ة

َ
وَسِــيل

ْ
ال يْــهِ 

َ
إِل ــوا 

ُ
تعالى:وَابْتَغ قــال  وأعمالهــم،  دعائهــم  يــدي  بيــن  وتقديمهــم 

 :فالأنبياء والأوصياء وعلى رأســهم محمد وآله هم أفضل وســيلة مشــروعة، قال تعالى
 َ َّ
وَجَدُوا اللَّه

َ
سُــولُ ل هُمُ الرَّ

َ
فَرَ ل

ْ
َ وَاسْــتَغ َّ

فَرُوا اللَّه
ْ
اسْــتَغ

َ
نفُسَــهُمْ جَاءُوكَ ف

َ
مُوا أ

َ
ل
َّ
هُمْ إِذ ظ نَّ

َ
وْ أ

َ
وَل

)665(  حِيمًــا ابًــا رَّ وَّ
َ
ت
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  )وبذلــك يكــون الحــد الفاصــل بيــن الشــرك والتوحيــد فــي نــوع الواســطة لا فــي أصلهــا، 
تؤكــده..  بــل  التوحيــد  تنافــي  لا  ســبحانه  الأحــد  الواحــد  الله  بهــا  أذن  التــي  فالواســطة 

والواســطة التــي لــم يــأذن بهــا شــرك يخــرج صاحبــه عــن التوحيــد.

  والله تعالــى يســتحيل أن يــأذن باتخــاذ وســيلة إليــه ممــن يزعــم أن لــه شــراكة معــه! 
ولــذا لا يدّعــي المتوســلون بالرســل والأوصيــاء  أن لهــم شــراكة مــع الله تعالــى ولــو بقــدر 

ذرة! بــل هــم عبــاد مكرمــون، شــاء الله تعالــى أن يجعلهــم وســائط لعطائــه()666(

  ولفهــم المطلــب أكثــر ننصــح بمراجعــة المحاضــرة المعنونــة بــــــ)التوســل بالرســول وآلــه( 
فــي الجــزء الثالــث مــن كتــاب)زاد المبلغــات(.

  ومــن أوليــاء الله الصالحيــن الذيــن يســتحب زيارتهــم هــو صاحــب الذكــرى أبــو جعفــر 
محمد بن علي الهادي، المعروف ) بسبع الدُجَيل( عليه السلام، ورُوي إن سبب إطلاق 
 مــن النــاس وقراهــم وهــو يبعــد عــن 

ً
 خاليــا

ً
هــذا اللقــب عليــه: إن قبــره الشــريف كان مكانــا

بلــد بـــ )خمســة كيلومتــرات(، وعــن ضفــاف نهــر دجلــة بـــ )أربعــة كيلــو متــرات(، ومن المعلوم 
صــوص وقطــاع الطــرق فــكان الزائــرون  ِ

ّ
 لل

ً
إن مثــل هــذه المناطــق الخاليــة تكــون مرتعــا

 يجــوب الأرض حــول القبــر وهــو لا يــدع 
ً
 - ضاريــا

ً
 ـ أســدا

ً
لمرقــده الشــريف يشــاهدون ســبعا

 مــن اللصــوص يصــل إلــى زوّاره بســوء حتــى قــال الشــاعر فــي ذلــك:
ً
أحــدا

 عـنـدكَ الـوفـدُ إنــــــــــــــــــه  ***  يُـهـابُ فـلا يـدنـو إلـى ضـيــــــــفِـكَ الـلــــــــــــــــــــــــــــــصُّ
ً
يـنـامُ قـريــــــرا

 فـي رمـسـهِ شـخـصُ
َ

  ***  وهـلْ قـبـلَ هـذا خِـيـف
ً
 ومـيـتـا

ً
لـعـمـركَ قـد خـافـوكَ حـيـا

  يقــول الشــيخ عبــاس القمــي فــي كتابــه )منتهــى الآمــال فــي تواريــخ النبــي والآل( يصــف 
جبــى إليــه النــذور والهدايــا 

ُ
هــذا المــزار الشــريف: )مــزار مشــهور هنــاك مطــاف للفريقيــن وت
ولــه مــا لا يُح�صــى كثــرة مــن الكرامــات وخــوارق العــادات(.)667(

مة الســيّد ميرزا هادي الخراســاني عن الســيد 
ّ
قِلت عنه كرامات كثيرة. ينقل العلا

ُ
   )ن

 فــي صحــن 
ً
ــدّام حــرم العســكريين بســامراء: كنــت جالســا

ُ
حســن آل خوجــه عــن أحــد خ

عتبــة أبــي جعفــر الســيد محمّــد المقدّســة، فــإذا بعربــيّ قــد أقبــل ويــده مربوطــة إلــى عنقــه. 
ــوت منــه وســألته عــن أمــره، فقــال لــي دخلــت بيــت أختــي الســنة الماضيــة، فوجــدت 

َ
فدن
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فيــه شــاة مربوطــة فعمــدت أن أذبــح الشــاة لآكل منهــا، فنهتنــي أختــي مــن ذلــك وقالــت: 
إنهــا نــذرت الشــاة لصاحــب المقــام. لكننــي لــم اعتــنِ بقولهــا وذبحــت الشــاة. ثــم ظهــرت 
علامــات الشــلل فــي يــدي حتــى علمــت أنّ ذلــك إنمــا كان لأمــر الشــاة. وأنــا الآن نــادم علــى 
فعلــي قاصــد صاحــب هــذا المقــام. ثــم دخــل الحــرم مــع رفاقــه وبــدأ يبكــي ويصــرخ، فمــا 
 ونــذر نــذرا بتقديــم قربــان للمقــام فــي 

ً
مضــت ســاعة حتــى رأيتــه يحــرك يــده. فوقــع ســاجدا

كلّ ســنة(.)668(

  وأم��ا سبــب وفات�ـه علي�ـه السالم فيــروى أنــه لمــا خــرج الإمــام علــي الهــادي عليــه الســام 
مــن المدينــة المنــورة إلــى ســامراء تــرك أبنــه محمــدًا فــي المدينــة المنــورة وهــو طفــل، وفــي ســنة 
252 هـــ قصــد محمــد الحــجّ ثــمّ التحــق مــن مكــة المكرمــة بأبيــه ومكــث عنــده فــي ســامراء 
ــة فــي رجوعــه إلــى المدينــة فــي مدينــة بلــد 

ّ
ت بــه العل  واشــتدَّ

ً
 شــديدا

ً
مــدّة، ثــمّ مــرض مرضــا

وفي في 28 أو 29 من جمادى الآخرة سنة 252 هـ وعمره يناهز 
ُ
على مقربة من سامراء وت

 مــن العباســيين 
ً
الرابعــة والعشــرين)669(. ولا يعلــم ســبب مرضــه، وقيــل قــد سُــقي سُــما

الذيــن حاصــروا أبــاه وهــم يظنّــون كغيرهــم أنّ ابنــه محمــدًا هــو الإمــام مــن بعــده أو أنّ مــا 
، وذكــر بعضهــم الإحتمــال الأول.)670(

ً
 مفاجئــا

ً
مُنــي بــه كان مرضــا

  لقــد حــزن الإمــام العســكري علــى شــهادة أخيــه الســيد محمــد لدرجــة انــه 
ش��قّ جيب��ه فأش��كل عليـه� اب��ن ع��ون ف�ـردّ عليــه أبوــ محمــد عليـه� السلـام  : )يــا أحمــق ومــا 

يدريــك مــا هــذا؟ قــد شــق مو�ســى بــن عمــران علــى هــارون(.)671(

ــكلون علــيّ الجــزع، فهــذا أخــي وعضيــدي ..وأخــذ 
ّ

وكأن لســان حالــه يقــول لهــم: كيــف تش
 يبكــي علــى فــراق أخيــه وصــارت ضجــة فــي ســامراء ونصبــوا المآتــم لفقــده

 الحسن يبچي بصرخته و عالي نحيـبهغمض عيونه و مات بديارٍ غريــــــــــــــــــبة
شلون الحبيب يروح و يفارق حبيـــــبهأهوى عليه يصيح و دموعه سچيـــــــــبه

والعسكري ينادي عضيدي و الأخو راح  شــــالو     ا نعش       سبع الدجيل وصار الصياح

ينادي قضى الله و لازم نسلم له أمــــرهو أما علي الهادي يصك الراح بالــــــــــراح
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قال السيّد أحمد الهندي في رثاء السيد محمد عليه السلام:

بـالأســـى   عـلـيـــه، وبـــات الـــرُّزْءُ يـُمـســـي ويـُصـبـــحُفـلـمّـــا قـضـــى وارتـجّـــتِ الأرضُ 
بــــــــــــــــــدمـــعٍ لـــه غـُــرُّ الـمـــــــــــــلائـك تـمـسـحُبـكـاه أخـوه الـعـسـكـريُّ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآبـةً  
روَنـقـــاً   الـمـــوتِ  حـــادثُ  ــنـــا عـنـــد الأصـائـــل تـَجـنـحُفـقـيـــدٌ كـســـــــــــاه  كـشـمـــس الـسَّ
الـهـــــــدى يـُشـيـّعـــه  الـمـثـــوى  إلـــى  بـحـيـث لـه الأمـلاك بـاكــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ نـُوَّحُوشِـيـــل 
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الهوامش

1( الأحزاب/39.

2( التبليغ الديني مفهومه مضمونه أساليبه-مركز المعارف للتأليف- ص12-11.

3( الكافي- الشيخ الكليني - ج1- ص23.

4( مجلــة الإصــاح الحســيني/ warithanbia.com/ أعــداد المجلــة/ العــدد الثالــث والعشــرون/ 
مقــالات العــدد/ دور التبليــغ فــي بنــاء المجتمــع الفاضل-بقلــم م.دعــاء فاضــل الربيعــي.

5( شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ٧ - الصفحة ١٨٣.

5- ص 510. )6(

7( نظام الأسرة في الإسلام-باقر شريف القر�شي-ص18-بتصرف.

drjasem.com/ مقالات/ فهم الرجل والمرأة/ بهذه الطريقة  )8(
فقط ينجح زواجك من الموظفة-بتصرف.

)9( إســام أون لايــن/ islamonline.net / فكــر / مقــالات ربــة البيــت هــي أعظــم امــرأة عاملــة-
بقلــم فــوزي شــداد.

.475 )10(

)11( النساء/ 32.

12(	 الطلاق / 6.

)13(	 أوضــاع المــرأة المســلمة ودورهــا الاجتماعــي مــن منظــور إســامي - الشــيخ حســن الجواهــري 
–ص55-53.

14(	 أسد الغابة - ابن الأثير - ج ٥ - الصفحة ٤٦١.

15(	 وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العاملي - ج ١٧ - ص٢٣٦.

16(	 مسند أحمد بن حنبل- ج3- ص 321.

خيــارات  عمليــن:  بيــن  والندوات/المــرأة  الحــوارات   /almoneer.org )17(
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الضــرورة. و  الــذات 

18(	 موقــع مكتــب ســماحة الســيد السيستاني/sistani.org/الاســتفتاءات « طاعــة الوالديــن-
ســؤال رقــم)3(.

19( من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - ص٣٩٠.

دعائم الإسلام-القا�ضي النعمان- ج2- ص214. 	)20

21( وسائل الشيعة-الحر العاملي- ج20 -ص172.

22( الكافي - الشيخ الكليني -ج 5- ص 510.

23( صحيح البخاري - المناقب - مناقب الحسن والحسين - رقم الحديث : ) 3470 (.

الحديــث- هــذا  للإرشاد/شــرح  المصطفــى  مؤسســة   /  almojib.com المجيــب/  موقــع  	)24
بتصــرّف.

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - ص ٨٨. 	)25

.53 )26(

مــا هــو رأي  مركــز الأبحــاث والدراســات الإســامية /  islam4u.com / شــبهات و ردود/  	)27
العاملي-بتصــرف. الســيد جعفــر مرت�ضــى  ؟-  المــرأة  فــي عمــل  الإســامية  الشــريعة 

وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العاملي - ج ١٦ - ص ١٢٢. 	)28

البقرة/228. 	)29

٢ - ص ١٢١٢. )30(

15-ص 23، باب4، أبواب الجهاد، ح2. )31(

حوزة الهدى للدراســات الإســامية/ alhodacenter.com/ المقالات/شــؤون المرأة/ معنى)  	)32
حُســن التبعل(-الشــيخ محمــد صنقــور.

33( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٢ - ص ١١٨٤.

34( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٤٣ - ص١٣٤.

35(جواهر الأدب- أحمد الهاشمي -ج2-ص249.
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36( مكارم الأخلاق - الشيخ الطبر�سي - ص ٢٢٢.

١٥ - ص ١٦٤.  )37(

1- ص153. )38(

39( وسائل الشيعة-الحر العاملي- ج20-ص172.

40( المنافقون/8

خيــارات  عمليــن:  بيــن  والندوات/المــرأة  الحــوارات   /almoneer.org الخبــاز/  منيــر  موقــع   )41
الضرورة-بتصــرف. و  الــذات 

42( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ١ - ص٤٩٢.

43( الحجرات/13.

44( وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العاملي - ج ٢٠ - ص١٧١.

45( زاد المبلغات-مياسة شبع-ج2- المحاضرة الثالثة)هل الحجاب يتعارض مع العدل؟(.

46( مركــز الأبحــاث والدراســات الإســامية /  islam4u.com / شــبهات و ردود/ مــا هــو راي 
المــرأة ؟- الســيد جعفــر مرت�ضــى العاملي-بتصــرف. فــي عمــل  الشــريعة الاســامية 

47( موقــع النجــاح/ annajah.net/ المــال والأعمــال/ التدريــب علــى الأعمــال/ ضغــط العمــل 
وآثاره-بتصــرف.

islamonline.net / فكــر / مقــالات ربــة البيــت هــي أعظــم امــرأة عاملــة-  )48(
بقلــم فــوزي شــداد-بتصرف.

49( من كلام الشيخ فاضل الصفار المطروح في إحدى محاضراته–بتصرف.

50( الرّوم /21.

51( موقــع بــاغ/balagh.com / تحــت المجهــر/ المــرأة أمــام خياريــن: البيــت أم الوظيفــة؟- ثنــاء 
عبدالعظيــم.

بهــذه  والمــرأة/  الرجــل  فهــم  مقــالات/   /drjasem.com )52(
الموظفة-بتصــرف. مــن  زواجــك  ينجــح  فقــط  الطريقــة 

و  البيــت  مســؤولية  بيــن  المــرأة  الاجتماعيــة/  الأخبــار   /  maghress.com مَغــرس/  موقــع   )53
عمر-بتصــرف. العمل-دغوغــي  عــبء 
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54( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٣ - ص ٢١٩٠.

55( الذاريات/56.

56( الجمعة/2.

57( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٣ - الصفحة ٢٧٤٦.

تــي- ج 
ّ
58( الخصائــص الزينبيــة- الســيد الجزائــري - ص 68 . وكتــاب رياحيــن الشــريعة- المحلا

3 -ص 57 .

59( الأحزاب/39.

60( زينب الكبرى-ص17-16.

61( ديوان الحويزي ج2، ص67.

62( مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام-الشيخ الهنداوي-ض68-67.

.٦١٢٢، ١٥١١ )63(

64(  الكافي- الشيخ الكليني- ج 2- ص 79.

65( ميزان الحكمة-الريشهري- ج3 -ص2009.

66( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٣ - ص ٢٠٠٨.

67( صحيفة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، جمع الشيخ جواد القيومي، ص 18.

68( مواعظ قرآنية -مركز نون للتأليف والترجمة -ص10-14-بتصرف.

69( الأحزاب/33.

70( راجــع محاضــرة )فاطمــة ســيدة نســاء العالميــن(، ومحاضــرة )فاطمــة ع الجــال والجمــال( 
فــي هــذا الكتــاب.

71(  الأمالي - الشيخ الصدوق - ص ٥٧٥.

72( فرائد السمطين-إبراهيم الجويني-ج 2-ص 68.

73( آل عمران/31. 

74( مركــز العتــرة الطاهــرة للدراســات والبحــوث/ aletra.org / الفقــه/ إســتفتاءات وأجوبــة/ 
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الأدلــة الشــرعية علــى وجــوب الحجاب-بتصــرف.

75( مركــز الرصــد العقائــدي/ alrasd.net / الأســئلة والأجوبــة/ تــراث اســامي/ ســبب لبــس 
النقــاب او البوشــية للنســاء هــو اقتــداء بالســيدة الزهــراء )ع( و لكــن هــل هنــاك دلائــل علــى أن 
الســيدة الزهــراء او أن نســاء أهــل البيــت )ع( كانــوا يرتــدون النقــاب او الخمــار ؟و هــل صــوت المــرأة 

عــورة ؟

76( الاحتجاج - الشيخ الطبر�سي - ج ١ - ص ١٣٢.

.53 )77(

78( مضمــون الحديــث مســتنتج مــن الروايــة المذكــورة فــي  كشــف الغمــة: 92/2- المناقــب لابــن 
شــهر آشــوب: 119/3-حليــة الأوليــاء لأبــي نعيــم: 41-40/2.

79( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٤٣ - ص ٨٤.

80( موقــع مكتــب ســماحة الســيد السيســتاني/ sistani.org/ الاســتفتاءات / الاختــاط بيــن 
الجنســين-بتصرف.

)عليهــا  الزهــراء  فاطمــة  العقائديــة/  الأســئلة   /aqaed.com العقائديــة/  الأبحــاث  مركــز   )81
فــي المســجد- ( وخطبتهــا 

ً
تــرى رجــا بيــن قولها)عليهــا الســام(: )خيــر للمــرأة أن لا  الســام(/الجمع 

بتصــرف.

المــرأة- صــوت   - المــرأة  الإســتفتاءات/   /  sistani.org السيســتاني/  الســيد  مكتــب  موقــع   )82
رقــم)1(. ســؤال 

83( الأحزاب/32.

84( دلائل الامامة - محمد بن جرير الطبري ) الشيعي( - ص ١٠٦.

85( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٤٣ - ص ٥٤.

86( من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - ص ٣٩٠.

87(  الكافي - الشيخ الكليني - ج ١ - ص ١٩٢.

)عليهــا  الزهــراء  فاطمــة  العقائديــة/  الأســئلة   /aqaed.com العقائديــة/  الأبحــاث  مركــز   )88
فــي المســجد- ( وخطبتهــا 

ً
تــرى رجــا بيــن قولها)عليهــا الســام(: )خيــر للمــرأة أن لا  الســام(/الجمع 

بتصــرف.

89( الأحزاب/ 53.
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.33 )90(

91( مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٤ - ص٢٨٩.

92( النور/30.

93( المباني في شرح العروة الوثقى-السيد الخوئي- ج2-النكاح-مسألة 38-ص79.

94( النور/30.

95( منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٣ - ص١٢.

96( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٢٢ - ص ٢٤٤.

97( الأحزاب/53.

98( وسائل الشيعة )آل البيت( -الحر العاملي- ج 20 ص 222-220.

99(  موقــع مكتــب ســماحة الســيد السيســتاني/ sistani.org / الاســتفتاءات/ العطور-ســؤال 
رقــم)1(.

100( يوسف/94.

101( الأمالي- الشيخ الصدوق-ص 272 - 273.

102( زينب الكبرى-الشيخ جعفر    النقدي –ج1-ص 22.

103( المجيب/ almojib.com/ مؤسسة المصطفى للإرشاد/أسئلة/ قال سليم قلت ياسلمان 
( )هل هذا من الأحاديث(-بتصرف.

علــم  المعصــوم/  علــم  العقائديــة/  الأســئلة   /aqaed.com العقائديــة/  الأبحــاث  مركــز   )104
المســموم-بتصرّف. بالطعــام  الإمــام 

105( النساء/97.

106( البقرة/120.

107( وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العاملي - ج ٣ - ص221.

108( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٤٣ - ص ٦٥.

109( الحديد/12.
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110( الســيدة ســكينة ابنــة الإمــام الشــهيد أبــي عبــدالله الحســين S-الســيد عبــد الــرزاق المقــرّم-
ج1-ص 152.

111( بحار الأنوار-العلامة المجل�سي-ج 43 -ص 16.

112( شرح إحقاق الحق - السيد المرع�شي - ج ١٠ - ص ٢٤٤.

 )113(

114( مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام-الشيخ الهنداوي-ص68-71-بتصرف.

)115( رياض المدح والرثاء - ص280.

116( مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام-الشيخ الهنداوي-ص46-45.

.25 )117(

118( تفسير المنار-محمد رشيد -ج 9- ص 638.

119( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - ج ٥ - ص398-397.

120( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٩٧ - ص ٩٣.

121( مركز الإشــعاع الإســامي للدراســات والبحوث الإســامية/ islam4u.com / الرئيســية « 
شــبهات و ردود « إذا كانــت فاطمــة قــد ظلمــت مــن قبــل الخلفــاء فلمــاذا لــم يدافــع عنهــا علــي بــن ابــي 

طالب؟-بقلــم الشــيخ جعفــر ســبحاني.

)عليهــا  الزهــراء  العقائدية/فاطمــة  العقائدية/aqaed.com/الأســئلة  الأبحــاث  مركــز   )122
فــي البيــت عنــد هجــوم القــوم؟ الســام(/ هــل كان علــي )عليــه الســام( 

123( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٢٨ - ص ٢٠٤.

124( مختصر مفيد . . ) أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة ( - السيد جعفر مرت�ضى العاملي 
- » المجموعة التاسعة « - السؤال )497( .

125( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٢٨ - ص ٢٠٥.

126( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٢٨ - ص ٢٠٤.

127( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٢٨ - ص ٣٥٦.

128( جواهر التاريخ - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ١ - ص١٢١.
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129( العقائــد الإســامية/ research.rafed.net/ عقائــد الشــيعة/ فاطمــة الزهــراء P/ عشــرة 
مواقــف لفاطمــة الزهــراء عليهــا الســام يكفــي الواحــد منهــا لمــن كان لــه قلــب !- للشــيخ علــي الكورانــي 

العاملــي.

130( لمعرفــة مصــادر هــذه الظلامــات راجــع المحاضــرة المعنونــة بــــــــ) فاطمــة والتمهيــد للظهــور( 
فــي الجــزء الخامــس لكتــاب)زاد المبلغــات(.

131( مختصر مفيد . . ) أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة ( - السيد جعفر مرت�ضى العاملي 
- » المجموعة التاسعة « - السؤال )497( –بتصرف.

132( كتاب سليم بن قيس - تحقيق محمد باقر الأنصاري -  ص 150 - 151 .

ص  )ج2    - العاملــي  جعفــر  الســيد   - الســام(  )عليهــا  الزهــراء  مأســاة  كتــاب  خلفيــات   )133
53-56(-بتصــرف.

)134(
»المجموعة التاســعة«، الســؤال )493(.

135( الأنفال/42.

)عليهــا  الزهــراء  العقائدية/فاطمــة  العقائدية/aqaed.com/الأســئلة  الأبحــاث  مركــز   )136
القوم؟-بتصــرف. البيــت عنــد هجــوم  فــي  الســام(  هــل كان علــي )عليــه  الســام(/ 

137( محمد/7.

138( الأنفال/60.

139( عيون أخبار الرضا )ع( - الشيخ الصدوق - ج ١ - ص ٨٧.

140( شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ١ - ص ٢٠٢.

141( بحار الأنوار-المجل�سي-ج ٢٨ -ص ٣٤١.

142( نهج البلاغة - خطب الإمام علي )ع( - ج ١ - ص٣١.

143( نهج البلاغة - خطب الإمام علي )ع( - ج ١ - ص ٦٧.

144( الإمامة والسياسة –ابن قتبية-ص130 ، والنهج- ج 3 -ص 5.

145( لاهموج ىلع تيب ةمطاف )ع( - دبع زلاهءار يدهم- ص 464-بتصرف.

146( خصائــص الأئمــة )عليهــم الســام(: ٧٣، عنــه الطــرف ص ٢٦ ـ ٢٧، عنــه بحــار الأنــوار: ٢٢ / 



..................................................................................................................... زاد المبلغات                                     .................................................................................................. 242243

٤٨٣. وراجــع الصــراط المســتقيم: ٢ / ٩٢.

147( شرح الذهبي في البلاغة – التستري- ج 4 -ص 519.

148( الغدير-الأميني-ج ٧ -ص ١٧٣ ،وكنوز الدقائق- المناوي -ص ١٨٨.

149( الخصال - الشيخ الصدوق - ص٤٦٢.

150( نقلا من كتاب مناظرات المستبصرين-عبد الله حسن- ص508.

151( مركــز الأبحــاث العقائدية/aqaed.com/الأســئلة العقائدية/فاطمــة الزهــراء )عليهــا الســام(/
لمــاذا لــم يســتخدم الإمــام الحســين )عليــه الســام( المعجــزات.

152( الهجوم على بيت فاطمة )ع( - عبد الزهراء مهدي-ص486.

153( م. ن -ص467.

154( جامع السعادات - النراقي - ج 1 ص 258.

155( الخصال - الشيخ الصدوق - ص ١٠٥.

156( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٣٨ - ص ٢٩.

157( م.ن.

158( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٣ - ص ٢٧٢٢.

159( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٣ - ص ٢٧٢١.

160( الكهف/71.

161( الكهف/79.

162( الحج/11.

.94 )163(

164( تفسير الأمثل - مكارم الشيرزي - مجلد 10 -ص 62-61.
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165( بحار الأنوار-المجل�سي-ج ٢٨ -ص ٢٥٤ -٢٥٥.

166( ليالي بيشاور-محمد الموسوي الشيرازي-ص999.

167(مســند فاطمة الزهراء )عليها الســام(: ٢١ -٢٢. وراجع الصراط المســتقيم: ٣ / ١١٩ عن 
الخوارزمي.

)( الحجرات/9. 	168

168( البقرة/193.

170(  شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ٢ - ص ٤٧.

171( تاريخ الطبري : 2 / 449.

172( الأجوبة الهادية إلى سواء السبيل -عبدالله الحسيني -ج 1-ص39-بتصرف.

173( وفاة الصديقة- عبد الرزاق المقرم-ص61-بتصرف.

174( مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام-الشيخ الهنداوي-ص49-47.

175( مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام-الشيخ الهنداوي-ص96-95.

176( البحار : 53 | 179 و 180 ، غيبة الطو�سي : 172 ، الاحتجاج : 2 | 277 ، الزام المناصب 
.439 | 1 :

177(السيدة فاطمة الزهراء ع قدوة وأسوة – مركز المعارف للتأليف والتحقيق-ص20.

178( مواعظ قرانية، سلسلة الدروس الثقافية، نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية-
ص107-بتصرف.

179( الأنعام/90.

180( السيدة فاطمة الزهراء ع قدوة وأسوة – مركز المعارف للتأليف والتحقيق-ص18.

181( البحار : 53 | 179 و 180 ، غيبة الطو�سي : 172 ، الاحتجاج : 2 | 277 ، إلزام المناصب 
.439 | 1 :

182( الأسرار الفاطمية - الشيخ محمد فاضل المسعودي - ص100.

183( الجن/16.

184( تفسير نور الثقلين - الشيخ الحويزي - ج ٥ - ص ٤٣٨.
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185( طه/ 124-123.

186( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٦٥ - ص ١٥٥.

187( كتــاب زاد المبلغات-مياســة شــبع-ج4-المحاضرة الثالثة)فاطمــة وليلــة القــدر( المبحــث 
الإمــام  ومنهــم  المعصوميــن  وجــد  لمــا  ع   فاطمـ�ة  دـ  وجوـ :لــولا  ملخص��ه  ال��ذي  الثان��ي.  الثاني-الـ�رأي 

المه��دي علي��ه السال�م .

188( الأنفال/29.

189( الأحزاب/33.

190( الســيد المرت�ضــى، الشــافي فــي الإمامــة، 1410هـــ، ج 4، ص 95؛ المجل�ســي، بحــار الأنــوار، 
1403هـــ، ج 29، ص 335.

191( مســلم النيشــابوري، صحيــح مســلم، دار إحيــاء التــراث العربــي، ج 4، ص 1883، ح 
61؛ الترمــذي، ســنن التزمــذي، 1395هـــ، ج 5، ص 351، ح 3205 و ص 352، ح 3206 و ص 
663، ح 3787؛ ابــن حنبــل، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، 1421هـــ، ج 28، ص 195، ج 44، 
ص 118-121. وذكــر الســيد هاشــم البحرانــي فــي غايــة المــرام 41 روايــة عــن أهــل الســنة فــي هــذا 

الصــدد: البحرانــي، غايةالمــرام، 1422هـــ، ج 3، ص 192-173.

192( البحراني، غاية المرام، 1422هـ، ج 3، ص 193؛ الطباطبائي، الميزان، 1390هـ، ج 16، 
ص 311.

الميــزان،  الطباطبائــي،  339؛  و   338 ص  1410هـــ،  الكوفــي،  فــرات  تفســير  الكوفــي،   )193
.402 ص   ،22 ج  1415هـــ،  الكبيــر،  المعجــم  الطبرانــي،  319؛  و   318 ص   ،16 ج  1390هـــ، 

194( التفسير الكبير-الفخر الرازي-ج 8- ص 247.

195( الميزان في تفسير القرآن - الطباطبائي -  ج‏16- ص 312.

196( الآمالي -الشيخ الصدوق- ص 165.

197( الثغور الباسمة- السيوطي - ص 67.

أبــي  ابــن  البلاغــة-  نهــج  شــرح  و  ص95.   ،4 -ج  المرت�ضــى  الإمامة-الســيد  فــي  الشــافي   )198
ص273. ج16،  الحديــدي- 

 صحيح البخاري:210/4.
ً
199( فتح البارى في شرح صحيح البخاري:84/7، وأيضا

.27 )200(
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201( المستدرك ، الإصابة ، كنز العمال عن أبي يعلى والطبراني و أبي نعيم

202(  صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق

203( سيدة النساء فاطمة الزهراء ص89

204( الحجّة الغرّاء علي شهادة الزهراء عليها السلام - الشيخ جعفر سبحاني- ج1-ص 17.

205( مركــز الأبحــاث العقائديــة/ aqaed.com/ الأســئلة العقائديــة/ فاطمــة الزهــراء )عليهــا 
الســام(/ مظالــم الزهــراء )عليهــا الســام( مــن المســلمات العقائدية-بتصــرّف.

الزهــراء  ومأســاة  الأمينــي،  للعلامــة  الغديــر  كتــاب  بمراجعــة  وننصــح  عديــدة  المصــادر   )206
وردود. شــبهات  الســام«  »عليهــا 

207( فرائــد الســمطين : 34/2 . والأمالــي للصــدّوق : 99 . و إرشــاد القلــوب للديملــي : 295 . 
وإثبــات الهــداة : 280/1 . وبشــارة المصطفــى : 197 .

101/99 و 118 . وإثبــات الهــداة : ج 1 ص 280 /281 . وإرشــاد   )208(
القلــوب للديملــي : ص 295 . وبشــارة المصطفــى : 197 - 200 . والفضائــل لابــن شــاذان : 11/8 . 

وغايــة المــرام : 48 .

والهدايــة   .185 ص  المفيــد  للشــيخ  والاختصــاص  ص197.  الصــدوق  الشــيخ  أمالــي   )209
ج95/ص354. الأنــوار  وبحــار  الكبــرى-ص407. 

فــي  الطبــري  البشــر 156/1. وجريــر  أخبــار  فــي  . والمختصــر  الإمامــة والسياســة 1/ 30   )210
. 56 / 1 : فــي الملــل والنحــل  تاريخــه 198/3. و الشهرســتاني 

211( صحيــح البخــاري : 5 / 177 كتــاب فضائــل أصحــاب النبــي ـ بــاب غــزوة خيبــر .وصحيــح 
مســلم : 3 / 1381 كتــاب الجهــاد والســير بــاب )16( بــاب قــول النبــي : لا نــورث ح54 .والصواعــق 

المحرقــة : 31 .والــدر المنثــور : 4 / 177 .

 )212
وغيرهــا مــن الكتــب المختصــة بظلامــات فاطمــة عليهــا الســام.

ننصــح بمراجعــة كتــاب: جواهــر التاريــخ للشــيخ علــي الكورانــي العاملــي، الجــزء الأول صفحــة 
821، ومــا بعدهــا لمعرفــة الأحاديــث الموضوعــة. 

213( صحيح البخاري : باب غزوة خيبر ، صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير

214( الأحزاب/ 57
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215(  البقرة / 124

216( البقرة / 124

217( مركــز الأبحــاث العقائديــة/ aqaed.com/ الأســئلة العقائديــة/ فاطمــة الزهــراء )عليهــا 
الســام(/ قضيتهــا )عليهــا الســام( مــن أساســيات المذهــب.

218( نوائب الدهور : 3 | 194 ، الهداية الكبرى : 417.

219( الجن/16.

220( لقــد شــرحنا ذلــك فــي المحاضــرة المعنونــة بــــ)فاطمــة وليلــة القــدر( فــي الــرأي الثانــي مــن 
المبحــث الثانــي مــن كتــاب )زاد المبلغــات( الجــزء الرابــع للباحثــة مياســة شــبع.

221( مركــز الأبحــاث العقائديــة/ aqaed.com/ الأســئلة العقائديــة/ فاطمــة الزهــراء )عليهــا 
الســام(/ بكاءهــا )عليهــا الســام( علــى أبيهــا )صلــى الله عليــه وآله(-بتصــرف.

222(  إلا في حالات استثنائية.

223( أخلاق أهل البيت- محمد مهدي الصدر - ص 101.

224( جامع السعادات-النراقي- ج 2- ص 438.

225(  الكافي/ج2،باب الصبر،ص87.

226( تفسير العيا�شي : 2 | 66 ح 76

227( جواهر التاريخ - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ١ - ص١٢٧.

228( الغيبة للنعماني، 221.

229( الغيبة-النعماني- ص٢١٥ ب١٢ ح١٣.

)230(  تفسير العيا�شي : 2 | 66 ح 76

231( الاختصاص-الشيخ المفيد-ص183.

232( الغيبة للنعماني-ص 200 / 16.

233(  فصلت/33.

الراســخ  الاعتقــاد  عنــده  الــذي  بمعنــى  أمــا  المســلمين(  مــن  تعالى)إننــي  قولــه  تفســير  إن   )234
مــن  إننــي  مرتفــع  بصــوت  وينــادي  الإلهــي،  بالديــن  ويتباهــى  يفتخــر  الــذي  بمعنــى  أو  بالإســام، 
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المســلمين.) الأمثــل فــي تفســير كتــاب الله المنــزل - الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي - ج ١٥ - الصفحــة 
.)٤٠٨

235( التوبة/71.

236( المجل�سي ، بحار الأنوار ،مصدر سابق، ج2، ص 3.

237( الحجّة الغرّاء على شهادة الزهراء عليها السلام -جعفر سبحاني-ص 77.

238( وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العاملي - ج ١٦ - ص ٣٣٧.

239(شرح رسالة الحقوق - الإمام زين العابدين )ع( - ص ٦٣٢.

240( ورقــة مقدمــة الــى مؤتمــر »الســيدة الزهــراء رســالة وقــدوة« الــذي  يعقــده مكتــب شــؤون 
المرأة المركزي في حركة أمل، يوم الســبت في 2012/5/26 بعنوان: خطبة الزهراء: قراءة ودلالات 

سياسية-بتصرف.

2 ص2 ح1 )241(

242( نفس المصدر السابق.

243( كشف الغمة إلى معرفة الأئمة 2 / 94.

244( المناقب-ابن شهراشوب- ج ٣ -ص ٣٤١.

245( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٤٣ – ص86.

246(  بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٤٣ - الصفحة ١٣٤

247( بحار الأنوار، ج8، ص112.

248( الأنعام/162.

249( كمال الدين -الشيخ الصدوق-ص 338 / 11.

250( تفاصيل الرواية في بحار الأنوار –العلامة المجل�سي-ج 43 -ص177.

251( مقتبس من كتاب : جواهر التاريخ-ج1-ص  112 -160.

252( وفاة الصديقة الزهراء عليها ‌السلام للمقرم. الكوكب الدري للحائري.

253( مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام-الشيخ الهنداوي-ص98-96.
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ن نفسه على الموت .
ّ
254( السّرى: السيّد الشريف السّخي ، الأبسل: الموط

)255( الأسرار الفاطمية - الشيخ محمد فاضل المسعودي - ص ٢٠٧ .

256( مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام-الشيخ الهنداوي-ص55.

)257( مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام-الشيخ الهنداوي-ص60.

.307 / 2  )258(

.209 )259(

260( الأسرار الفاطمية-فاضل المسعودي-ص 210-209.

261( ق/22.

262( التكاثر/6-5.

263( الأنبياء/27-26.

2، ص 294.  )264(

.39 )265(

)266( مواهــب الرحمــن فــي تفســير القــرآن -الســيد عبــد الأعلــى‏ الموســوي الســبزواري –ج5-ص 
252-بتصــرف.

٤٠ - ص ٥٩. )267(

3-ص20. )268(

3 ، ص 156 ، واعتــرف الذهبــي بصحتــه ، وروى شــبهه أحمــد فــي مســنده :   )269(
ج 6 ، ص 282 ، والبخــاري فــي صحيحــه : ج 4 ، ص 248 ، وابــن ســعد فــي الطبقــات الكبــرى : ج 2 
، ص 2 373 ط دار إحيــاء التــراث العربــي . وللمزيــد راجــع عوالــم ســيدة النســاء : ص 92 ، ح 1 و 

2 ، ص 93 ، ح 3 ، ص 95 ، ح 1 ، ص 96 ، ح 1 ، ص 100 ، ح 1 .

43- ص 49. )270(

)271(
إلا أربــع: آســية بنــت مزاحــم امــرأة فرعــون، ومريــم بنــت عمــران، وخديجــة بنــت خويلــد، وفاطمــة 

بنــت محمــد )صلــى الله عليــه وآلــه(. ميــزان الحكمــة -محمــد الريشــهري - ج ٣ - الصفحــة ٢٧٤٦.

)272(
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جعــل الأولويــة لقيــادة كل النســاء 
ُ
100%، بينمــا درجــة الثانيــة60%، فهــل مــن العقــل والعــدل أن ت

هــي الثانيــة دون الأولــى؟

.42 )273(

)274( سنن الترمذي، ومسند أحمد.

.43  )275(

١٤ - ص ١٩٣. )276(

14-ص 202. )277(

5 )278(

.28 )279(

.33 )280(

/   الزهــراء  العقائدية/فاطمــة  الأســئلة   /  aqaed.com  )281(
عمران-بتصــرف. بنــت  مريــم  علــى  أفضليتهــا 

393 | ح 18 ، عنــه البحــار : 43 | 24 ح 20 | تأويــل الآيــات : 1 | 111 ح  )282(
17 نور الثقلين : 1 | 281 ح 135 . اثبات الهداة: 1 | 538 ح 166 . بشارة المصطفى: 218 روضة 

الواعظيــن 180 ، غايــة المــرام 52 ح 32 .

.86  )283(

.48  )284(

.47  )285(

.110  )286(

.61 )287(

.155 )288(

.275  )289(

١٢ - الصفحــة ٤٣٦. يذكــر ســماحة  )290(
الســيد السيســتاني )دام ظلــه( فــي منهــاج الصالحين-الجــزء الثاني-كتــاب التجــارة -الفصــل التاســع 
فــي الربا-مســألة232 مــا نصــه: لا ربــا بيــن الوالــد وولــده، ولا بيــن الرجــل وزوجتــه، فيجــوز لــكلٍّ منهمــا 
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أخــذ الزيــادة مــن الآخــر.

217-بتصرف. )291(

9  )292(

.144  )293(

ar.al-shia.org/ اســئلة وأجوبــة/ الــرد علــى الأســئلة العقائدية/لمــاذا لــم  )294(
يُذكــر أهــل البيــت )عليهــم الســام( فــي القــرآن صراحــة، بتصــرّف.

١ - ص ٢٨٦. )295(

aqaed.com/الأســئلة العقائدية/الإمامــة الخاصّــة )إمامــة  )296(
الأئمّــة الاثنــي عشــر )عليهــم الســام( /لمــاذا لــم يذكــر الأئمّــة )عليهــم الســام( بأســمائهم فــي القــرآن، 

بتصــرّف.

forums.alkafeel.net/ المنتــدى/ الســاحة الاســامية/ قســم العقائــد/  )297(
ذكــر أســماء أهــل البيــت فــي القــرآن. ؟!-للســيد كمــال الحيدري-بتصــرّف.

ُ
لمــاذا لــم ت

55  )298(

.61 )299(

.26 )300(

.37  )301(

المــودة: ١٩٩،  ينابيــع  المــآل: ٨٩،  الطالــب: ٣٦٧، ووســيلة  ٤٥، كفايــة   )302(
كشــف الغمــة: ١ / 469، أمالــي الطو�ســي: 2 / 228 البحــار: 43 / 59 ح 51.

.218-217 )303(

 م��ن كرام��ات الزهـر�اء ع  فــي المحاضــرة الســابعة، فــي المبحــث الخامــس فــي 
ً
)304( لقدــ ذكرناــ بعض��ا

هــذا الكتــاب، فراجعــوه.

٤٣ - ص ١٠٧. )305(

221-222-بتصرّف. )306(

)307(

124 )308(
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aqaed.com/ الأســئلة العقائديــة/ الإمامــة العامّة)المفهــوم(/  )309(
الإمامــة أعلــى رتبــة مــن النبــوة.

٣٧ - ص ٢٧٣.  )310(

٤٤ - ص ٢. )311(

٤: ٧٧، البحار 2: 22.  )312(

14- ص 202. )313(

.61 )314(

٤٣ - ص ١٧٢. )315(

)316(
الجامع الصحيح )صحيح مسلم(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان - بيروت، 1903، 

لا.ت، لا.ط، ج4، ص94.

١٠ - ص ١٨٥.  )317(

2-ص 68. )318(

319( دلائل الإمامة –الطبري الشيعي-ص٢٨.

٨-ص246. )320(

.٢١٩ )321(

)322(
المبلغــات، للباحثــة مياســة شــبع.

.21-17  )323(

3 ص7 و9 . )324(

325(  الأحقاف/15.

326( الأحقاف/15.

327( كامل الزيارات-ابن قولويه القمي-ص122.

328( تأريخ دمشق: 51 / 52 ، عيون الاخبار لابن قتيبة : 3 / 57.
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329( وسائل الشيعة-الحر العاملي-ج 14-ص 505.

330( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ١ - الصفحة ٣٠٢.

331( شــبكة الإمــام علــي ع/ tableegh.imamali.net / العقائــد / دروس فــي العقيــدة/ لمــاذا 
التركي��ز عل��ى ظلامـ�ة فاطمةــ الزهــراء عليهـ�ا السـالم.

332( صحيح البخاري : 4 / 42.

333( صحيح البخاري : 8 / 30.

334( صحيح البخاري : 5 / 82.

335( المائدة/39.

336( شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ٢٠ - ص ٥٦.

337( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٤٣ - ص ١٩٨-199.

338( بيت الأحزان للشيخ عباس القمي.

339( مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام-الشيخ الهنداوي-ض62-61.

340( هو مروان بن الحكم، قيل كان يبكي إذا سمعها تندب الحسين وبنيها في البقيع.

)341( الذخائر ص57/56.

.295-294 )342(

343( دعائم الإسلام- القا�ضي النعمان- ج2- ص 217.

344( تحف العقول-ابن شعبه الحراني- ص ٣٢٢.

345( موقــع النجــاح/ annajah.net/ الأســرة والمجتمــع/ العلاقــات الزوجيــة/ الغيــرة الزائــدة 
عنــد الرجــال: أســبابها، وأعراضهــا، وطــرق التعامــل معها-بتصــرف.

18، ص 332. )346(

347( وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العاملي - ج ٢٠ - ص ١٥٧.

1 -ص59. )348(

عــن  مقــالات/ اجتماعية/مــا روي   /al-khechin.com /الخشــن الشــيخ حســين  349( موقــع 
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فــي ذم المــرأة )3(الشــيخ حســين الخشــن-بتصرف. الإمــام علــي)ع( 

350( وسائل الشيعة-الحر العاملي- ج15- ص16.

351( غرر الحكم : 6383 ، 6384.

352( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٣ - اص٢٣٤٣.

353( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٣ - ص٢٣٤٣.

354( يوسف/53.

355( الكافي - الشيخ الكليني - ج ٢ -ص ٦٧٢.

356( من لا يحضره الفقيه-الصدوق- ج3- ص 444.

357( بحار الأنوار-المجل�سي- ج 103- ص 249.

358( السعادة الزوجية في ثلاث كلمات، الشيخ أكرم بركات-ص63-64 بتصرف.

359( ميزان الحكمة- الريشهري - ج3- ص 2343.

360( موقــع الشــيخ حســين الخشــن/ al-khechin.com/ مقــالات/ إجتماعيــة/ مــا روي عــن 
الإمــام علــي)ع( فــي ذم المــرأة )3(الشــيخ حســين الخشــن.

361( مجلــة بقيــة الله/ baqiatollah.net/ الســنة السادســة عشــر/  العـــــــدد 192 / الأســرة 
المقــداد. توفيــق  الشــيخ محمــد  والمذموم‏-بقلــم  الممــدوح  والمجتمـــــــع/الغيرة: 

362( الآحاد والمثاني - الضحاك - ج ٤ - ص ١٥٨.

363( الحجرات/ 12.

يْــرة حصانــة 
َ
364( موقــع الشــيخ حســن الصفــار/ saffar.org / خطــب الجمعــة النصيّــة/ الغ

أخلاقية-بتصــرف.

الإنترنت/ســؤال  sistani.org/الاســتفتاءات/  السيســتاني/  الســيد  موقــع  المصــدر:   )365
رقــم)2(.

366( رواه الضياء المقد�سي في الأحاديث المختارة ج: 2 ص: 226  وقال : إسناده صحيح.

الفصليــة  المــرأة  حــول  إســتفتاء  الأرشــيف/   /sistani.org السيســتاني/  الســيد  موقــع   )367
الزانيــة. المــرأة  وقتــل 
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368( التوبة/ 71.

369( غرر الحكم : 6383 ، 6384.

370( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٣ - ص ٢٣٤٢.

371( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٣ - ص ٢٣٤٣.

372( النساء/3.

373( النساء/3.

374( الكافي- الكليني-ج5-ص506.

375( السعادة الزوجية في ثلاث كلمات، الشيخ أكرم بركات-ص66بتصرف.

376( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٣ -ص٢٣٤٤.

377( الكافي- الكليني -ج5،- ص .506.

378( الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - ص ٥٠٥.

379( ميزان الحكمة- الريشهري- ج3- ص 2344.

380( دعائم الإسلام- القا�ضي النعمان- ج2- ص 217.

381( السعادة الزوجية في ثلاث كلمات، الشيخ أكرم بركات-ص67-68بتصرف.

382( مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ٨ -ص٩٨.

383( جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٢٠ -ص ٢٧٤.

384( مناقب آل أبي طالب - ابن شهر آشوب - ج ٢ - ص ١٨٩.

385( نهج البلاغة : الحكمة 124.

386( موقــع الشــيخ حســين الخشــن/ al-khechin.com/ مقــالات/ اجتماعيــة/ مــا روي عــن 
الإمــام علــي)ع( فــي ذم المــرأة )3(الشــيخ حســين الخشــن-بتصرف.

.217  )387(

388(  موقــع النجــاح/ annajah.net/ الأســرة والمجتمــع/ العلاقــات الزوجيــة/ الغيــرة الزائــدة 
عنــد الرجــال: أســبابها، وأعراضهــا، وطــرق التعامــل معها-بتصــرف.
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389( المحجّة البيضاء- الفيض الكاشاني- ج3- ص 103.

390( النور/19.

391( الكافي-الكليني- ج5- ص537.

يْــرة حصانــة 
َ
392( موقــع الشــيخ حســن الصفــار/ saffar.org / خطــب الجمعــة النصيّــة/ الغ

أخلاقية-بتصــرف.

393( مضمون هذه العبارة مذكور في نهج البلاغة، تحقيق صبحي الصالح، الخطبة 80.

394( موقــع النجــاح/ annajah.net/ الأســرة والمجتمــع/ العلاقــات الزوجيــة/ الغيــرة الزوجيــة 
المرضيــة: تعريفهــا، أســبابها، أنواعهــا، وطــرق علاجها-بتصــرف.

395( موقــع النجــاح/ annajah.net/ الأســرة والمجتمــع/ العلاقــات الزوجيــة/ الغيــرة الزائــدة 
عنــد الرجــال: أســبابها، وأعراضهــا، وطــرق التعامــل معها-بتصــرف.

396( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٧٢ - ص ٩١.

397( مستدرك الوسائل-المحدث النوري-ج14- ص251.

398( الملك/2.

399( نهج البلاغة، ج4 ص73.

٢٠ - ص ٣٥٧.  )400(

401( العباس رجل العقيدة والجهاد، ص ٣٤ .

402( راجع سيرة ابن هشام، والسيرة الحلبية.

403( السيدة أم البنين، سيرتها وكراماتها-الشيخ اشرف الزهيري الجعفري-ص67.

2، ص68. )404(

405( ميراث المنبر -محمد سعيد المنصوري- ص223.

.296-295  )406(

4-ص88. )407(

408( الفاتحة/5.

409( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٨٩ - ص ٢٥٩.
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410( تفسير الأمثل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي-ج1-ص3.

411(  البقرة/117.

412( يس/40.

413( دروسٌ تمهيدية في عقائد الشيعة الإمامية-لجنة تأليف المناهج- ص160-159.

414(  تفسير الأمثل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي-ج1-ص3.

415( مجلة اليقين، العدد )7(، الصفحة )10(.

416(  الكهف/84.

417( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٢ -ص ١٢٣٢.

418( فاطر/15.

419( الأنبياء/70-68.

420( مقاتل الطالبيين-أبو الفرج الاصفهاني- ص 86.

421( جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٢٣ - ص٤٨١.

422( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٦٩ - ص٩٩-100.

423( الزمر/42.

424( السجدة/11.

425(  البقرة/45.

426( الشعراء/80  .

427( النحل/69.

428( الإسراء/82.

429( النساء/81.

430( الزخرف/81.

431( يونس/31.
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.5  )432(

433( التوحيد والشرك في القرآن -الشيخ جعفر السبحاني – ص10-13-بتصرف.

434( النمل/65.

435( آل عمران/179.

)( الواقعة/63 -64. 	436

)( الفتح/29. 	437

)( الذاريات/58. 	438

)( النساء/5. 	439

)( التوحيد والشرك في القرآن -الشيخ جعفر السبحاني – ص11-12-بتصرف. 	440

)( آل عمران/49. 	441

)( آل عمران/49. 	442

)( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - ج ٢ - ص ٥٠٨. 	443

)( يوسف/97. 	444

)( آل عمران/135. 	445

)( النساء/64. 	446

)( الفاتحة/5. 	447

)( البقرة/45. 	448

)( المائدة/2. 	449

)( النساء/82. 	450

)( مركــز الأبحــاث العقائديــة/ .aqaed.com/ الأســئلة العقائديــة/ التوســل والاســتغاثة/  	451
معنــى قولنــا )يــا علــي( عنــد القيــام.

)( الزمر/3. 	452
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)( المائدة/35. 	453

)( الإسراء/57. 	454

)( مركــز الأبحــاث العقائديــة/ aqaed.com / الأســئلة العقائديــة/ التوســل والإســتغاثة/ 	455
التوســل حقيقــة شــرعية لا شــركية-بتصرف.

)( الزمر/3. 	456

457( تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٧ - ص ٢٣٤.

458( الأعراف/188.

459( البيان في تفسير القرآن -الخوئي-ص 33-بتصرف.

460( آل عمران/49.

461( شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ١٦ - ص ٢١١-212.

462( المائدة/35.

463( الأمثــل فــي تفســير كتــاب الله المنــزل - الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي - ج ٣ - ص ٦٩٥-
.696

464( الأسرار الفاطمية - الشيخ محمد فاضل المسعودي - ص ٣٧.

465( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٥٩ - ص ١٠٢.

466( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ١١ - ص ١٧٧.

467( البقرة/37.

468( لبقرة/37.

الله  صلــوات  الطاهــرة  والعتــرة  الكريــم  /القــرآن   mezan.net الميــزان/  موقــع  منتديــات   )469
عليهم/ مظلومية سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها- عليكم بالزهراء إستغيثوا بها -بتصرف.

470( موقــع العلامــة منيــر الخباز/almoneer.org/المكتبــة الصوتيــة والمرئيــة/ شــهر رمضــان 
المبــارك/ رمضــان المبــارك عــام 1429/فاطمــة ليلــة القدر)ج3(-بتصــرف.

471( مفاتيح الجنان-الشيخ عباس القمي-دعاء التوسل.

472( موقــع الشــیعة/ar.al-shia.org/ أســئلة وأجوبــة/ الــرد علــى الأســئلة/ العقائديــة/ كيفيــة 



..................................................................................................................... زاد المبلغات                                     .................................................................................................. 260261 الهوامــــــــــــــــــــــــــــــــــش

التوسل بأهل البيت )عليهم السلام(- إعداد: مركز آل البيت العالمي للمعلومات / قم المقدسة-
بتصرف.

.٣٠٤  )473(

474( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٩٩ - ص٢٥٤.

٤٣ - ص ٦٥.  )475(

.  476( المناقب-ابن شهراشوب-ج3-ص337-فصل في معجزاتها

477( بحار الأنوار-المجل�سي-ج43-ص45.

.  3-ص337-فصل في معجزاتها  )478(

479( بحار الأنوار-المجل�سي-ج43-ص47-ب3-ح46.

480( كرامات الأولياء-المجدد الشيرازي الثاني - ص91-89.

481(  الاحتجاج-الشــيخ الطبر�ســي-ج1-ص86-87-ذكر طــرف ممــا جــرى بعــد وفــاة رســول الله 
ص.

482( وفاة الصديقة- ص 63.

)483(  مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام-الشيخ الهنداوي-ص58-57.

484( فرائد السمطين 2 : 68.

485( غرر الحكم : 1193  .

486( كنز العمال : 28776.

487( غرر الحكم : 4747 .

.  4748 )488(

489( غرر الحكم : 4749 . 

490( غرر الحكم : 4753.

491(  الملك/2.

492( الصحيفة السجادية : دعاء رقم 20 .



..................................................................................................................... زاد المبلغات                                     .................................................................................................. 260261

٦١، ب ٤٢، ص ١٢٩. )493(

494( فرائد السمطين 2 : 68.

فاطمــة  السلام(/ســيماء  )عليهــم  البيــت  /أهــل   ralqalam.com )495(
)الشــيخ حســين كنجــي( القــرآن  فــي  صلــوات الله عليهــا 

.68 :2 )496(

497( الروم/20.

498( الطارق/7-6.

499( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ١٦ - ص٨٠.

500( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٤٣ - ص ٥.

٤٣ - ص ٦.  )501(

٤٣ -ص ٤.  )502(

sh-idrees.net /النبــي وأهــل بيتــه/ فــي رحــاب الســيدة   )503(
الزهــراء)ع(/ فاطمــة )ع( ثمــرة الجنــة.

.91  )504(

aqaed.com / الأســئلة العقائدية/فاطمــة الزهــراء  / لا   )505(
يــدل خلقهــا مــن ثمــار الجنــة علــى أفضليتهــا علــى النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه(.

506( كتاب نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، صفحة 2344 - 2346. بتصرّف.

507(  كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 221. بتصرّف.

508( أم المؤمنين خديجة الطاهرة )ع( - الحاج حسين الشاكري - ص ٣٥.

509( شــبكة رافــد للتنميــة الثقافيــة/ rafed.net/ أهــل البيــت عليهــم الســام  فاطمــة الزهــراء 
ســام الله عليهــا فــي ســطور

510( المعاني/ almaany.com/ معجم المعاني الجامع/ معنى شرف المرأة.

almaany.com/ معجم المعاني الجامع/ معنى شرف النفس. )511(

512( القلم/4.
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islam4u.com/ مقــالات و دراســات/ الزهــراء  خلــق عظيــم-  )513(
بقلــم الســيد محمــد تقــي المدر�ســي.

514( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٣ - ص ٢٣٠٦.

515( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٧٩ - ص١٤٢.

516( أعلام الهداية- المجمع العالمي لأهل البيت ) ع (-ج 3- ص38-36.

517( الأنعام/124.

518( آل عمران/34.

519( مقتل الحسين عليه ‌السلام - الخوارزمي ١ : ٦٩.

520( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٨٦ - ص ٣١٣.

رَمُ
َ

ك
ْ
/معجم المصطلحات الشرعية/ ال islamic-content.com )521(

522( حياة سيدة النساء فاطمة الزهراء)ع(دراسة وتحليل- باقر شريف القري�شي-ص 64 .

523( الإنسان/8.

 عن تفسير روح المعاني: ج۹۲ ص175.
ً

524( راجع فاطمة الزهراء  في القرآن: ص۳۱۳ نقلا

525( القصــة مختصــرة مــن القصــة الكاملــة المرويــة فــي كتــاب: بحــار الأنــوار - العلامــة المجل�ســي 
- ج ٤٣ - الصفحة ٥٦-58.

526( بحار الأنوار-المجل�سي-ج16- ص80.

527(  بقلم : حميد حلمي زادة

 )528(

529( لعــل الشــاعر يقصــد بالمعتمــد الأميــر وولــي العهــد الــذي كان يتولــى إيــذاء الإمــام عليــه 
‌الســام فــي ظــل خلافــة المعتــز الخليفــة الــذي استشــهد الإمــام الهــادي عليــه ‌الســام فــي زمانــه.

530( المجالس السنية- ج2.

531( مجمع مصائب اهل البيت ع-الشيخ محمد الهنداوي-ص013-903.

)532( العصر/3-1.
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20-ص 356-355. )533(

534( المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول : الصلاة- مسألة 3-ص77.

 )535(

536( كمــال الديــن وتمــام النعمــة - الصــدوق - ج ١ - الصفحــة ٤٨٦ .)2( الميــزان فــي تفســير 
553-653-بتصــرف. الطباطبائــي-ج02-ص  العلامــة   - القــرآن 

537( الفجر/2-1.

538( الضحى /2-1.

539( العصر/1.

540( الليل /2-1.

541(المدثر /43.

)542( القيامة /1.

543(  تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ٠٢ - ص ٦٥٣.

 )544(

)545(

546( القمر/94.

547( نهج البلاغة، الكلمات القصار، الكلمة 47.

)548( مريم/48.

)549( الزمر/ ٥١.

 )550(

551( الأنعام/49.

)552( العصر/3-1.

ص   -  ٠٢ ج   - الشــيرازي  مــكارم  ناصــر  الشــيخ   - المنــزل  الله  كتــاب  تفســير  فــي  الأمثــل   )553
٦٣٤-بتصــرف.
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554( فقه الرضا - علي بن بابويه - الصفحة ٢٦٣.

)555(

 )556(

 )557(

558( جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٥١ - ص ٤٠٤.

559( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ١ - ص ٣٩١.

)560( البحار-المجل�سي-ج ٩٦ -ص ٩١ / ١ و ح ٢.

)561( تفسير نور الثقلين - الشيخ الحويزي - ج ٥ - ص٥٤٦.

 )562(
ســره(-بتصرف. )قــدس  الأنصــاري 

 )563(

أســماء  مشــكور-فهارس  علــي  وأم  الحســون،  محمــد  المؤمنات-الشــيخ  النســاء  أعــام   )564(
النســاء.

)565( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ١ - ص ٥٤٨.

 )566(

567( تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ٠٢ - ص ٧٥٣.

)568( فصلت/24.

569( نهج البلاغة: الخطبة 01

)570(

حيــاة-   منهــج  والعصــر..  القرآنيــة/  المواضيــع   /ralqalam.com القلــم/  رســالة  مجلــة   )571
     .62 العــدد   - الســندي  مجيــد  الســيد  مرت�ضــى  الســيد 

)572( يس/21.

 )573(
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574( التغابن/41.

)575( عبس/63-43.

)576( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٣ - ص٣٥٩١.

)577( الأمثــل فــي تفســير كتــاب الله المنــزل - الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي - ج ٠٢ - ص044-
144-بتصــرف.

578( بحار الأنوار-المجل�سي-ج 87 -ص 123 -ح 81.

 )579(

580( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٨١ - ص ٢٩٢.

581( بحار الأنوار - العلامة المجل�سي - ج ٧ - ص ٢٦٢.

582( تفسير القمي - علي بن إبراهيم القمي - ج ٢ - ص ١٤٤.

 )583(
شــريف الجواهري. ســيرة الأئمة الاثني عشــر للســيد هاشــم معروف الحســني.

)584( مجمع مصائب اهل البيت ع-الشيخ محمد الهنداوي-ص413-113.

585( القصيدة للشاعر الكبير السيّد صادق الموسوي الهندي.

586(  الفاتحة/5.

587( دروس تمهيدية في العقائد الإمامية- لجنة تأليف المناهج -ص76.

588( بحوث قرآنية في التوحيد والشرك-جعفر السبحاني-ص13-03.

وفكر/مصطلحــات/ ثقافــة  وفــن/  وسياســة  فكــر   /  islamweb.net ويــب/  إســام   )589
‏والاصطلاحي-بتصــرف. اللغــوي  المعنــى  بيــن  شــرعية/الفرق  مصطلحــات 

)590( التوبة/ 301.

591( معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية-عبد الرحمن عبد المنعم- ج 2- ص 773.

)592( طه/41.

ل(.
ّ
593( لسـان العرب- إبـن منظور- )أصل العبــودية: الخضـوع والتذل
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594( القاموس المحيط -الفيروز آبادي-حرف العين- )العبادة: الطاعة(.

ص   -  1 ج   - الســبحاني  جعفــر  الشــيخ   - والعبــادة(  الــربّ،  )الِالــه،  الثلاثــة  الأســماء   )595
25-بتصــرف.

596( دروس تمهيدية في العقائد الإمامية- لجنة تأليف المناهج -ص86.

597(  البقرة /43.

598( يوسف/ 001.

599( البقرة /521.

)600(

601( الحج /92.

602(  البقرة /851.

)603( التوحيد والشرك في القرآن - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٠٤، بتصرف.

 )604(

605( أخرجه البخاري )4016(

606(  كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٥ - ص ٦٨٢.

)607( النساء/49.

 )608(

609( إبن تیمیة، زیارة القبور والاستنجاد بها، ص 91.

610( الممتحنة/8.

)611( الحج/23.

 )612(

 )613(

)614( مفاتيح الجنان-عباس القمي-دعاء التوسل.
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615( لصحيفــة الســجادية الجامعــة لأدعيــة الإمــام زيــن العابدين)ع(-مؤسســة الإمــام المهــدي 
)عليــه الســام(-دعاؤه عليــه الســام فــي كل صبــاح ومســاء المعــروف بالحــرز الكامــل-ص46.

616( يوسف/601.

617( نور الثقلين، ج 2، صفحة 572 - أصول الكافي، المجلد الثاني، ص 292.

618( الحج/03.  

 )619(

620( الشورى/23.

.157 )621(

622( تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ٨ - ص ٢٨٢.

623( الحجرات/2.

624( تفسير مجمع البيان - الشيخ الطبر�سي - ج ٩ - ص ٢١٧.

625( الحجرات/2.

.3  )626(

627( الحجرات/4.

628( النساء/64.

629( السبكي الشافعي، شفاء السقام: 70.

630( الأنعام/121.

aqaed.com/الأســئلة العقائديــة/ الذبــح عنــد القبور/هــل   )631(
تقديــم الطعــام والذبائــح للحســين محــرم وشــرك؟-بتصرف.

632( أخرجه البخاري )3818(، ومسلم )2435(

633( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان -إبن قيم الجوزية - ج 1- ص 194.

.447-446-1  )634(
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635( الأعراف/172.

636( أمالي الطو�سي: المجلس السابع عشر ح 10 / 476 الرقم 1041.

637( مناسك الحجّ وملحقاتها – السيستاني- ج1-ص303.

638( المنافقون/4.

639( وســائل الشــيعة )الإســامية( - الحــر العاملــي - ج ٢ - الصفحــة ٩٧٠. ورواه البخــاري 
.)328( رقــم   )128/1(

640( السنن الكبرى- البيهقي-ج 105-ص 2.

641( أخرجه الإمام أحمد في المسند 3 / 242، 265.

صيلِ صغيرة كالمنديل.
َ

سيج مِنَ الحَريرِ الأ
َ
642( قطعة ن

٥ - الصفحة ٣٦٦. )643(

.42 )644(

النبــي  بعبــد  التســمية  العقائديــة/ aqaed.com / الاســئلة و الأجوبــة/  645( مركــز الأبحــاث 
وعبــد... « إســتعمال لفظــة العبــد فــي غيــر مــا وضــع له-بتصــرف.

646( مريم/93.

.30 )647(

648( مريم/30.

649( بحار الأنوار-المجل�سي- ج3 -ص283.

650( مريم/30.

651( مركــز الإشــعاع الإســامي للدراســات والبحــوث الإســامية/ islam4u.com/ شــبهات و 
ردود/الإنســان عبــد لله فقــط فلمــاذا تقولــون عبــد الحسين؟-للشــيخ جعفــر ســبحاني.

652( بحار الأنوار-المجل�سي- ج13 -ص416 .

653( جامع السعادات- النراقي- ج3 -ص112 .

654( مستدرك سفينة البحار ج4 ص404 وج7 ص360 .
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655( عوالي اللآلي ج1 ص292 وبحار الأنوار ج74 ص165.

656( مركــز الإشــعاع الإســامي للدراســات والبحــوث الإســامية/ islam4u.com/ شــبهات و 
ردود/ التســمية بعبــد الحســين لا تصــح –بقلــم الســيد جعفــر مرت�ضــى العاملــي

657( مجموعة الفتاوی -إبن تیمیة - ج 1- ص 159.

658( الكهف/21.

659(التفسير الكبير- فخر الدين الرازي-ج21-ص447.

660( سنن ابن ماجة: 1 / 114 .

661( صحيح مسلم : 64/3 ، باب ما يقال عند دخول القبور ، السنن للنسائي : 76/3 .

مّه .
ُ
ه عَزَّ و جَلَّ في زيارة قبر أ 662( صحيح مسلم : 65/3 ، باب استئذان النبي ربَّ

663(  صحيح مسلم : 65/3 ، باب ما يقال عند دخول القبر .

664( المائدة/35.

.64  )665(

٤ - الصفحة ٢٥٤-بتصرف.  )666(

)667(  موقــع العتبــة الحســينية المقدســة/ أدب/ ســيرة/ ســبع الدجيــل- بقلــم محمــد طاهــر 
الصفــار.

668( دليل أماكن الحج والسياحة في العراق -إحسان مقدس- ص 302.

669( الإمام الهادي من المهد إلى اللحد- السيد محمد كاظم القزويني -ص 137.

670( حياة الإمام الحسن العسكري دراسةوتحليل-القر�شي- ص 25 - 30.

671(  الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٤ - ص ١٥٣.



..................................................................................................................... زاد المبلغات                                     .................................................................................................. 270271



..................................................................................................................... زاد المبلغات                                     .................................................................................................. 270271


	فهرست المحتويات
	المقدمة
	يوم 5 جمادي الأولى:مولد عقيلة بني هاشم عليها السلام
	المحاضرة(1):صانعة الأجيال أعظم امرأة عاملة
	يوم 13 جمادي الأولى: شهادة الزهراء عليها السلام(على رواية75 يوما)
	المحاضرة(2):دروس عن عفة فاطمة عليها السلام
	عن الأيام الفاطمية الثانية
	المحاضرة(3):شبهة عدم دفاع علي عن فاطمة عليهما السلام
	عن الأيام الفاطمية الثانية
	المحاضرة(4):دور فاطمة في التمهيد للظهور
	يوم 3 جمادي الآخرة:شهادة الزهراء عليها السلام (على رواية 95 يوما)
	المحاضرة(5):فاطمة سيدة نساء العالمين ع
	يوم 14 جمادي الآخرة: وفاة السيدة ام البنين عليها السلام
	المحاضرة(6): مشكلة الغيرة الزوجية
	عن الأيام الفاطمية الثالثة
	المحاضرة(7):التوسل بالسيدة فاطمة عليها السلام
	يوم 20 جمادي الآخرة:ولادة الصديقة الزهراء عليها السلام
	المحاضرة(8):فاطمة ع جمال وجلال
	يوم 25 جمادي الآخرة:شهادة الإمام الهادي عليه السلام
	المحاضرة(9):استثمار الوقت
	يوم29 جمادي الآخرة: وفاة سبع الدجيل عليه السلام
	المحاضرة(10): التوحيد العبادي
	الهوامش



